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« أب أن أعل المطرات الى سارها 
الإنسان فى طريقه من المهمجية إلى المانية “ 
يوليثر 0210 


البابلاول 
عوامل المضاد © 
تعريف - العوامل. الجر ولوجية - والمغرافية ب والاقتصادية 
دا اللينة: دو الشححة عه أساف اذل المقسانات 
الحضارة نظام اجماعى يعين الإنسان على الزيادة من إنتاجه الثقافى » 
وإنما تتألف الحضارة من عناصر أربعة : الموارد الاقتصادية » والنظم 
السياسية » والتقاليد الحلقية » ومتابعة العلوم والفنون ؛ وهى تبدأ حيث 
ينتهى الاضطراب والقلق » لأنه إذا ما أممن” الإنسان من اللدوف » تحررت 
فى نفسه دوافم التطلع وعوامل الإبداع والإنشاء ؛ ويعدثل لاتنفك” الحوافز 
الطبيعية تستهضه للمضى فى طريقه إلى فهم الحياة وإزهارها . 
والليضارة مشروطة بطائفة من عوامل هى الى تستحث نخطاها أو تعوق 
مسراها » وأوها العوامل اللديولوجية ؛ ذلك أن الحضارة مرحلة تتوسط 
عصرين من جليد » فتيار اخليد قد يعاود الأرض فى أى وقت فيغمرها من 
جديد » بحيث يطمس منشئات الإنسان بركام من ثلوج وأحجار » وبحصر 
الحياة فى نطاق ضيق من سطح هذه الأرض ؛ وشيطان الزلازل الذى 
نببى حواضرنا ق غفوته » ريبما محرك حركة شحفيفة بكتفيه فاشلعنا فى 
حو فه غير آبه . 
وثانها'العوامل اللحغرافية » فحرارة الأقطار الاستوائية وما يجمتاح تلك 
الأقطار من طفيليات لاتقع نمت الحصر ؛ لا تمبى” للمدنية أسبامما 3 نا بسوة 
تلك الأتطار من لخول وأمراض ؛ وما تعرف به من نوج مبكدّر وانحلال 
0 (.) سيد القارئ فى نباية هذا الكتاب بياناً بالمراجم الى تشير [ايها الأرقام الى 


يصادفها أثناء القراءة فى.أعالى الكلات . 
و سنستخدم ق هذا الكتاب كلمى « مدلية » و و حسضارة » معى واحد . ( المعمرب ) 


2 د 


مبكّر » من شأنه أن يصرف الحهود عن كاليات الحياة الى هى قوام 
للدنية » ويستفدها جمبعآ ى إشباع ادوع وعملية التناسل » بحيث لا تفار 
للإنسان شيئا من الحهد ينفقه فى مدان الفنون وجمال التفكير ؛ والمطر 
كذلك عامل ضرورى إذ لماء وسيلة الحياة » بل قد يكون أهم 
الحياة امن ضوء الشمس » ولا كانت السماء متقلبة الأهواء لغر سب مفهوم 
فقد بالحفاف على أقطار ازدهرت بوماً بالسلطان والعمران » مثل ثينوى 
وبابل ؛ أو قد تسرع الخطى نحوالقوة والثراء » بمدائن هى ‏ فما يبده. للعين 
بعبدة عن الطريق الرئسى للنقل والاتصال » مثل المدن فى بريطانيا العظمى 
أو خايج اببوجت”0*) تناه أععلاط وإذا كانت ثرية الإقلم نجود بالطعام 
أو المعادن » وإذا كانت أنهاره مب له طريقاً هينة للتبادل مع غيره » وإذا 
كان شاطئه مليئاً بالمواضع الى تصلح مراق* طبيعية لأسطوله التجارى ؛ 
ثم إذا كانت الأمة فوق هذا كله تق على الطريق الرئيسية للتجارة العالمية » 
كا كانت حال أُبُينا وقرطاجنة وفاورنسة والبندقية إذن فالعوامل انغ افية 
على الرغم فق ااا أن تاق المدنية خلقا » إلا أنها تستطيع أن تبقدم 
فى وجهها » وتمبى' سبيل ازدهارها . 

والعوامل الاقتصادية أم من ذلك ؛ فقد يكون لشعب مئسسات اجواعية 
منظمة » وتشريع خلى رفيع » بل قد تردهر فيه صغريات الفنون 2 كما هى 
الحال مع المنود الأمريكيين ؛ ومع ذلك فإنه إن ظل فىمرحلة الصِّيْد البدائية 
واعتمد فى وجوده على ما عسبى أن يصادفه من قنائص » فإنه يستححيلأن يتدول 
من الممجية إلى المدئية مولا تامأ ؛ قد نكون قبياة البدو كبدو بلاد العرب - 
على درجة نادرة من الفتوة والذكاء » وقد تبدى من ألوان الخاى أسماها 
كالشجاعة والكرم والشحم » لكن ذكاءها بغر الحد الآدنى من الثقافة الذى 


لايد هسك 6 و بعر اطراد موارد الثقوت سما ممه ف ماطر الصيدك ومقتضبات 


٠ (‏ ) حليج عري الويالات المتحدة , (المعرب) 


سس © سه 


التجارة » يمحيث لابب لما منه شىء لوشتى المدنية وهدامما وتنطائفها 
وملحقائها وفنونها وترفها ؛ وأول صورة تَبَددتْ فما الثقافة هى الزراعة » إذ 
الإنسان لايجد دنه فراغآ وميرراً إلا إذا استقر ى مكان يفلح تربته 
ويحخرن فيه الزا دليوم قد لايجد فيه مورداً لطعامه ؛ فى هذه الدائرة الضيقة من 
الطمأنينة ‏ وأعبى مما مورداً معتقاً من ماء وطعام ‏ ترى الإنسان ببى 
القمية الك ر والمعابد والمدارس © ويمترع الآلات الى تعينه على الإنتاج 
00 الكلب والجار واللنزير ؛ 9 سيطر على نفسه أخخر الأمر 2 
فبتعلم كيف يعمل فى نظام واطراد » ويحتفظ بحياته أمدا أطول ويزداد 
قددرة على نقل تراث الإنسانية من علم وأخلاق نقلا أميناً . 
إن الثقافة لترتيط. بالزراعة0*©» كا ترتيط المدانية بالمديئة + إن 
اللمانيئة فى وجه من وجوهها هى رقة المعاملة2***0 , ورفة لمعاملة هى 
ذلك الضرب من الساوك المهذب الذى هو فى رأى أهل المدن - وم الذين 
صاغوا حكة المدثية ‏ من خدصائص المديئة وحدها!؟) » ذلك لأنه تتجمع 
فى المديئة ‏ حقا أو باطلا .- ما ينتجه الريف من ثراء ومن توابغ العقول ؛ 
وكذلك يعمل الاختراع وتعمل الصناعة علي مضاعفة وسائل الراحة والرف 
والفراغ ؛ وف المديئة تلاق التجار حيث يتبادلون السلع والأفكار ؛ 
وها هنا حيث تتلاق طرق التجارة فتتلاقح العقول »> يرهض الذكاء 
و م فيه قوته على العفلدق والإبداع 4 وكذلك فى المدينة بسي عن 
من الناس فلا ينطاب الهم صناعة الأشياء لمادية » فتراهم يتوفرون 
. إنتاج لعلم والفاسفة والآدب والفن ؛ نعم إن الددة تا- فى كوخ 
الفلاح » لكنها لا تزدهر إلا فى اادن . 


)١(‏ يشير لواف ها إلى الارتباط اللفظى بين الكلمعين ى الإنجابزبة وها 
)ألا © ع8 6انأاناءأء وم ٠‏ 

(هه) هنا كذلك بان لملاقة امغلية بين كلمى او[]ه191|10© ومعناها مدذية » وكلمة 
1111© ©؛ ومعناها رثة العاملة . ( الممرب ) 

) . ( كلمة مدبئة حديئة الاستعال تسبيا ؛ فمل الرغم نا أأثر سه « بوزول » على 
و سحو لسن » الإدشياها درس منة الالا] »6 لآل رفس « جرأسن » أن ردخاها » واثر 
عادبا الكلءة الى ممناها « رقة المعاملة ع نر)أاا11© . 


م اتبيه 


وليست نتوقف المدنية على جنس دون جنس » فقد نظهر فى هذه القارة 
أو تلك » وقد تنشأ عن هذا اللون من البشرة أو ذاك ؛ قد تنبض مدنية 
فى يكين أو دهى فى ممفيس أو بابل » فى رافنا(آ1) أو لندن + فى برو 
أو نوقطان . فليس هو اهنس العظم الذدى يصنع المدنيئّة بل الملانية العظيمة 
هى التى تخلق الشعب ٠»‏ لأن الظروف الحغرافية والاقتصادية تلق ثقافته » 
والثقافة تماق القط الذى يصاغ عليه . ليست المدنيمة ابر نطائية وليدة الرجل 
الإنجلزى ولكنه هو صنيعب » فإذا ما رأيته بحملها معه أيها ذهب ويرتدى 
0 العشاء وهو ق ( تمبكتو ) ؛ فليس معوى ذلك أنه خلق مل نلدته 
هناك خلقاً جديداً » بل معناه أنه يبين حتّى فى الأصماع النائية مدى 
سلطانها على نفسه . فلو تبيأت لحنس بشرى آخر نفس الظروف المادية » 
ألفيت النتائج نفسها تتولد عنها » وها هى ذى اليابان فى القرن العشرين 
تعيد تاريخ إنجاتر | فى القرن التاسع عشر ٠‏ وإذن فالمدنية لاترتيط بانس 
إلا بمعى واحد » وهو أمها نجىء عادة بعد مرحلة يم فما التزاوج البطىء 
ببن شى العناصر » ذلك التزاوج الذى يننمبى تدرعياً إلى تكوين شعب 
«تجائس نسبيا(" . 

وما هذه العوامل المادية والبيولوجية إلا شروط لازمة لنشأة المدنية » لكن 
تلك العوامل نفسها لانكوّن مدنيئّة ولا تنشئها من عدم » إذ لابد أن يضاف 
إأما العرامل النفسية الدقيقة » فلا بد أن يسود الناس" نظام" سياسى مها يبلغ 
ذلك النظام من الضعف حداً يدنو به منالفوضى » كا كانت الخال فى فاورنسة 
وروما أيام اليضة , 9 لا بد لاناس أن يشعر وا شيئا فشيثاً أنهلاساءدة عمال توقم 
سر الضريية عند كل منعطف فى طريق حيائهم » ولا مندوحة كذلك 


(+) مدينة على الساحل فى الثبال الشرقى من إيطاليا ٠‏ ( المعرب ) 

(») قد يؤثر الدم - لا الحن - ف المانية بممى أن الآمة قد يمرتها أو يدذمها إلى 
الأمام كوا تنشأ عن عناصر من الناس أدنى أو أعلى من سواها » وإمما تكون تلك العناصر 
أدْ أد أعلى من الوجهة البيرلوجية ( لا المنسية ) , 


مسم 6“ ابس 


عن وحدة لغوية إلى حد ما لتكون ببن الناس وسيلة لتبادل الأفكار . 
ثم لا مندوحة أيضا عن قانون خلق يربط بينهم عن طريق الكنيسة أو الأسرة 
أو المدرسة أو غبرها » حتى تكون هناك فى لهبة الحياة قاعدة يرعاها اللاعبون 
ويعترف بها حهّى الحارجون علها ؛ وبذا يطرد سلوك الناس بعض الثشىء 
وينتغلم » ويتخل اهلان ودار ا د ووقاا كان مق الترورى ذلك أذ 
يكون ببن الناس بعض الاتفاق فى العقائد الرئيسية وبعض الإيمان بما هو 
كا وراء اللأريسة أو بما هو بمزابة المثل الأعلى الماشود » لأن ذلك يرفم 
الأخخلاق من مرحلة توازن فبا ببن نفع العمل وضرره إلى مرحلة الإخلااص 
للعمل ذانه » وهو كذلك يجعل حياتنا أشرف وأخصب على الرغم من قصر 
0 الموت . وأخمراً لابد من تربية - وأعى مها وسيلة 
مهما تكن بداثية - لكى تتقل الثقافة على مر الأجيال » فلايد أن 
نورث الناشئة تراث القبيلة وروحها » فنورمهم نفعها ومعارفها وأخخلاقها 
وتقاليدها وعلومها وقنونها » سواء كان ذلك التوريث عن طريق التقليد 
أو 0 أو التلقين 4 واشيو أء فى ذلك أن يكون المربى هر الأب أ و الأم 
أو المعلم أو الفسيس ؛ لأن هذا التراث إن هو إلا الآداة الأساسية الى 
تحوّل هؤلاء النشء من مرحلة الحيوان إلى طؤر الإنسان . 
ولو العدمت هذه العوامل ‏ بل ربا أو العدم واحد مها بحاز للمدنية 
أن يتقرّض أساسها . فانقلاب" جيولوجى خطير » أو تغيدر” مناخ شديد » 
أو ينات رفلاكة نف النامن: العامة #الويا اللاي اقفر عل اتضيف: سكا 
الإمراطورية الرومانية فى خهد ١‏ الأناطنة ) ( حمم أنطون ) ؛ و«الموت 
الأسوة0©» اللئسياء طاملة عل زوال الغهد الإقطامن »أو زاك اللصورة 
من الأرض » أو فساد الزراعة بسبب طغيان الحواضر على الريف » بحيكث 
يتبى الأمر إلى اعتتاد الناس فى أقواتهم على ما يرد إامهم متقطعاً من بلاد 


(ه) وباء تفشى فى أوروبا فى القرن الرابع عشر .2 (الممرب) 


لثم سب 


أخرى » أو استتفاد الموارد الطبيعية فى الوقود أو المواد الحامة » أو تخير” 
فى طرق التجارة تغيراً بعد أمة من الأثم عن الطريق الرئيسية لتجارة العالم ؛ 
أو انحلال” عفلى أو خلى ينشأ عن الحباة فى الحواضر با فيها من منهكات 
ومشرات واتصالات » أو ينشأ عن هدم القواعد التقليدية النى كان النظام 
الاجماعى يقوم على أساسها ثم العجز عن إحلال غير ها مكالها أوالبيار قوة 
الأصلاب سبب اضطراب الحياة اللانسية أو سبب ما يسود الناس” من 
فلسفة أبيقورية منشائمة أو فلسفة تمحفزهم على ازدراء الكفاح » أو ضعف 
الزعامة بسبب عقم يصيب الأكفاء وبسبب القلة النسبية فى أفراد الأسرات 
الى كان فى مقدورها أن تورث العخائف تراث الجماعة الفكرى كاملا غير 
منقوص » أو تركر للروة تركزاً محزناً يننهبى بالناس إلى .حرب الطبقات 
والثورات الهدامة والإفلاس المالى . هذه هى بعض الوسائل البى قد توئدى 
إلى فناء المدنيسّة » إذ المدنية ليست شيا مجبولا فى فطرة الانسان » كلا 
ولام هى شىء يستعصى على الفناء ؛ إتما هى شىء لابد أن يكتسبه كل جيل 
من الأجيال اكتساباً جديداً » فإذا ما حدث اضطراب خطير فى عواملها 
الاقتصادبة أو فى طرائق انتقالها من جيل إلى جيل لقشيك رن عا ف عن 
فنائها . إن الإنسان ليختلف عن الحيوان فى شىء واحد » وهو التربية : 
ونقصلد ما الوسيلة النى تنتقل مها المدنية من جيل إلى جيل : 

والمدنيات اتختلفة هى مثابة الأجيال تانفس الإنسائية » فكا ترتيط 
الأجيال المتعاقبة بعضها ببعض بفضل قيام الأسرة بتربية أبنائها ثم بفضل 
الكتابة الى تنقل تراث الآباء لأبناء » فكذلك الطباعة والتجارة وغيرهما 

من ألوف الوسائل الى تربط الصلاات بدن الناس ؛ قد تعمل على ربط 
الأواصر بين المدئيات وبذلك تصون للثقافات القبلة كل ماله قيمة من 


عناصر مدنيتنا » فلنجمع ترائنا قبل أن يلحق بنا اللوت » لتُسئلمه 
إلى أبنائنا . 


اباياثانى 
العناصر الاقتصادية ف ال+ضار 2 


2 الممجى ) هموق أيضاً متمدن معبى هام من معالى المدنية 3 لكنه 00 
بنقل تراث القبيلة إلى أبنائه ‏ وما ترالثك القبيلة إلا مجموعة الأنظلمة والعادات 
الاقتصادية والسياسية والعقلية والخلقية ؛ البى هذبما أثناء جهادها فى سبيل 
الاحتفاظ بحياتها على هذه الأرض والاستمتاع بتلك الحياة» ومن المستحيل ى 
هذا الصدد أن نلعزم حلود العام 3 لأننا حين نطاق عل عرنا كن الناس ام 
«الهمج ؛ أو « المتوحشين » فقد لا تعبر بمثل هذه الألفاظ عن حقيقة موضوعية 
قائمة » بل نعير ها عن حبنا العارم لأنفسنا لا أكثر ؛ وعن انقباض نفوسنا 
وانكاشها إذا ما ألقينا أنفسنا إزاء ضروب من الساوك تتائ عنما ألفناه ؛ 
فلا شك أننا لبخس من قيمة هاتبك الشعوب الساذجة الى تستطيع أن 
تعلكمئا كثشرآ جداً من الحود وحسن الحلق ؛ فلو أننا أحصينا اين 
المانيتة ومقوماتما لوجدنا أن الأم ,العريانة قد أنشأنها.أو أدركما حيعاً 
إلا شيئاً واحدا و ترك لنا ش»ثاً نضيفه سو وق يديب تلك الأسس 
والمقومات أو استئنينا فن الكتابة » ومن يدرى فلعلهم كذلك كانوا يوما 
من شفاء للنفس ؟ وعلى ذلك فيلبغى أن نكون على ددر حين 

(«) عل الرغي من الاتجاه الحديك الثى مخالف رأينا غالفة شديدة(١)‏ فسئلتخدم كلبة 
1 ان و حضارة ى فى هذا الكتاب لتدل على النظام الاجماعى وال شريم الحا و النشاط 
الثققاق ؛ و سنتيخدم كلمة و ثقافة » اتدل إما على ما مارسه الئاس فملا من أاوان الساوك وأنو 3 
الفنون وإما عل 2 م أدى الشحب من أنثلمة أحما عية وعادات ولئون 4 وسياءل السياق 
عل أى الممنيين هو المقسرد ؛ فإذاما كانت الإشارة فى الحديث إلى الت.مات البدائية أو سماعات 
ما قبل التاريخ فإن المعى لكلءة « ثقابة , هو المقصود . 


د 


تستعمل ألفاظا مثل ( مجى ) و ( متوحش »فى إشارتنا إلى « أسلافنا الذين 
يعاصروننا اليوم » ؛ ولقد آثرنا أن نستعمل كلمة ١‏ بدائى » اندك على كل 
القبائل الى لا تتخل الحخيطة » أو لا تكاد تتخذها » بحيث تدخر الذتوت 
للأيام العجاف ٠»‏ والتى لا تستتخدم الكنابة أو لا تكاد تستخدمها ؛"*وق 
مفابل ذلك » سنطلق لفظ القّدن على الأقوام التى فى وسعها أن تكتب ء 


وأن تدآخر فى أيام يسرها لأيام عسرها , 


لم 101 نم 


. ل ع رم‎ ١ 
عل الادل‎ 
من الصسل إلى الورث‎ 


ذا ليزي اللدائية نع سير 'الفباز سرودانة«الإبلةانح [لفبيد .وال كاتس الرضن 
- استلئاس اطهروان - الزراعة - القوث - الطهى - أكل اللحوم الرشرية 


« إن نظام الوجبات الثلاث فى كل يوم نظام اجماعى غاية ى الرق » 
أما الأقو ام الهمجية فهى إما أن اتح نفسبا دفعة واحدة أوتمسك عن 
الطعام 0 وإنك لترى أ كر القبائل توسدشاً بان اهنود الأمريكيين حكمون 
على من يدغدر طعاماً لغده بضعف المراس وانعدام الذوق0© » وكذلك 
ترى أهل استّر اليا الأصنيس لايستطيعون العمل كاثنا ما كان ما دام جزاء 
العمل لايحيثهم فور أدائه ؛ وكل فرد من قبائل ١‏ الحرتلترت ) أوامةااء6ا 
هو بمثابة السيد الذى يعيش عيش الفراغ » والحياة عند قبيلة ١‏ البوشثمن » 
عصطؤنا8 فى أفريقيا (إما واعة وإما مجاعة »(؟6. وإن ى قصر النظر هذا 
لحكمة صامتة » كا هى الخال فى كثير من أساليب الحياة عند ١‏ الحمج » ؛ 
ذلك أن الإنسان إذا ٠١‏ بدأ يفكر فى غده فقل مرج بذلك من بجنة عدن 
إلى وادى الحموم ٠‏ وحت به صفارة الغ" » وهاهنا يشتد فيه اللمشع ؛ 
ونبدأ المللكية » ويزول عنه البشّر الممهلل الذى يعرفه الإنسان الأول 
« الخجل من كل تفكير » ؛ إن الزنجى الأمريكى يمثل اليوم هذه المرحلة 
من مراحل الانتقال » فقد سأل «ويري» أحد أد لاأئه من الإسكيمو قائلا 
, فم نفكر # , فكان جوابه : و ليس 00 النفكر لذن لدى 
مقدارأ كافيا من اللحى » فكون الإنسان لايفكر إلاإذا اضطر إلى ذلك ؛ 
قد يكون ماع الحكرة » وقد يكون لهذا الرأى سند قوى يدحمه , 
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الى استطاءعت أن تمتاز تلك المرحلة فى تطورها » استفادت بذلك ميزة كترى 
تساعدها فى تناع , البقاء ؟ فالكلب الذى اضيزن نحت العرى عظمة فاضت 
عن شبيته > وإنها 55 الكلاب ؛ والسنجاب الذى ادر البندق لوجية 
أخرى فى يوم مقبل » والنحل الذى ملا خليته بالعسل ؛ والقل الذى خرن 
زاده أكداساً اتقاء يوم مطير ‏ هذه جميعاً كانت أول منشى' للمدنية , 
فقد كانت هى وأضرام! من الغخلوقات الراقية أول من علم أجدادنا فن 
ادخارها نستغى عنه اليوم إلى الغد . أو اتخاذ الأهبة للشتاء فى أيام الصيف 
الحصيبة راتما . 

فيالها من مهارة تللك الثى استخرج مما أولئك الأجداد من الر والبحر 
طعاما كان عثابة الأساس #تمعاتهم الساذجة ! لقد كانوا ينتز عو بأيدمهم 
الجردة انتزاعا ما يستطيعون أكله مما يبديه سطح الأرض من أشياء : 
وكنت تراهم يقادون أو يستخدمون الب الحيوان وأنيابه » ويصنعون 
لأنفسوم آلات من العاج والعظم والصخر » وينسجون الشباك والمصائد 
والفخاخ من خيوط الحخلفاء والليف » ويصطنعون من الوسائل عدداً 
لايخصى لاصطياد فريستهم من"يابس أوماء ؛ لقد كان لأهل بوليئزيا شباك” 
طوها ألف ذراع لا يستطيع استتخدامها إلا مائة رجل #تمعين » وبمثل هذا 
تطورت وسائل ادخار القوث جنبا إلى جنب مع النظم لس » وكان 
اتحاد الناس فى تحصيلهم لوت مما أعان على قيام الدواة » انظر إلى الماك من 
قبياة ( للشجت ) أأعمزاطة إذ كان يضع عل أمة ا يشبه ر أس عجل 
البحر ؛ م لق نفسه بان الصخور وبصرخ عثل صوت ذلك الضرب من 
الحيتالٌ » فتأنيه عجول الحو لطن سئان رنحه » لاجد ف ذلات ما يوانبه عايه 
ضهير ه : 2 م على أوضاع يرضاها القتال ى صورته البدائية » وكان من 
عادة كبر من الال أن 3 9 وها مادة ععدرة فق جرى الماء لمون عللهم 
استجلاب السمك بعد تخديره ؛ فأهل تاهيتى ‏ مثلا كانوا يلقرن ق 


أماء سبائل ثلا مسكر أ دصنعو زه من صذفل بخان ف ن البندق أو صرب مروف 
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لدسهم من النبات » فتسكر الأسماك وتطفو على السطح مخمورة لا تحذر 
المحطر ء فيمسلك منها السماك ما أراد ؛ والاسثراليون الوطئيون يسبحون 
3 سرطتح الماء » ويتنفسون خلال قصبات من الغاب » فيتاح لهم أن يجذبوا 
اأبط السابح من سو وه إل جوف الماء 4 ويظالون 00 4 هناك فُْ رفق 
حبى تسكن فيه حركة الحياة ؛ وأبناء قبيلة « تاراهيومارا ) كائوا يمسكون 
ااطير بأن يلقوا لباب البندق على ألياف قوية ويربطوه بتلاك الألياف الى 
يغرسونما إلى نصفها فى العراب » فيقتات الطير من الاباب » ثم يقتات 
0 التاراه.وماريون ) من الطير © . 

إن الصيد عند كيرتنا الغالبة البوم ضرب من اللهو » نستمد فيه اللذة ‏ 
فها أظن ‏ من بعض الذكريات الغامضة الراسخة فى دماثنا والنى تعيد لنا 
تلك الأيام القديمة حيث كان الصيد عند الصائد والمصيد كلهما أمرأ تتعلق 
به الحياة أو الموت » ذلك لأن الصيد لم يكن سبيلا إلى طاب القوت وكى » 
بل كان كذلاك حرباً يراد ما الطمأنينة والسيادة » حرباً لو قَرَنتَ إلمها 
0 م عر فه التاريخ المدءك من حدروبا ) أأفية هذه الدروب بالقياس 
إلمها عثاية اللغط اليسير . وما يزال الإنسان ى الغابة يقاتل ق سبيل الحياة ) 
لأنه على الرغي من أن اللديوان هناك لا يكاد ماجمه مختاراً إلا إذا اضطره إلى 
ذلك اللدوع الشديد أو اللجوف من الوقوع فريسة لا يحد لنفسه مهرباً يلوذ 
به » فليس فى الغابة قوت يكى الدميع » وأحياناً لا يظفر بطعامه إلا المقائل 
أو الذى يستخدم لنفسه حرواناً مقاتلا » وها هى ذى متاحفنا تعرض أمام 
أبصار نا بقايا تللك اللخرب التى نشبت بين الإنسان وسائر الأنواع الحيوانية » 
إذ تعرض أمامنا المّدتى والحراوات والرماح والقسى" وحبال الصيد 
والأفخاخ والمصائد والسهام والمقاليع الى استطاع مما الإنسان الأول أن يفرض 
سيادتة على الأرضر, » ويعهد السديل أمام دلت لا يعر ف بالحميل » ليحيا 
حياة آمنة من كل ديو ان إلا الإنسان . وحى فى يومنا هذاء بعد كل ما نشب 


من «حروب تستبعد العاءجز عن اللحياة لتبى على القادر ‏ رم من صئوف 


اس 


الكائنات الحية ما يزال على وجه الأرض يسعى ! لقد محدث أحياناً إذا مامشى 
الإنسان خلال الغابة متريضاً » أن تأخذه الدهشة العميقة لكيرة ما سمع هتالاثك 
من لغات » ولكثرة ما يرى من أنواع الحشرات والزواحف وآكلة اللحوم 
والطير . إن الإنسان لبحس” عندئذ أنه متطفل قل أقحم نفسه إقحاماً على 
عن االقدق عا قيهن عه الأحياء » وأنه موف يخشاه الحيوان يجيعاً وعقته 
الحيوان حمبعاً مقت لا ينتبى . ومن يدرى فلعل يوما بقبل على الدنيا فإذا هله 
الصنوف من ذوات الأربع فى دمدمة أصوانها » وهذه الحشرات الى كأتما 
هى اليوم تستدرعلمها عطف الإنسان» وهذة الحراثم الضئيلة البى تنوه بما عساها 
أن تصنعه » لعل يوم بقبل على الدنيا فإذا هذه الصنوف حمبعآً تلتهم الإنسان 
لهام بكل ما صنعته” يداه وأنشآت » فتنقذ الكوكب الأرضى من هذا 
الحيوان ذى الساقين الذى لا يفتأ يحول ناهباً سالباً » وهذه الأسلحة العجيبة 
المصطنعة » وهذه الأقداء الى نيجوس فى غير حذر | 

لم يكن الصيد والسماكة مرحلتن من مراحل التطور الاقتصادى » بل 
كانا وجهين من أوجه النشاط الى كتب ذا أن نظل باقية فى أعلى صور 
امجتمع المتحضر . لقد كانا ذات يوم مركز الحياة » وهما الآن بمثابة 
أساسينها الحبيئين » إذ يكن وراء أوائك الصيادين الأشداء كل ما لنا هن 
أدب وفلسفة وفن وشعائر عبادة » فكأنم نؤدى اليوم صِينّدنا بوساطة 
غرنا تنييه عنا » إذ تعوزنا جرأة القاب التى نقتل ما طرائدنا عنَك) 
فى الفضاء المشكوف ؛ لكن ذكريات الصيد القديم ما تزال تعاودنا 
حيها نغتبط بمطاردتنا للضعيف أو للذى يلوذ منا بالفرار » بل إنما 
تعلودنا فى ألعاب أطفالنا ‏ حتى الكلمة الى نطلقها اليوم على اللعب هى 
نفسها الى تدل على الصيد20 وإذن فآخمر ما نصل إليه فى تحليل المدنية هو 
أنها قائمة على تبيئة الإنسان لطعامه فإن رأيت فخامة الفن فى الكائدرائية 


(» ) لفظة 06 بالإنجليزية تعى الصيد وتعنى اللملب أيضا . (الممرب) 
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ا مببى الكايتول 4 وإن شبدت وشيدذ ا للغن أو وملة #وسيقية 4 وإن صادفت 
مكتية أو جامعة » فاعلم أن هذه كلها واجهة البناء التى كه ىوراءها أشلاء الّتال . 


ولم يكن الإنسان مبتكراً حين اصطنع الصيد وسيلة لعيشه » ولو حصر 
الإنسان جهده فى نطاق الصيد لما كان أكثر من حيوان آكل للحم يضاف 
إلى قائمة أكلّة اللحيوان » وإثما بدأت إنسانيته حين تطورت حياته من ٠رحاة‏ 
الصيد الى يسودها القلق » إلى مرحلة أكثر اطمئثاناً وأوثق اتصالا 
واطتراداً » وأعبى مها حياة الرعى » البِى اقتضت ميزات عظيمة الحطر » 
إذ اقتضت استثناس الحيوان وترية الماشية واستعال اللان . إننا لا نعرف 
كيف بدأ استئناس الحيوان ولامتى بدأ فربما كان ذلك حين أببى 
الصائدون على صغار الخيوان القتيل فق حابة الصيد » حين لم يبروا طائيك 
الصغار حورلا" ولاقوّة » فساقوها إلى مقر سكناه ايتخذها أطفاخم لآ 
يلهون م201 » ولقد لبث الإنسان يأكل الحيوان الذى بساك به على هذا 
النحو ؛ واكن بعد إمهاله فئرة من الزمن ؛ وأخذ يستخدمه أداة للتقل 
لكنه مع ذلك كاد أن يسلكه فى مجتمعه الإنسانى كاما هو مهم » فهو 
زميل » وهو شريك ف العمل والإقامة ؛ ثم تلا ذاك أن أدرك الإنسان 
معجزه التناسل بين صئوف حيوانه » فأخضعها لإشرافه » استطاع بعدئل 
من ذكر وأنثى يمسك هما أن ينشئ' لنفسه قطيعا كاملا » كذلك خف 
عن النساء حمل الرضاعة فثرة طويلة » بأن استعمان لأطفالهن أبن الحيوان 
بعد سن” معيدّنة » ومبذا قلَّتْ نسمة الوفيات فى الأطفال وظفر الإنسان 
عورد -جديد مضمون من موارد الطعام ؛ أدى ذلك كله إلى تكاثر الناس 
وازدادت الحياة ثانا واطرادا » وأصبحث سيادة هذا الكائن امخدكث 
الوجل » أعنى الإنسان » أصبحت سيادته على الأرض أكثر اطمئناناً , 


وكانت المرأة أثناء ذلك فى طريقها إلى أكير كشف اقتصادى بين تلك 
الكشرف حيعاً » وهومعرفة ما كن لتربة الأرض أن تخْر جه منطيبات؛ فبينا 


عت ١ ١‏ احم 


كان الرجل فى صيده كانت هى تنكت الأرض حول اللديمة أو الكوخ 
لتلتقط كل ماعساها أن تصادفه فوق الأرض من مأكول ؛ فى استراليا 
كان العرف القائم هو أنه إذا ما غاب الزوج فى رحلات صيده » أخمذت 
الروجة حفر الأرض يمثاً عن جذور تواكل » وتقطف إلمار والبندق من 
الشجر » وتجمع العسل والفاطر والحب” والغلال التى تنبتها الطبيعة9؟ ؛ 
ولا تزال بعض القبائل فى اسثر اليا حبى يومنا هذا نحصد الغلال البى ثنيت 
بالطبيعة دون أن تحاول درس" الحبوب وبذرها ؛ ولبث هنود وادى مهبر 
ساكرامنتو عند هذه المرحلة لا يجاوزوما أبدً9» وهكذا لن يتاح لنا 
إلى آخر الدهر أن نعلم مى أدرك الإنسان لأول مرة وظيفة الحبوب 
بحيث يتحول من جمعها إلى بذارها فى الأرض : فهذه البدايات هى 


و 
ع # #0 


أسرار التاريخ الى سنظل نضرب حوفا يمجرد الإيمان واتحدس .2 
لبكننا يستحيل أن نعل عنها علم اليقين » فيجوز أنه حن أذ الإنسان 
فى جمع الحبوب التابئة بطبيعنها » كانت تسقط منبا حتئات وهو فى 
طريقه من مكان البات إلى حيث يقم فتنهته أخيراً إلى السر العظم 
الكامن فى تمو النبات » فألقى الناس” من قبيلة « جوانج» البذور ى 
الأرض وثركوها نشق لنفسها طريقها إلى النضاء » وأما أهالى ١‏ بورنيو؛ 
فكانوا يضءون الحبه فى حفرات يحفرونم! بعصاة مدبية إذ هم سائرون 
عبس الحقول22352 فكانت هذه العصاة أو ( الحافرة ») أسول ما عرفه الانسان 
من أدوات زراعة الأرض »؛ وقد كان الرحالة فى مدغشقر مزل سين عاما 
يرون النساء وقد امتشقن هذه العصى المدبية » ووقفن فى صف كاين 
المنود » ثم تصدر طن إشارة البدء فيأخيذن فى حفر الأرض بعصيتهن » وقتلئب 
العربة ووضع البذور ثم نسوية التربة بأقدامهن من جديد © وبعدثل يمضين إلى 
خط آخر من خخطوط الححقل7١1)‏ ؛ والمرحلة الى تلت ذلك فى تقدم النلذحة 
وأدو انها مرحلة استتعملت فا الفأسف الحرث» وذلك بأن ركب الإنسان عظمة 
فى طرف العصاة الحافرة , وربط فهها قطعة أخرى مستعرضة لتكون صالحة 
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لضغطها بالقدم » فاها وصل « كوك وستادورس » إلى المكسيك و 
الأزائقة لايعرفون غير الفأس أداة لحرث الأرض حتى إذا ١‏ 
الجيوان وطدرقت المعادن أمكن استعال أدوات أثقل » ٠»‏ فكدرت الفأس حى 
أصبحت #عراثاً يضرب فى الأرض أعمق مما كانت تضرب الفأس »ع 
فانكشفت بذاك خصوبة الأرض الدفينة » بحيث تغغرت سيرة الإنسان تغيراً 
كاملا » فزرع أنواعاً من النبات كازت تستعصى 1 دل غ واسئنيت 
أنواعاً أدوى » وأصلح الأنواع التى كان يزرعها قبل ذاك . 


و عير تعلم الؤنسات عن الطبيعة فن التحوط للمستقبل » وفضيلة 
التبصر ف العواقب0© هيا تعلم فكرة الزمن ؛ فلا لاحظ الإنسان الطيور 
النقارة فزن البندق فى الشجر ولاحظ النحل ذزن العسل قى الخلايا » 
أدرك وربما جاء إدراكه هذا بعد ألوف من سنين ققباها فى “مجية 
لا تعرهنه لتحيطة معنى - أدرك فكرة اشتزان الطعام للمستقبل ؛ وكشف 
عن بعض السبل التى تمكنه من حفظ اللحم » بتدحيما وبتمليحها 
وبتعريدها ؛ وير من ذلك فى سببل التقدم ما بناه لنفسه من أهراء للغلال 
تحفظها من المطر واارطوبة والهشرات واللصوص » فكان يحتفظ فى تلك 
الأهراء بطعام رأكله فى أشبر السنة العجاف ؛ وهكذا تبين على مر الآيام أن 
الزراعة يكن أن تكون مورداً للقآوت أجود نوعا وأثيت اطراداً من 
الصيد » فلا أن نحقق الإنسان منهذا » سخطا إلى الأمام إحدى اللحطوات 
البلاث الى نقلته من الحيوانية إلى المدنيئة ‏ وتلك الخطوات هى الكلام 
والزراعة والكتابة . 


ولاضؤز للف أن تصور الإنسان وقد قمزهمن , الصيد إلى محرث الأرض بوثية 
واحدة 6 ا من القبائل - مثل الهنود الأمريكيين به هلوا عر داة 


0 ثلا سيل الملدوه ا دن الألفاظ الغلاية الى معئاها عل الثماتب 1 سدرملة الى عقيل 8 


في # د بير )ا ىر ( تمس 4) وهى بال ايز يه 7+ ”أ و معو لأناورم و ومروإواسسورعر 


حم يق سد 


الانتقال لا يتحوأون عنها » فلبث الصيد مهنة الرجال واللدرث مهنة النساء ؟ 
لابل لايكفى أن تقول عن هذا التحول إنه ثم مخإطواط متدرجة » إتما يلبغى 
أن تضيف إلى ذلك أنه لم يكمل حبى تمامه » ولك أن تقول إن الإنسان بحرثه 
للأرض إثما أضاف طريقة جديدة لاختزان الطعام إلى جانب الطريقة 
القديمة » ثم ظل طوال عصور التاريخ يغلب عليه أن يئثر لنفسه طعام 
المرخلة الأولى على طعام المرحلة الثانية » ويمكئنا أن نصور لأنفسنا 
الإنسان الأول إذ هو يمجرى التجارب على أاوف الأصناف البى تخرجها 
له الأرض من جوفها » حتى لقد عالنى فى سبيل ذلك ماعانى من ضيق 
أ يبجحوفه » لعله واجد أى صنف من هاتيك المنتجات يمكن أكله بحيث 
يكون مأمون العواقب » ثم أخذ يجرى التجارب تلو التجارب فى مرج 
هذه الصنوف بالفاكهة والمر وباللحم والسمك اللذين اعتادها من قبل ؛ 
لكنه خلال تلك النجارب كلها لم ينفك مشوقا لأكل غناتم الصيد ؛ وإنك 
نرف الشعوث الكالة خب الخ فى طلعامها إلى حا الأفر عر » دى وإن كان 
طعامهم الرئيسى فى الواقع هو الغلال والفضر واللين 0010 فإذا ما 0 
حيو ان ميات ل يطل" أمك موته ع فالأرجح أن مجموا عليه قى مهم 
فظيع » وكثيرا ما يستغنون فى ذلك عن عملية الطهى حتى لا يضيعوا من 
ع » فيأكلوا فريسهم نيئة » مسرعين ق ذلك ها أسعفتهم 
امنا مهم القوية فى تمزيقها والبامها » وسرعان ما تنظر فإذا الباق أمامهم 
كومة عن عظام ؛ وإننا نسمع عن قبائل بأسرها تمرح فى طعامها 
أسبوعا كاملا على حوت يلقيه البحر على الشاءطل *050 ؛ وعلى الرغم 
من معرفة الفويجيين للطهى فإنهم يفضّلون للحم نيثا » وإذا أمسكوا 
بسمكة قتلوها بعدضها خلف خياشيمها : ل رامن رأننا لك لى ذيلها : 
لا يقومون إزاءها بثىء من الإعداد إطلاق12) : إن الشك ى اطراد موارد 
الطعام جعل هذه الشعوب الفطرية تأكل كل ما يصادفها بمعنى الكلمة الارق 
تقريبا ؛ بأكلون السمك وقنافد البحر والضفاضع الببحرية والمرية والفيران 
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كبير ها و صغير ها والعناكب والديدان والعقارب والعئّة والدشرات واللحراد 
والأساريع رالفي والثعاين بأتواعها والكلاب والخيل وجذور الثبات والقمل 
والبرقات وبعض الزواحف والطبر ‏ ليس بن هذه الأنواع نوع إلا وكان ى 
مكان ما لوناً من ألوان الطعام اللذيد المشتّهبى عند الأقوام البدائية 019 ؛ 
وبين القبائل فريق مهر فى صيد امل » وبيها فريق آخر يجفف الحشرات 
فى الشمس ويخزنها لتو كل فى ولهة » وقوم آتخرون يلتقطون القمل بعضهم 
من رعوس بعض ويأكلونه مستمتين بما يأكلون » وإذا ما تبجمع من القمل 
عدد كبر أقبلوا عليه يتهمونه وهم يصيحون صيحات الفرح باعتباره عدوا 
للإنسان(20© ؛ إن قائمة الطعام عند القبائل الدنيا لا تكاد ممتلف فى شىء 
عنها عند القردة العليا1"0© وبجاء الكشف عن النار فحدد هذا التّهم الذى 
لا يفرّق بين طعام وطعام » وتعاونت النار والزراعة على تحرير الإنسان من 
اعهاده على الصيد ؛ فطهئى الطعام أذاب للإنساث مادتى ١‏ السلياوز » والنشاء 
الموجودتين 5 الأصئاف من الابات فتجعلاتها غير قابلة لهم إذا 
ما ترركت فجة على حالتها » وأنحد الإنسان يزداد اعمّاده على الغلال 
واللفضر ويجعل مها غذاءه الرئيسى ؛ ولو أن الطهى بتلييئه اواد الطعام 
مك1 ٠‏ قلدّل من الحاجة إلى المضغ » فبدأ فساد الأسنان الذى هو من 
وصياثالمدلية . 

ثم أضاف الإنسان إلى صئوف الطعام التى أسلفنا ذكرها صنفاً آخ ركان 
ألذها وأشهاها ‏ وهو زميله الإنسان » ذلك أن أكل اللحوم البشرية كان يومآً 
شائعاً بن الناس حميعاً » فقدو جدناه ى كل القبائل البداثية تقر يبا » كما وسجدناه 
ب نالشعوب المتأخحرة تار يخاً مكل سكان إير لندة وايبريا وجماعة اليكدت» بل بان 
أهل الداتماركه فى القرن الحادى عشر 29 ؛ كان اللحى البشرى من لوازم العيش 
بين قبائل كثدرة ولم يكن الناس يعر فون ابلنائز ؛ بل قد كان الأحياء فى الكنغو 
الأعلى 5 ويشترون رجالا ونساء وأطفالا » كانوا يباعون وينشترور”' 
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علنا على اعتبار أنهم من مواد الطعام190؟ » وأما فى جزيرة بريطانيا الحديدة 
'فقد كان اللحم لبشرى يباع فى دكا كين كا يبيع القصابون اللحم الحيوانى 
ليوم ؛ وكذلك فى بعض جزر سلمان كانوا يسمنون من يقع ى أيدسهم من 
الضحايا البشرية - وخصوصاً النساء ‏ ليولموا بلحومهم الولاهم كأهم 
الممناز ير 2290 ؛ وكان الفويجيون ينزلون النساء منزلة أعلى من الكلاب لآن 
و الكلاب كان مذاقها رديئاً » كما كانوا يقولون ؛ ولا م ( وخر أولى») 
بجزيرة تاهيى ل رئيس كهل من رواساء البوليتزيين يشرح أه طعامه 
فقال : « إن مذاق الرجل الأبيض إذا 0 شواوه كاكذاق الموز 
الناضج ) ؛ أما الفيجيون فلم يعجهم للم البيض زاعمين أنه زائد فى ملحه 
ما ينبغى » وقوئى الألياف » فاابحار الأوربى إذا ما وقم لم كاد قُْ 
رانم آلا يصاح للطعام » وعندهم أن الرجل من بوليئزيا آل طع|3"؟ . 

فا أصل هذه العادة ؟ ليس هنالك ما يعبت قطعا أنها نشأت كا ظن 
الناس من قبل بسبب قلة فى أنواع الطعام الأخرى » ولو كان ذلك كذلك 
إذن فقد بى التلذذ عذاق الح البشرى يعد زوال الشلحط فى مواد الطعام 
الأخرى » لأن العادة قد تكونت وأصبحت يما يستميل الا كل2) وها هى 
ذى الطبيعة ؛ ل فم البصر در در الدم البشرى طعاماً شبياً لا يقدم 
عليه اللاعق فى جزع قط » حى النباتيون البدائيون كانوا سرعان ما يعتادونه 
بشغف عقلم ؛ ولطالا شرب أهل الفبائل دم الإنسان » مع أمهم يكوئون 
فى غبر هذا الظرف رقب القاوب كرام النفوس - يشربونه ئارة باعتباره 
دواء ؛ وطوراً باعتباره شعيرة ديأية أو وفاء بعهد » ويشريونه عادة 
على عقيدة مهم أله سيضيف إلى الشارب القوة الحيوية الى كانت 
فلمأ كول 02 ٠‏ ول يكن أدل لبشعر بشىء من اللعجل فى إيثاره الم م البشرى ؛ 
والظاهر أن لبدائيين لم .يكونوا يفرقون فى حككهم الأخخلاتي بن أكل 
الإنسان وأكل الحبوان ' بل إنه لمدعاة للفخار فى ميلإنيزيا أن يدعو 
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الرئيس أصدقاءه إلى أكلة يقدام فا إنسان مشوى » وفى ذلك قال رئيس 
برازيل فيلسوف : ١‏ ما دمت قد فتلت عدوى » فلا شلك أنه من الهر أن 
كله بدل أن أتركه فيضيع حوانة” لا جد د ] اعساو لين الوا 
الحالات أن يكل الإنسان » لكن أسوأها أن يموت » فإذا ما قلت فسواء 
لد أأكلى عدو القبيلة أم تركنى ؛ على أنى لا أجد بن صنوف الصيد 
جميعاً ما هو ألل مذاقا من طعم الإنسان . والحق أنكم أمما البيض قد بلغم 
الغاية فى حسن المذاق )052 

وما لا يب فيه أن هذه العادة قد كان لما حسئات اجماعية دعيئة ؛ 
فقد سبقت إلى الوجود الخطدّة البى اقترحها « سوفت » فى شأن الانتفاع 
بالأطفال الزائدين عن الحاجة » ثم أفسحت أمام الكهول مجالا وهو أن 
يموتوا موا فيه نفع للآحرين ؛ أضف إلى ذلك وجهة النظر الى لاترى 
اكنائر إلا إسرافاً لا تدعو إليه ضرورة ؛ ولقد كان من رأى ١‏ مولنينى) 
أن تعذيب الإنسان حبى سكم الروح نحت قناع من الورع والنقوى كما 
كاك الال عصره ‏ أفظع وحشية من طهيه وأكله بعد موته ؛ إنه 
اواجب علينا أن يحرم كل منا أوهام الآخر . 


755 سد 


١‏ د 
العصا لما ل( 
الى 
أسس المسناعة 
النار - الآ لات البدائية - النسبم وصناعة 
المرف - البئاء واليقل - التجارة وشئون المال 

لأن بدأت إنسانية الإنسان بالكلام » وبدأت ادنيئّة بالزراعة » فقد 
بدأت الصناعة بالثار الى ل يخار عها الإنسان اختراعا » بل الأرجح أن قد 
صنعت له الطبيعة هذه الأعجوية باحتكاك أوراق الشجر أو غصونه » 
أو بلمعة من اللرق أو باندماج شاءته المصادفة لبعض المواد الكماوية , 
ولى يكن لدى الإنسان فى ذلك إلا الذكاء الذى يقاد به الطبيعة ويز يدها 
كلا ؛ ولما أدرك الإنسان أعجوبة الثار استخدمها على ألف صورة ء أولها 
فيا نظن أن الخ منها شعلة يقهر مها عدوّه النخيف » ألا وهو الظلام ٠‏ ثم 
استعملها بعد ذلك للتدفئة » وبذلك و دوكر له ب دعن فراتلن: 
الاستوائية إلى مناطق أقل مها إرهاقاً للقتوى » وبذا الانتقال أخل شيئاً 
فشيثاً بعمر الكوكب الأراضى" فيجعله مسكبا للإنسان » ثم بعد ذلك أخبذ 
يستعمل الثار فى المعادن فيليئها ويطرقها و عزجها فى هيئة أشد صلابة وكير 
مرونة مما وجدها عليه أول ما وجدها ؛ لقد بلغت النار : فى أعن البداثيين 

من الغرابة وم: ن القع حداً جعلها لديه [حدى المعجزات الى تستحق أن 
تخد إلليا وتعد ؛ ولذلك أقام لها ما لا بحصى عدده من اللحفلات 
لتعبدية » وجعل منها مركزاً لحياته وبيته ؛ وكان كلما انتقل من مكان إلى 
مكان » حملها معه معزينًا مهاء لا يرضى لا قط أن محمد ؟؛ بل إن الرومان 
ألفسهم أعدموا العذراء الطاهرة ة عقاباً لها على إ«مالها الذى كان من شأنه أن 
ننطى” النار المهدسة . 


على أذه الإنسان » إذ هو لمويزلفىمر اح الصيده الو عى والزراعة » ما انفلك ء 
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تترعاً » فكان الإنسان البداتى يشحذ زناد عقله لعله يجيب لنفسه إبجاباث 
عملية ما تشره اللحياة الاقتصادية فى وءجهه من مسائل ؛ فقد كان الإنسان 
بادئ ذى ابدء راضياً ‏ فى ظاهر الأمر- ما تقدمه له الطبيعة ‏ كان 
راضياً بار الأرض طعاماً » وبجلود الحيوان وفرائه لباساً » وبالكهوف 
فى سفوح التلال مأوى » ثم ثلا ذلك » فيا نظن ( فإعظ التاريخظن وبقيسته 
دن إملاء الموى ) أن" أخفيلك فق تقليد آلات الحيوان وصناعته ؛ فلقد رأى 
القرد وهو يقذف بالحجارة وثمار الفاكهة على أعدائه » أو يكسر الكوز 
وامحار بالحجر » ثم رأى كلاب الاء تببى لنفسها السدود والطيور مب" 
الأعشاش والعرائش » والشمبانزى تقم 0 شيمة جداً عا يقم الإنسان 

من أكواخ د من قوة فى عخاليها وأسنانما وأنياما وقرونها ؛ 
وعلى صلابة جلودها ؛ فأخل من فوره يعد إنفسه آلات وأسلحة على 
فران فا للحيو ان هاا ا بن قوفي + «الاسان كنا قال فرانكلن ‏ حيوان 
صانع لآ لاث40© لكن هذه الميزة أيضاً ‏ كسائر ما نسضنفيه على الإنسان 
من ميزات 'نزهى بها ونفخر ‏ إن شن إلا اتقو قخن اللبواق ف اللدربية 
وحدها لا فى النوع : 

وكان النبات الذى يحيط بالإنسان البداثى مصدرا لكثير من الآلات , 
أن الحمزران صسنع الإنسان السهام وللدى والإبر والقوارير ؛ ومن 
فروع الشجر صنع الملاقط والماسك ؛ ومن للحاء الشجر وأليافه صنع 
الحبال والثياب فى صنوف شى ؛ وفوق هذا كله صنع الإنسان لنفسه 
العصا ؛ ألا ما أسبطها اختراعا لكلها من كيرة النفع بحيث لبث الإنسان 
بنظر إلها رمزا للقوة والسلطان » من العصا السحرية عند عرائس 
5 )ا 
كان يمسك بها القنصل أيام دولة الرومان » والقضيب الذى يلوح به المنيئون 
بالغيب ثم الصويحان يمسك به القافى أو الملك ؛ ولقد القلبت العصا فى 
الزواعة فأساً » أما فى الدروت فقد أصبحت حرية أو سهبماً أو رما أو سيفاً 
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أو سكي . وكذلك استغل” الإنسان المعادن وصاغ الصحخر أسلحة 
وادوات هى اليوم نر المعارذى © فصنع منها المطرقة والسندان وااوعاء 
بغللى فيه الماء » والسكين » ورأس الرمح » والماشار » والصفائح ؛ والدوابير؛ 
والروافع » والفئوس » والمثاقب ؛ وكذلك من دنيا الجيوان صنع أدواته , 
فصنع المغارف » والملاعق » والأوالى والأطباق » والأقداح » والمواسى ) 
والمشابك ١‏ ؛ صنع هذا كله من قواقع الشاطى' ٠»‏ هما صنع غير ذلاك من 
الأدوات الغليظة والدقيقة من قرون الحيوان وأنيابه وأسزانه وعظامه وشعره 
وجلده ؛ وكان معظم هذه الأدوات المصئوعة مقابض من شب شداث 
إلها. بطرق تدل على مهارة صانعها » فقد كانوا يربطون هاتيلك المقابض 
بشفائر من الألياف أو الحبال أو عصب الحيوان » وأحياناً كانوا باصقونبا 
بغراء مصنوع من مزيج عجيب من الدفاء ؛ إن مهارة الإنسان البدائى 
توازى على الأرجح ‏ بل ريبما تنفوق - مهارة الإنسان المتوسط فى عصرنا 
لحدديث » فلن كنا مختلف عن هرئلاء الأولين ٠‏ ا ذاك إلا بفضل ما تجمع 
لدينا من معارف وأدواث ومواد . ولا يعر الفرق بيثنا و بهم إلى تفذوق 
فكر ى امتازث به طبائعنا من دونهم ؛ اللق أن أبناء الطبيعة أواثاك يغتباون 
نما غبطة كلا سيطروا على ٠وقف‏ اعتّرضهم » سيطرة أعملوا فنها أذهائبي 
المبدعة ؛ فبين وسائل اللهو امحببة إلى الاسكيمو أن يذهبوا إلى أماكن وعرة 
يمجورة » ثم يأسابقون هناك فى ابتكار الوسائل اتى يواجهون مها ضرورات 
الحياة الى ليس لدمهم ما ستعيزون عامها: به من أدوات2) , 


١‏ تبدات مهارة الإنسان البدائى فى فنالنسيجعلى صورة جديرة منه بالفخر, 
وهاهنا أيضاً اهتدى الإنسان بالحيوان فى طريق السير » فأسيج العدكروت وعش 
الطائر » وتشاباك الألياف والأو راق وتقاطعها فى اللسيج الطبيعى الذى تراه فى 
الغاية ؛ كل ذلك أقام لللإنسان نموذجا بارزآ يحتذيه ؛ وإنه لوذج بلغ من الوضوم 
خدا يجعلنا رجح أن قد كان النسج من أو ل الفنوث التى اصطنعها ابخئس البشرى , 
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فنسج اللحاء والأوراق والألياف والحشائش ليصنع مما ثياباً وبسطا وأغطية 
لحدرانه ء ولقد أئقن صنعها فى بعض المواضع بحيث لا نجد من صناعة 
البوم !ا يفوقها بكل ما للصناعة اليوم من معينات وآلات ؛ فنساء ( ألوشيا » 
قد يئفةن عاماً كاملا ى نسج ثوب واحد ؛ واطنود فى أمريكا الشمالية 
,صنعون البطاطن والأردية فيز خرفوما بالنهنداب ويوشوما بالشعر وخووط 
لقصب الصبوغة بناصم الألوات ااتى استقطروها من التوت » حي لقد قال 
عمها ١‏ الأب ثيودى ) ألاله6ط1 )عطاوط : (إسا من النصوع حيت» 
لا أظى أن ألوائنا تدنو مها ,299 ؛ فقد بدأ الفن حيث النْبت الطبيعة ؛ 
فهذه هى عظام الطيور والأسماك » وهذه هى قصبات الكز ران الدفيقة ؛ 
قد تناوهًا الإنسان بالصقل حتى «جعل 0 إبراً » ثم هذه أعصاب الحيوان 
قد شدأت خوط بلاغث من الرقة حداً تنفد به من مس السياط مهما بلغ 
هذا من دقته وضيقه ؛ وكذلك جعل الإنسان من اللحاء فراشاً و قاشاً » 
وجفف جاود الحيوان ليصنع مها رداء وحذاء » وضفر الآلياف نسبجاً 
قوب » ونسج الغصون الليئة والألباف اللملوئة سلالا أجمل مما ينتجه العصر 
الحديث فى هذا الباب820) 

وصناءة اللحرف هريبة الشبه بصناعة السلال » بل ربما كالت مأخوذة 
عنها » فهم يصعنرن العجيئة على إطار من أغصان الصفصاف الجدولة حى 
لا تحترق هذه الأغصان » وبذلك يتصلب الطبن غلافاً لا يقبل الاشتعال ؛ 
ويحتفظ مبيئته بعد أن يزال عنه إطار الم.فصاف5*0©: ربما كان هذا أولمرحلة 
من مراحل طريق أمل يتطو رحتى بلغ الفمة فى الصناعةاللدز فية امحل المعروفةباسم 
والبورسلان ؛ أور ١‏ 'جففت أشعة الشمس قطعاً من الطين ألقيت فهبا ؛ فكان 
ذلك منها لإلنسان إلى ذن اثلرك ؛ فا عليه بعد ذلك إلا أن علطو خخطوة 
والعلة + وهى أنيستبدل بالشمسناراً » ثم يتصنع لنفسه من تربة الأرضآلية 
محتافة الصور يستحدمها قى شى جوانب العيش - بسةحخدمها للطهى » والخزن» 


ا 


وللنقل » وأخيرآ يستخدمها للأمة والزينة » والزخارف الى كان يطبعها 
بأظفاره أو لاته على الطينة وهى بعد عجينة طرية » كانت إحدى صور 
الفن فى أول نشأته » ورعا كانت كذلك فى إحدى مصادر الكتابة الأولى . 
ومن الطين الذى جففته الشمس صنعت القبائل البداثية الاجر وأقامت 
الور » ثم سكنت فا يصح أن سميه بيوتا من خرف » لكن هذه اأببوت 
اللترفية لم تكن أول صورة من صور البناء » التى أخذت تتطور فى رقما من 
الكوخ الطيى الذى سكاه « الهمجى » إلى أن بلغت أحجار البناء الراقية فى 
مبالى نينوى وبابل ؛ ولد تساسل هذا التطور حلقة يعد حلقة يعاساث بعضها 
ببعض بحيث تؤئدى الواحدة إلى الى تلمها .؟ فبعض الشعوب البدائية ‏ مثل 
الفيداويين فى جزيرة سيلان - لم يكن لم دور للسكنى »؛ وا كتفوا بالأرض 
وطاء » والسهاء غطاء ؛ وبعضها - مثل أهل تسهانيا ‏ أوا إلى جذوع الشعجر 
الحاو ية ؛ وبعضها ‏ مثل سكان جنونى ويلز اللحديدة ‏ اتخذوا الكهوف 
مسكناً ؛ وبعضها ‏ مثل البوثمن - كانوا يتقون الريح بحواجز يقيمونها هنا 
وهناك من أغصان الشجر » وأحيانا نادرة كانوا يغرزون فى الأرض أ-جاراً 
م يغطونها بالطحلب وفروع الشجر ؛ ومن هذه اللمواجز الى أقيمت لانقاء 
الربح » خر جت الأكواخ حدن أضيفت إلى الحواجز جوانب عند أطرافها ؛ 
وإنك لرى الكوخ فى كل مراحل تطوره ماثلا بن سكان استر اليا الأأصليين » 
. ترأه من بدايته حي ث كان يقام صغيراً من الغخصون وا كاب اراب سه 
إلا شخصين أوثلاثة » إلى الأأكواخ الكبيرة الى توئوى ثلاين شخصا أو يزيد . 
وأما البدوى» صائداً كان أور اعياً ؛ فقد أ ثر أنفسه نحيمة فى مستطاعه -حلها معه 
أبها انهى به طر اداه لصَيده ؛ لكن الطبقات العليا من القبائل الفطرية » مثل 
امنود الأمريكيين » استخدمت الحشب فى بنائما ؛ وكذلك كانت قبيلة «إرا كوا 
تبى من الحطب الذى لا يزال مغطى بقشوره » أبليه فسيحة طوها خحمسمائة قدم 0 


3ك 


وتؤوى عدداً كبيراً من الأسر وأخيراً 2 أهل / أوقيانوسيا ) ) بشيدون 
ورا حقيقية من ألواح اللمشب الى اثقن قطيعها ومبذه الدون :توصل 
التطور فى المساكن الحشبية أ كل مراتيه9"" , 

لم يبق أمام الإنسان المدائى إلا ثلاث خطوات فى طريق التطور لتم له 
ضرورات المدنية الاقتصادية كلها : آلات النقل » وعمليات التجارة » 
ووسائل التبادل » إناك إذا أبصرت بالحممال يحمل المتاع من طيارة حديثة 
ليئزله على الأرض »2 فقد رأيت صورة النقآل ف أول مراحله وى آآخر 
مراحله معا ؛ فلا شلك أن قد كان الرجل فى بداية الأمر يمل أثقال 
نفسه بنفسه » اللهم إلا إذا تزوج ( فتكون الزوجة حاملة أثقاله ) بل إذ 
الإنسان إلى يومنا هذا » فى آسيا الحنو بية والشرقية » ثراة فى العم 
الأغلب عربة وحمارا موكل شبىء ؛ ثم اخترع الإنسان الحبال والروافه 
وبكدرات البلدر ؛ سيطر عل الخحرران واستخدمه ناقلا لأحاله ؛ م 
صنع أو عقيل التار يخ ل حرارات حين جعل ماشيته جر على الأرض 
غصونا طويلة وضع علما متاعه3؟؟ ؛ ثم وضع جذوعا من الشجر نحت 
6 كأنها عجلات ؛ ثم قطع الخلذوع شرائح مستعرضة وابتكر 
يذلاك أعظم اختراع آله :وهو الميعلة. + لاله وضع الععجلاات نمحث 
الحرارة وصنع بذاك عربة ؛ ومن جذوع الشجر كذلاك صنم الأطواف 
بربط الاذوع بعضها ببعض »2 "ما صنع الزوارق بحفر التذوع وتفريخ 
أجوافها » وما ثم له ذلك أصبحت مجارى الماء أيسر طرق النقل ؛ وأما 
على اليابس فقد شق لنفسه الطريق بادئ ذى بدء عبر المروج والتلال 
التى لم يكن فها طريق ؛ ثم عبد لنفسه سكدة” ثم رصف آخر الأمر 
طريقاً » ودرس النجوم وأخخذ بعدئذ يسير بقوافله عبر الحبال والصحراوات 
مهتديا إلى طريقه باانظر إلى السهماء ؛ وطفق الإنسان يسبعح بزورقه دافعا إياه 
بال مجداف والشراع حى عبر البحر فيشجاعة من جزيرة إلى جزيرة غ وأخراً قطع 


© امنود الأمر يكيو نْ ل اكتفوا مبذه لمر مله وم تلد موأ المحلهدت ٠‏ 


صما هه 


الحيطات لينشر ثقافته المتواضعة من قارة إلى قارة ؛ ففى هذا الصدد أيضا 
لت المشكلات الرئيسية قبل أن بدأ الثار 2 المدون : 

يز انق كد اسه بير بو رارف الي عور قا قل ال ان 
فى غير مساواة » فقد ترى شعبا من الشعوب قادراً بفضل ما تطور ديه 
م ادف خاصة 2 أو بفضل رن من المواد المطلوبة » ثراه قادراً على 
إنتاج أشياء معينة لا يكلفه إنتاجها ما يكلف جيرانه ؛ فيمضى ف صنع 
هذه الأشياء حتّى يصنع منها أكثر من حاجته ٠‏ وعندئك يقدام فائض 
إنتاجه 2 انه فى مقابل ما ينتجوزه 0 ء وهذا التبادل هو أصل 
التجارة ؛ فهنود. شيا فى كولومبيا كانوا يصدرون صدور الملح الى 
نكر فق بلادهم ( 0 ردون مقابل ذلاك الغلال الى يستعديل اسشاما 
فى أرضهم القاحاة ؛ وبعض القرى التى يسكيها امنود الأمريكيون كاد أن 
يبتخصص ق صناعة رعوس الرماح » بيها يتخصص بعض القرى فى غانة 
الحديدة فى صنع الآوانى الخرفية ؛ كذلك فى أفريقيا ترى من هذه القبائل 
ما مجعل الخدادة صناعته » ومنبا مايجعل صناعته الزوارق أو الرماح ؛ 
وءثل هذا التخصيص ف القبائل أو الفرى كثيراً ما أكسما اسم صناعتها , 
( فيطاق علا الحداد ؛ أو السسّمناك أو الدرّاف ... ) » ثم انثقاث هذه الأسماء 
مع اأز من إل الاسر الى اختصت نفسها مبذه الصناعة أو تلك (10) ؛ والتجارة 
بفائض الإنتاج كانت فى أول أمرها تبادلا بالهدايا » بل إللك لترى فى أيامنا 
هذه الى نحسب كل شىء بالأرقام أنه قد تكون الهدية وحتى ولو كانت 
دعوة على طعام ) مقدامة لصفقة نجارية أو خائمة لها ؛ وما يسدر التمادل 
الخروب والسر قات والحزية والغرامات والتعويض ؛ فكل هذه وسائل عبات 
على انتقال السلع من مكان إلى مكان ؛ إذ لم يكن للإنسان مندوحة عن ذلاك ؛ 
9 أخيل نظام للتيادل شما رويدا رويدا , فأقيمت مراكز الإجارة والأسواق 
والمتاجر - أقبيك وَل الأمر آن بعد آن قى غير نظام : ء أتنيض على 
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ساءة فائضة عن حاجته بعر ضها مقابل ساءة هو بحاجة لا10) : 

لبثت التجارة أمداً طويلا وهى لا تريد عن هنا اال ؛ ومضيت 
قروك قبل أن ترع وسيلة متداولة ذاث قيمة فتعمل على سرعة الحركة 
التجارية ؛ فقد كان الرجل من قبيلة « دياك » يجوز له أن بظل جائلا فى أنحاء 
السوق ممسكا بيده كرة من شمع العمل » وباحثاً عن زبون فى مستطاعه أن 
يقباها منه مقابل شىء يمكن أن يكرن أنفع له2"© ؛ وأول وسائل التبادل 
كانت ملعا يطلما كل إنسان ويقبلها كل بائع ثمناً لبضاعته : كالبلح والملح 
والحاود والفراء واللى” والآلات والأسلحة ؛ وى مثل هذا التبادل كانت 
المديتاث تساويان زوجا ءن ابدوارب » والثلاثة مع تساوى بطائية » والأربعة 
لزيا اسار ناته بو الجن هديا ناوي ونون كلك كان أناقة 
صغير أن ساويان ار أ وعانية اير تساوى زوبجة299© ؛ إنلك لاتكاد 
ل شيا ١‏ ستعمله الثاس اسيدمأطم الود هنا أو هناك » وى هذا الزمن 
أو ذاك : اللنول وشص"” السملك والقواقم والاوؤلئ واللحرز وجوز الهند 
والوب والشاى والفافل » وأخير أ الأغنام والحنازير والأبقار والعبيد ؛ 
وكانت الماشية معياراً مناسباً لقياس القيمة ووسيلة اتبادل بين الصائدين 
والرعاة » فهى تربح بالئربية وهى سهاة الهمل لما تقل نفسها ؟ فتجد 
الناس والأشياء سى عهك هوهمر ادرميك بالماشية : فدرع ( درومديز ) قيمسا 
تنسعة رعوس من الماشية » وعيد” ماهر يساوى أربعة ؛ واللفظتان اللتان 
استع.لهما الرومان للماشية وللمال متشاءبتان » فللأولى استعملوا لفظة ةنوعم 
وللثانية وزوبعء2 ؛ وكذلك طيبعوا صورة ور على تقودهم القديمة ؛ بل إن 
الكلمة التى تستعملها اللغة الإنجليزية ارأس المال وهىاهاأمة© ترتد فى اريخها 
عن طريق اللغة الفر نسية إلى الكلمة اللاتينية 16م ومعناها لمك »؛ وهذه 
الكامة بدورها مشتقة من إنامة© التى تعنى « رأس » والمقصود رأس من 
الماشية » فلا أن استنجمت المعادن أحذت ل شيئاً فشيئاً عل سائر الأشياء ى 
«استعالها معيارا للقيمة » مثال ذلك التحاس والبروئز والحديد » و أخخير الذهب 
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والفضة لأنمما يمثلان قيمة كبيرة فى حيز صغخير ووزن قليل » فأصبحا 
وسيلة التعامل للإنسان كافة » وهذا الانتقال من السلع المعيارية فى التبادل 
إلى العملة المعدنية لم يتم على أبدى البدائين فى أرجح الظن » إنما هى 
خطوة خطاها الناس إبان التاريخ المدون ٠‏ فاخترعوا العملة وابتكروا 
الدين » وهكذا زادوا ثروة الإنسان ورخاءه <.ن يسروا تبادل فيض 


ما بنتجو ن40) , 
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: #ررء. 
مصلا مالك 
التنظم الاقتصادى 


الشيوعية البدائية - أسباب زوالها - 

مول الكية الدافيةت القت الطمانة 
كانت التجارة أعظم مثبر العالم البدانى » لأنه م يكن هنااه ملك 2 
وبالتالى ل يكن هناك من نظ الحكم إلا قليل » قبل أن تدخل فى حياة الناس 
ونج وراءها ذيوها من أموال وأرباح » فى المراحل الأولى من التطور 
الاقتصادى كانت الملكية محصورة ‏ فى الأعم الأغاب ‏ فى حدود الأشياء 
الى يستخدمها اللمالاك لشخصه » وكان معنى الملكية هذا من القوة يحيث 
لازمت الأشياء المملوكة مالكها » فغالباً ما دفنت معه ثى قيره ( وانطيق 
هذاتحل الزرودطة انقبين ع أن الأختاف الى اماق تصن للق 
فلم تكن الملكية مغهومة باانسبة إلبا مثل هذا الفهم القوى » فلا يكى أن 
تقول إن فكرة الملكية ليست فطرية فى الإنسان » إما يحب أن تضيف إلى 
ذلك أنها فى مثل هذه الأشياء البعيدة عن شخصية الماللك » كانت من الضعيف 


فى أذهان الناس بحيث #تاج إلى تقوية مستمرة وتلقين مستمر . 


فتكاد تجد الأرض فى كل الشعوب البدائية ملكا للمجتمع بأسره » فالهنود 
فى أمريكا الشمالية » وأهالى بيرو ؛ وقبائل اهنود الى علىتل تشيتاجونج » وأهل 
بورئيو ؛» وسكان الحزر ف البحر الحنرنى » مثل هؤلاء - فما نرجح كانوا 
بملكون الأرض جاعة ويحرثونها جماعة ويقئسمون العار جماعة » وفى ذلك قال 
هنود أوماها : « إن الأرض كالماء والهواء لا يمكن أن تباع » » وكذلك لم يكن 
بيع الأرض معروفا سامسوا قبلقدومالرجل الأبيض » ولقد وجدالأستاذ رقرز 


اام 


شيوعية الأرض لا تزال قائمة فى ماليئزيا ويوليئزيا » ويمكنك أن تلحظها 
البوم قاع فى داخخل لييريا (0) م 

وأما شيوعية القوت فقد كانت أقل من ذلك انتشاراً » فن المألوف عند 
١‏ الحمج ا أن من بملك طعاما بفنسمه مع من لا لاك منه شيئاً ؛ كماكان مز 
الألوف كذلك للمسافرين إذا ما أرادوا طعاما أن يقفوا عند أى دار يشاءون 
فى طريقهم ؛ بل كان من المألوف أن تستعين الدماعات الى ينزل مها القحط 
جر اما ”© » وكان إذا ما جلس إنسان فى الغابة ليأكل وجبته » توقع هه 
النامس أن يصينح إن أراد أن يشاطره الطعام قبل أن يبدأ هو فى تناو له ؛ وبغير 
ذاك لا يكون الصواب فى جانبه2"؟ ؛ فلما قص « تبرئر »؛ على رجل من 
«ساموا ) قصة فقير فى أندن © سأله « الممجى» فى دهشة : « وكيف هذا ؟ 
أليس هناك طعام : أليس له أصدقاء ؟ أليس فى المكان بيت لاسكبى ؟ أبن 
إذن نشأ هذا الفقير ؟ أليس لآصدقائه منازل 2806© ؟ وابخائع من الهنود 
ما عليه إلا أن يسأل فيجاب سؤاله بالعطاء » فهما يكن مورد الطعام ضئيلا 
عند المعطى © فإنه لابد أن يعطى منه هذا السائل ما دام ممتاجا ؛ ١‏ فيستحيل 
أن نجل إنسانا بعوزه القوت مادامت الغلال.موجودة فى مكان بالمديئة )250 ؛ 
وكانت العادة عند الموتنتوت أن يقنسم من يملك أكثر من سواه هذه الزيادة 
حى يتساوى اللجميع ؛ وقد لاحظ الرحالة البيض أثناء رحلاتهم فى أفر يقبا 
قبل أن تدخلها المدنية » لاحظوا أن « الرجل الأسود » إذا ما قدمت 
له هدية من 'طعام أو غيره من الأشياء ذوات القيمة » فإنه يقسمها بين 
ذوبه فورا ؛ وإذا ما أعطى المسافر بدلة لأحد هولاء السود » فسرعان ما برى 
الموهرب بلبس من الهبة جز ءا كالقبعة مثلاء ثم يرى صديقا له يلبس السراويل 
وصديقا آخر يرتدىالسئرة » وكذلك الإسكيمولايرون للصائدحةا شسخصيا فى 
أمتلاك صبده » بليلزم توزيعه عل ىأهل القرية جميعاً » وكانت الآلات واغزرون 
سن الطعام ملكا مشاعا بان الجميع وقد وصف١‏ كايين كارقر) 037067 وأوامو© 


اد 


هنود أمريكا الشهالية فال « إمهم لايعرفون من فوارق المالكية شيئا سوى 
الأقوانك المتزلية . ٠‏ وهم أبراء بعضهم ليعض غاية السسخاء » وإذا ما فاض 
عند أحدهم فيض ونتقص عند الآخر ما محتاج إليه » فلابد أن يسد الأول 
بفيضه نقص زهيله ) )| وكذلك كتب ميشر دبى بقول : « إن ما يثر 
الدهشة العميقة أن م يعاماون بعضهم بعضاً برقة و مجاملة قل أن ثراههما 
عند أكثر الأأم اي ؛) وذلك بغير شك يرجع إلى أن لفظى ١‏ ملكى ) 
و« ملكاك» اللتدن قال علهما القديس كر يسوسم 0 إمهما 
تخمدان فى قلوبنا شعلة الإحسان وتشعلان نار الخشع » لايعر فهما هوثلاء 
الممج » ويقول شاهد آآخر : ١‏ لقد رأينهم يقتسمون الصيد إذا كان لدمبم 
م نكسم ٠‏ لكبى لا أذكر مثلا واحدا لتنازعهم أو لتوجههم النقد 
طريقة التقسم . بقولوا إنه غير عادل أو غير ذلك ١‏ ن أوجه الاغيراضص؛ 
ل 0 ثر أن يرقد على معدته ناوفنع عل أن يتنهم أنه أن 
أن يعين امحتاج ... 5 يعدون أنفسهم أيناء أسرة واحدة كبيرة )220 , 
لاذا اختفت الشيوعية البدائية حين بض الإنسان إلى ما نطلق عليه 
فى شىء من التحيز مهم المدلية ؟ يعتقل وسامثر ) ععموي5 ألها دلت 
على أنها ليست ببواوجية فى اتجاهها لآنها عقبة فى سبيل تنازع البقاء » وأا 
لم تحفز الناس با يكى لجعي عل الاخر ع رادا والاقتصاد » وأن 
عدم مكافأتها للأقدر وعةاما لمن هو أقل قدرة سوى بين الكفايات آسوية 
تعائد العو ونعارض التنافس الناجح مع سائر المماعات 0117 ؛ وكتب 
١‏ أوسكيل ؛ اعأعاقها عن بعض القبائل الحندية فى الشهال الشرق يقول : 
داعم من الكسل محيث لا يزرعون ثيئآً بأنفسهم » بل يعتمدون كل 
الاءعماد على احهال أن غير هم لن يرفض أن يقاسمعوه فى إنتاجه ؛ ولما كان 
النشيط لا يتمتع من مار الأرض بأكير مما يتمتع امامل » فإن إنتاجهم يقل 
عاما بعد عام 192) ؛ ومن رأى دارون أ , المساواة التامة بين الف يجيين 


تقضى على كل أمل فى تحضضّرم 019 أو ربا قال الفويجيون فى ذلك إن المدلية 


عا 


آل 


إذا ما انهم فإنها ستقضى على المساواة القامة بيهم ؛ نم إن اللشيوعية 
علهما من مرض ف الجتمع البدانى » لكا لم تنتشلهم من ذلك الفقر 
اننشالا » وأما الفردية فقد جاءت بالثراء » لكنبا كذلك «جركت معها القلق 
والرق » نمم إن الفردية حركت فى الممتازين من الرجال قواهم الكامنة » 
لكنها كذلك نفخت نار الآنافس فى الحياة فأشعاتها » وجعلت الناس يحسون 
الفقر إحساساً مريراً » مع أن هذا الفقر لم يكن ليؤذى أحداً حين استوى 
فده الجميع (*) 1 


(غ ) ريما كان من الأسباب الى تميل بالشيوعية إلى الظهور فى بداية المدثية ألما نزده. 
ازدهاراً سريعاً ى أوقات القحط الى يندم فيها الفرد ى حاعنه مدفوعا عامل الاطر الشثر ك 
الذى يتبدد المميع بالموت حوعا ؛ أما إذا كثرث اخيرات وزال الخطر » فإن المّاسك الاجهاعى 
بين الأعراد تقل شدته » مقدار ما تزداد الفردية » فكأتما تنهى الشيروعية حين يبدأ الرف ؛ 
وإذا ما ازدادت حياة المحتمم تعقدا » وأخذ تقسيم العمل بين الناس يقسمهم فى أعمال مختافة 
وصئاءات مختلفة ؛ يصيح من امتعذر س- و دّز داد الصعوبة شيئاً فشيباً أن تكون كل «اتيك 
الخدمات الى يقوم بها الأفراد على قدم المساواة من حيث قيمها لامجت.م ؛ وإذن فلا مناص من 
أن الفريق الذى مكنته زيادة قدرته عن الآخرين من القيام بالأعمال ااتى هى أكثر أهمية ع 
سيأخذ من الثروة الى تنتجها الماعة أكثر ما يقضى به التعادل فى التقسيم ؛ فكل مدئية نامية 
إن هى إلا متهد تتكاثر فيه وجوه التفاوت بين الناس »© إذ تتحد الغوارق الطبيعية الكائنة 
بين جهود الأفراد عم الفوارق الناشئة ى الفرص السافة » فتنتجان فوارق أخرى صناعية فى 
الثروة والقوة ؛ فإذا لم يكن هنالك قوانين » أو إذا لم يكن هناك طاغية » يعمل على كيم هله 
الفوارق الصناعية » فإنها تضلءآخر الأمر إلى درجة الانفجار » حين لا يجد الفقراء فى أيدهم 
ما مخافوب من ضياعه إذا ما أعائوا العصيان فهب الثورة بفوضاها الى تسوى بين الناس من 
جديد فى فقّر شامل , 

ومن هنا ذرى حلم الشيوعية كامناً فى كل مجتمع حديث » لأنه ذكرى انحدرث للئاس من 
حياة آبائهم الأولين حيث الحياة أبسط من حياتنا وأوّرب إلى الماوأة ؛ فإذا ما وجد الداس أنفسهم 
فى تفاوت يفرق بيهم وى حالة من القلق على أرزاتهم ؛ بحيث لم يعودرا يحتملون هذا القان 
وذلك التفاوت » فإنهم يرحبون بالعودة إلى الماضى الذى يفيضون عليه من شياط ممالا بأن يذكروا 
ما كان فيه من مساوأة وينسوا ما كان يسوء من فقّر ؛ طذا كله ترى الأرص يماد تقسيمها دين 
بحل حين بانتظام سواء كم النشر يع أو عناهضته » سواء 5 هل التقسيم اليد بفضل «اطراثى » 
فى دوما أو ليعقوبيين فى فرنسا أو الشيوعيين ف الروسيا ؛ وكذلك ترى الثروة يماد تقسيمها 
حيناً بعد حين بانتظام ع سواء أتم ذلك بمصادرة الأملاك مصادرة بالقوة » أم بفر ف الشر ائب 
على الد+ول والتركات حيث ؤدى إلى المصادره فى نباية الأمر ؛؟ و بعدئد يبدأ السباق ى سبيل :ع 


ا 


تستطيع الشيوعية أن تعيش فى سهواة أكثر فى مجتمعات دائمة الانتقال ؛ 
لايزول عنبا الحطر والعوز ؛ فالصائدون والرعاة ليس مهم حاجة إلى ملك 
محتفظون به » لكن لما أصبحت الزراعة صورة الحياة المستقرة »لح يابث 
الناس أن تبيئوا أن العناية بالآر ض تبلغ أقصاها من حيث غزارة الغر إذا 
ما عاد -جزاء تلك العناية إلى الأسرة التى قامت ما ؛ فنتج عن ذلك بحكم 
الانتخاب الطبيعى الكائن بين النظ الاجماعية والأفكار » ما هو كائن ببن 
الأفراد والجماعات ينتج أن الانتقال من الصيد إلى الزراعة استنبع نمولا 
من المرلكية القبلية إلى ملكيّة الأسرة ؛ وبذلك أصبحت أكثر الوحدات 
الاجماعية اقتصاداً فى نفقات الإنتاج » هى كذلك وحدة الملشكية ؛ فلا 
أن أححذت الأسرة شيئا فشيئاً تتخل الصورة الأبوية النى ترك السلطة كلها 
فى أكبر الذكور سنا ء أخذت المللكية كذلك بزداد تركزها شيئاً فشيثاً 
قَْ 5 أفراد 3 6 م نكأ التوريبٌ لشخص معين عن شخص فين ؟ ولاكان 
كثيرا م بمدث لغرد مغامر أن بغادر مرفأ الأسرة الامن 4 ليضرب بمغامر أنه 
خارج الدود الى وقف عندها ذووه » ثم ينتهى به العمل المتصل الشاق أن 
يستولى على قطعة أرض من الغابة أو اللحرج أو المستنقع ؛ فإنه حرص علبا 
حر صا شديدا لايسمم لغيره بانئزاعها لأنها مللكه اللخاص » حتى لتضطر 
الجماعة فى النياية أن تعترف بحقه فا » ومذا نشأ ضرب آخر من ضروب 
المللكية الفردية9؛ 2١‏ ومثل هذا الاستبلاء على الأراضى أندذ يزداد اتساعاحن 
ازداد السكان واس نفلت قوة الأرض القديمة » حتى وصل الأمر فى ال#تمعات 
جه الاروة و المقاع والقوة دن عدرل ؟ و يتشكل الثاس م قدر اهم التافة قَُ هيئة ارم مره 
أخرى فهما يكن من أمر القرائين الموضموعة » فلا بد الأفدر من الناس أن يظفروا بالتربة 
الأخصب بوسه من الوسرء » وأن #تاو! المكائة الأعلى ويأخذرا نصيب الأسد ؛ وسرعان 
ما تبيح شي توتهم أن يسيطروا عل الدولة وأن يعيدرا من القوائين أو يعيدوا شرحها بحيث 
تتفق و هراهم ٠‏ فيأق يوم يشتد فيه التفارت بين الناس ىا كان قبل ؛ فالتاريخ الاتتصادى كله 
فى هذا الصدد - إن هو إلا تبات قلب الكائن الاجتاعى ؛ هو القباض هذا القاب الكبير 
ثم انبساطل » يتمثلان فى تركز التروة تركزا طبيعيا ثم انفجار الغروة انفجارا طبيعيا كذلك . 


ت 51 شد 


الأكثر تعقداً من سواها » إلى أن باتت المذكية الفردية هى النظام 
السائد » ثم سجاء اختّراع المال فساعد هذه العوامل بتيسيره لجمع العروة 
ونقلها وتحريلها ؛ واتخذت حقوق القبيلة القديمه وتقاليدها صورة 
الملكية معناها الدقيق » وأما امالك عندئذ فهو أهل القرية جماعة” 
أو الملك ٠‏ ثم خضعت الملتكية لإعادة التوزيع حيتأ بعد حين ؛ ومضى 
هذا العصر الذى جعل أمر الملكية يتذبذب فيه على هذا النحو من طرف 
إلى طرف » سن النظام القدم والنظام الجديد » وبعدئل استقرت المادكية 
الفردية الخاصة استقرارا؟ لا شُبئّهة فيه » وأصبحت هى النظام الاقتصادى 
الأسابى" الذى أخوزت به المتمعات ف العصور اأى درك أميارها التار بخ . 

لك عزنا كانت الوزاعةة تتي " الملاية زيقاء” 4 -فزتياا “إى' حعالنى 
انهائها إلى نظام المسلكية » انتهت كذلك إلى نظام الرق الذى لى يكن معروفا 
فى ابلماعات الى كانت تقمم حياتها على الصيد الخالص . لأأن زوءجة الصائد 
وأبناءه كانوا يقومون بالأعمال الد نية ؛ وكان فهم الكفاية لذلك » وأما 
الرجال فقد كانت تتعاقب فى حياتهم مرحلة تضطرب بنشاط الصيد أو 
القتال يتلوها مرحلة من فتور الاسترخاء والداعة بعد الإبجهاد والعناء ؛ واعل 
ما تنطبع به الشعوب ابدائية من كسل قد بدأ - فم نظن - من هذه العادة . 
عادة الاستجام البطىء .بعد عناء القتال والصيد ؛ واو أم,! لم تككن عندئل 
كيل تاها عانق براحة و ا ؛ فلكى دول هذا النشاط المتقطم 
إلى مل «طرد 3 لبيك لك دن شيئن : العنادة بالأرفن عنا به 00 
كل يوم » وتنظم العمل . 

وأما تنظم العمل فيظل محل" العسر 0 "اللعاملهن دام الناسيعملون 
لأنفسوم ؟ لكنهم إذا كانوا يعماون لغرهمي فإن تنظ م العمل لايد أن يعتمدك فى 
المهاية على الو والإرغام ؛ وذلك أن نشأة اأزراعة ودر انار اناب 
انهيا إلى استخدام الضعفاء ا١جماعيا‏ بواسطة الأقو, باء اجماعيا » ولم يتنينه الظافر 
القتال فبل ذلك إلى أن الأسر الذى بتفعه قو ال بين الى ؛ وبذلك قلت 
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الخجازر وقل” أكل الئاس بعضهم لحوم بعض » كلما زاد نظام الرق اتساعاً(؟؛) 
وإذن فقد تقدم الإنسان من حيث الأخلاق تقدما عظها ححن أقلم عن قتل 
زميله الإنسان أو أكله » واكتى من أعدائه باسترقاقهم ؛ وإنلك لترى 
تطوراً كهذا يتم" اليوم على نطاق واسع » إذا أقلعت الأم الظافرة عن 
الفتك بالعدو المغلوب » واكتفت باسثرقاقه عن طريق التعويض الذى 
تقتضيه إياه ؛ ولا استقر نظام الرق على أسسه وبرهن على نفعه » أل 
يزداد نطاقه بأن أضيف إلى الرقيق طوائف أخرى غير الأسرى » فأضيف 
إلهم المد ينون الذين لا لود الد ين ع 00 الذين يعاودون 
الإجرام ؛ هذا إلى إغارات “تشّن” عدا لاجتلاب الرقين ؛ وهكذا كانت 
ارت بادئ الآمر عاملا على نشأة ارق 0 2 أصبح الرق عاملا على 
ف الروهة. 


ولعل نظام إلرق حمن,امتدات به القرون قد أكسب ابلدنس البشرى 
تقاليده وعاداته من حيث العمل » فان تجد بيننا أحدا يقدم على عمل شاق 
عسدر زذا كان ق ٠قدوره‏ أن بتخلص منه بغير أن يتعر ض لشبىء من العقاب 
بدن أن الاقتصادى » وإذن فقد بات الرق ما من النظام الذى استعد به 
الإنسان للقيام بالصناعة » هذا فضلا عن أنه عمل على تقدم المدنيدة بطريق 
غير مباشر » بأن زاد من البروة قلق الفراغ لفئة قليلة من الناس » ولا 
مرَفمّت قرون على هذا النظام » جعل الناس” ينظرون إليه كأنه نظام فطرئ 
لاغنى عنه » ممذا قال أرسطو وكذلك بارك القديس بولس هذا النظام 
الاجتاعى الذى لابد أن يكون قد بدا لعينيه فى عصره نظاما قضى به الله . 

هكذا أحذت الزراءة وأخحذ نظام الرق » "كا أخذ تقسم العمل وما يقتضيه 
من اختلاف بن الناس » أخذ كل هذا يستبدل شيئاً فشيثاً بالمساواة الى كانت 
قائمة فى المجاعة الطبيعية تفاوتا وانقساماً إلى طبقات « فنى ابلراعة البدائية لاثرى 
- على وسجحه العموم -- فارقاً بن حر وعبد » ولا تجد فها رقا ولا طبقات » ثم 


”3 ل 


لاتدرك من الفوارق بن الرئيس وتابعيه إلا قدر؟ ضئيلا )4*0 . وبالتدريج 
ازدادت الآألات و الصئاعات تعقداً ؛ فعمل ذلك على إشتضاع الضعيف 
العاجز إلى مشيئة القوىّ الماهر » وكان كلا ظهر اشتّراع جديد » أصبح 
سلاح؟ جديدا فى أيدى الأقوياء » فزاد من سلطائهم على الضسعفاء 
واستغلالم 0 ثم عمل نظام التوريث على انساع الموة بأن أضاف إلى 
الامتياز فى الفرص السائحة امتيازاً فى الأملاك » فقسّمّت المجتمعات 
الى كانت يوما متجانسة إلى عدد لا بحصيه النظر من طبقات وأوساط ؛ 
وأحس” الأغنياء والفقراء بغناهم 3 فقرهم إحساساً يؤدى إل التشاحن , 
وأخذت حرب الطبقات تسرى خلال عصور التاريخ كأنها خيط أجمر : 
فاقتضى هذا الأزاع بن الطبقات قيام الدولة الى ل يعمد عن قيامها عيص 
اتنظم تلاك الطبقات ولطياية الأملاك ولشد” الحروب ولتنظم السلام . 


(*) وكذلك فى عصربا أدى سول الاخستراءات الذى نسميه بالثورة الصزاعية إلى 
وسيم التفاوت الطبيعى بين الئاس . , 


الباب الثالك 
العناصر المساسية فُْ الحضار 0 
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ليس الإنسان حيواناً سياسيا عن رضى وطواعية » فالرجل من الثاس 
لا يتتحد مع زملائه مدفوعاً برغبته بقدر ما يتحد معهم بحكم العادة والتقليه 
والظروف القاهرة ؛ فهو لا يحب امجتمع بقدر ما يخشى العزلة » ولذلك 
نواه يتحد مع غيره من الئاس لأن اعنزاله يعر ضه للخطر » ولأن ثمة أشياء 
كثيرة يكن أن اك أداوئها بالتعاون أكير نما جود بالانفراد » وعلى 
ذلك فالرجل من الئاس وحثى' فى صيمه يتصدى لاعالى كله تصدى العدو 
لأعدائه بكل ٠١‏ يتطلب ذلك من بطولة ؛ فلو قد جرت الأمور على 
يشتهى الإنسان المتوسط لكان الأرجح ألا تقوم للدولة قائمة ؛ بل إنك 
لثراه فى بومنا هذا بمقت الدولة مقت » ولا يفرّق بنالموت وجباية الضرائبا ؛ ا 
ويتحرق شوقاً لحكومة لا نحكم * من أموره إلا أفلها ؛ ولو رأيته يطالب 
بزيادة فى القوانين فا ذاك إلا لأنه يعتقد أن مجاره لا بد له من تلك القوانين 
أما هو إذا ما “ترك لهواه » فينزع إلى الفوضى التى لا يضبطها تفكر فاسنى » 
ويظن أن القوائن فما يختص بحالته ‏ زائدة لا حاجة إلها . 

واونشاوق إل اط المتمعات تكويئا لأوشكت ألاترى فها حكومة على 
أرة صورة هن الصور » فااصائدون البدائيون لا بميلون إلى قبول التقنين إلا -حين 


8 د 


بنضمون إلى جماعة الصبد ويستعدون لدؤر النشاط ؛ أما فى غير هذا فترى 
قبيلة البوثمن تعيش عادة فى أسثرات معتزل بعضها عن بعض ؛ وكذلك 
أقرام أفريقيا وأهل استراليا الفطريين لا يشيلون التننظم العياسى لا + 
حدى إذا ما فرغت مهمته انتشروا من جديد فى ام ما الم بذاته ؟4 
وليس لأهل تسمانيا رؤساء ولا قواندن ولا حكومة دائمة » والثيديون من 
سكان سيلان القسموا جماعات عل أساس الروابط العائلية » لككن لم يكن 
علييم حكوءة » والكوبيون فى سومطره ١‏ يعيشون بغير سلطان ) ونحكم كل 
أسرة ة نفسبأ ؛ وقلما مد الفوجيين فى ماعات تزيد عن الى عشر ؛ وكذلاث 
التسجيون مجتمعون اجتّاعات متفرقة لاتزيد اللماعة منها عن عشر همات 
أو ما يرب من ذلك » ولا يزيد و الحشد ) من الاسير اليين عن ستين 000 
للا فى القليل النادر«9© » ولا تلتثم هذه ابلماعة ولا تتعاون إلاالأغراض 
خاصة مثل الصيد » دون أن تتحد فى نظام سياسئ” داثم . 

كانت القبيلة أو ل صورة للنظام الاجيّاعى الداتم ‏ ولقصد بالقبياة 
جماعة من أسر ات ترتبط باواصر القرنى » وتشغل بقعة من الأرض على 
سبيل الشيوع ولها طو طم مشير ك ونحكمها حكومة بعينها وفق قوالين معينة ؛ 
فإذا ما انحدت عدة قبائل تحت رئيس واحد تكونت بذلك العشيرة ؛ 
فالعشيرة هى الخخطوة الثانية نحو تكوين الدولة ؛ لكن التطور فى هذه السبيل 
كان بطيياً إذ كان كثير من الخماعات يغير رؤساء0؟ وجناعات الي ىَّ 
كثيرة لم تقبل نظام الرئاسة ‏ فيا انان إلا وقت الحرب 
فالديمقر اطرة ليست من مزايا عصرنا الى ” يزهى مها على العصور السوالف » 
لأنها تظهر على خير وجوهها فى كثر م ن الجماعات اليدائية حيث 
0 الحكومة القائمة عامبا سوى ما يشير به روئساء 000 العشرة ‏ 
08 يسمح قط بقيام السلطة جزافا42) 5 من قبائل ( كرا 1 
و دلاوير )ل يعتر فوا بشىء من القوانين أو الضوابط خارج نطاق النظام 
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الطبيعى الذى تقضى به الأسرة أو العشرة ؛ ولم يتمتع رؤساوام إلا بسلطة 
متواضعة فى مقدور شموخ العشيرة أن ينسخوها فى أى وقت شاعوا ؛ وكان 
يقوم على هنود ن أوماها ) « مجلس السبعة » الذى يظل أعضارئه يتشاوروتن 
فى الأمر حتى بصلوا إلى إجماع فى الرأى ؛ فإذا أضفت إلى هذا جمعية 
الأراكوا المشهورة ' التى تم فا الاتفاق بين قبائل كثرة » فارتبطت 
القبائل بما اتفقت عليه من عهود فى حفظ السلام » لم تجد هوة سعيقة تفصل 
بن هؤلاء ١‏ ال مميح ) وبين الدول الحديئة الى تتعهد بنشر السلام ف جمعرة 
الأم عرد لنب رن 


لكنها الحروب هى الى تخلق الرئيس وتحاق الملك ومخلق الدولة ؛ كما 
أن هوثلاء حميعاً هم الذين يعودرن فيخلقون الخروب ؛ فى «ساموا) 
كانت لرئيس سلطة إبان امورب : أما فى غير ذلك ذلم يكن يأبه له الناس 
كثراً ؟ وقبيلة « دياك » ل تكن تعرف من الحكومة إلاما لر | س الأسرة 
على أسرته من سلطان » فإن نشب القتال كانوا يخْتارون أشجع مقائلهم 
فيواونه القيادة ويطيءونه طاعة تمياء » حتى إذا هما فرغوا من تام ع 
نزعوه وأرجعوه إلى عمله السابق بعبى هله العبارة الحرق0 ؛ وأماف, 
فترات السل. فقد كان أكثر الساطة والنفوذ للكاهن أو رئيس السحرة ؛ 
فلا تطور نظام الحكم » وأصبحت المذكية هى' الصورة الأاوفة لدى 
أغلب القبائل » اشتقت الماتكية وظائفها من وظائف هؤلاء » وجمعت تلك 
الوظائف كلها فى يدها : وظائف المقائل والشيخ الوالد والكاهن ؛ وإنك 
لرى اللمماعات تحكها قوتان : محكمها 0 قُْ وت السلم ٠»‏ كلها 
السيئ إبان الشدائد ؛ وإذن فالقوة لا: تعمل إلا حيما يفشل الإرشاد 
بالقول ٠‏ واقد سر القانون والعقائد الأسطورية جنبآ إلى جنب خلال 
العصور » يتعاونان معآ على حكم البشر » أو يتعاقبان الواحد بعد الآخخر ؛ 
ولى تجرد دولة من الدول حتى يومنا هذا أن تفصل بينهما » ومن يدرى 
لعلهما بعر دان فيتحدان غدا . 
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ولكن كيف انتبت الحرب إل قيام الدولة ؟ لم يكن ذلك لآن الإسان 
ميال يفظرته للحروب » فبعض الشعوب اللمتأخرة غاية فى حب اسلام » 
و يستطع الأشكيمو أن يفهموا اذا يطارد الأوربيون بعضهم بعضاً كأنهم 
الحيتان ‏ مع أنهم يديئون حبعاً بعقيدة مسالمة واحدة - ولاذا يسرق بعضهم 
أرض بعض ٠»‏ ولذا قالوا ق ممجيد أرضهم و ألا ما أحمل أن يكون 
غطائنا ثلجا وجليذاً ! ما أحمل أن يكون الذهب والفضة اللذين إن كانا 
كامنيس فى عورنا ‏ الذهب والفضة اللذين يتكالب عامها المسيحيون تكاليا 
جشعا ‏ فإنهما يكونونان حت غطاء كثيف من الثلج بحيث لا ستطبعون 
الوصول إلهما ! إن عتم أرضنا عن الإثمار مود إلى سعادتنا ومنقذنا من 
اعتداء المعتدين » كو مع ذلك فحياة البدائيين قد نحللا حروب لا تنقطع ؛ 
فالصائدون كانوا يقاتلون من أجل المصائد الى لم تزل عامرة بصيدها » ا كان 
الرعاة يقائلون فى سبيل المراعى الحديد هن أجل قطعائهم » والزارعون 
يقاتارن ليستولوا على الثربة العذراء ؛ وكل هؤلاء وأولئك كانوا بقاتلون 
حينا بعد حين ليثأروا لقتل » أو لينشتوا ناشئتهم على الصلابة والنظام » 
أو ليجددوا الحياة الرتيبة المملولة » أو ليظفروا بغنيمة ,يسلرونها أو أسسرة 
مخطفوما ؛ وقليلا ما حارب هؤلاء وأولئك من أجل الدين ؛ نعم لمك كان 
بيهم أنظمة وعادات تحدد القتل » كا هى الحال بيئنا ‏ فعيئوا ساعات 
بعيمهأ أو أياما أو أسابيع أو اشير لا يجوز للهمجى الكرمم النفس أنْ يقئل 
أحدا خلالها ؟ كذلك حددوا بعض القواعد لا يجوز انا » وبعضص 
الطرق لا ينبغى أن يُعتدى علما. » وبعض الأسواق والمستشفيات لا ينشب 
فها قتال ؛ ومن هذا القبيل أن ملت «جمعية الأراكوا » على قيام ٠‏ السلم 
الأعظم ؛ مدى ثلاثمائة عام0© » لكن الحرب مع هذا كله كانت هى الأداة 
نختارة للانتخاب الطبيعى بن الأثم والمماعات البدائية , 


ول يكن للنتائج المترتبة على الحروب نهابة تف عندها فقد كانت عامل 


د 


لا يرحم فى اقتلاع الشعوب الضعيفة والقضاء عامبا ورفعتمستوى الإنسان 
من حيث الشجاءة والعئف والقسوة والذكاء والمهارة ؛ وحفزت الإنسان 
على الاختراع » وأدات إلى صنع آلات أصبحت فها بعد أدوات نافعة » 
وإلى اصطناع فنون للحرب ممرعان ما اثقابت فنونا لاسلم ؛ ( فكم من السكاك 
الحديدية اليوم تبدأ على أنها جزء من خخطة القتال » ثم تذّبى وسيلة من 
وسائل التجارة ! ) وفوق هذا كله عمات اللحرب على امحلال الشيوعية 
والفوضى اللذين سادا اللماعات البدائية وأدات فى الحياة نظاما وقانونا : 
وأدت إلى اسثر قاق الأسرى وإخضاع الطبقات وقيام الحكومات ؛ فالدولة 
ا المالكدية وأبوها القتال . 
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تلان 
الدولة 


باعتبار دا تاظيما لاقوة - امهم الثر وى ب الأركان النفسية ادو لة 


بقول نيئشه : ( إن جماعة م٠‏ ن الوحوش الك وأصر شقراء البشرة »> 

ماعة من الغزاة السادة ؛ بكل مأ ها من أنظمة حربية وقوة ة: تقض" 
بمخالما الخيفة على طائفة كبيرة من الناس » ربما فاقنها من -حيث العدد إلى 
حك بعيك ) لكا لم تكد بعد نظاما مدد أوضاعها . . ذلك هو أصل 
الدولة )(0) » وقول (١‏ ل وورذ) 1/8624 "قاوعءاً : ( تبدأٌ الدولة 
- باعتبارها ممتافة عن النظام الى" بأن يغزو جنس من الئاس سنس 
آحر 80" ؛ ويقول (أو تسيحر ) 8 7اأعطمءمم0© : ( إنك لترى أينها 
وجنهت البصرقبيلة مقائلة تعتدى على -حدود قبيلة أخرى أقل منها استعدادآ 
لقتال » ثم تستقر ى أرضها مكونة” جماعة الأشراف فا » ومواسسة” لما 
الدولة )0 ؛ ويقول ١‏ راتسموفر ) #عاهطمع12ة7 « العنف هو الأداة 
الى حاقدت الدولة )2©10 ويقول ١‏ جسيلوقش » ١‏ #عالاةاصسن6 إن الدولة 
لليجة الغزو »؛ هى قيام الظافرين طبقة” حا كة” على الهزومين212, ويقول 
سر ا #عممنا5 (١‏ إن الدولة نتيحة القوة وهى تظل قا بسلك من 
الدوة 1 


وهذا الإحضاع العنيف[نما يمع عادة على جماعة زراعية مستقرة » من قبيلة 
من الصائدين والرعاة42١)‏ لأن الزراعة زعا عالناس الأساليب المسالمة ؛ وتروضهه 
على حياة رتيبة لاعتاف بومها عن أمسمها : 55-6 طَوٍ دل من جمل مجهل ؛ 
مثل هولاء الناس يجمعون ثروة ع لكنهم يتسون فنون الحرب ومشاعرها ؛ أما 
الصائد وأما الراعى » وقد ألما الحطرومهنرا فى القتل» فإنهما بنظر ان إلى الحرب 


شك ها 2 م 


كأنها ضرب آخدر من مطاردة الصيد » لاتكاد تزيد عن المطاردة فى خطرها ؛ 
اذا لضب معين الغابات ولم يعلد" يدهم 0 
ما قلست قطعائمهم بسبب اضمحلال. المراعى : فإن رجال الصيد والرعى 
عندئل ينظرون بعين الحسد إلى حقول القرية بما نحموى من ثمار » وسرعان 
ما ينتحلون تير بر للهعجوم شأنهم ف ذلك شأن الحدثين فى استس.مال هذا 
الانتحال ؛ ثم يغزون فيغلبون فيسترقون فيحكئورن0© الدولة مرحلة 
متأخير ة فى سلم ااتطور 'لم تكد تظهر قبل عهد التاريخ المدون » لأن قيام 
الدولة يقتضى تغيراً فى مبدأ التنظم الاجماعى من أساسه فيكون المبدأ هو 
أن يكون الحكم لمن يسيطر بدل أن يكو ن لذوى القرف 5] كانت القاعدة 
السائدة فى المجتمعات البدائية » وإلما يكون نظام السيطرة فى أنجبح حالاته 
إذا ما ربط عدة حماءعات طريعية مختلفة ٠‏ يعضبا ببعض برباط يفيدها 
من نظام وتجارة ؛ وحتى وهو فى هله الحالة تراه لا يدوم طويلا إلا 
فى القايل النادر » اللهم إلا إن كان التقدم فى الاضيراع قد زاد من قوه 
القتوئ بأن وضع فى بديه أدوات وأسلحة مكنه من كبت الثورة إذا 
اذتعات ؛ وفى حالة السيطرة الدائمة ترى ميدأ التسلط ييل إلى إخفاء نفسه 
حدى لمكا : زنتن” تسد فى النانا اللافعون لما ناو الف تسيوة ةفجر 
أوشكو ا الا ساو ا حتى ذكدّره بالحقيقة كاميل دعولان عاللسو0 
ووألوهوعم أن طبقة الأشراف كانت تحكمهم منذ ألف عام 
جاءتهم من ألانيا وأخضعهم لساطانمها بالقوة ؛ حقا إن الزمن ليخلع 
على كل شىء مسحة من قدسية » حتى أنث السرقات قن أن يبدو 


فى أبدى أحفاد اللص اللى سرق » ملكا مقدسا لا يوز عليه 

(»«) هذا القاثون ينطبق على الماعة الأولى وسدها » لأنه حين تتمقد ظروف الحيساة 
الاجاءية ء ' يتدعل فى الأمر عوامل أشرى هى التى تحدد الموقف : كاردياد الثروة وجودة 
الاح والتفرق فى الدكاء » قصر م يئزها المكسويى والاث.وبيون والعرب والآثراك فحسب 
وكلهم بن البدو ل بل غزتها ؟ذلك مدئيات «ستقرة من أشور وفارس واليوئان وروما 
وانجلثرا ‏ واوآن هذه الأنم لم تنزها إلى دين انقلبت صائدة بدوية على (طاق الاستعمار الواسم . 


اك 


اعئداء ؛ إن كل دولة تبدأ بالقهر لكن سرعان ما تصبح عادات الطاعة هى 
00 الضمير ثم سرعان ما مبثز كل مواطن بشعورالولاء للعلم . 
والمواطن ى ذلك على صواب » فهما تكن بداية الدولة فسرعان. 
ما تصبح دعامة لاغى عنها للنظام » لأنه إذا ما ربطت التجارة طائفة من 
الفبائل والعشائر » نشأت بين الناس علاقات لا تعتمد على القرابة بل 
تعتمد على ما بين الناس من اتصال » وإذن فلابد. لمثل هذه العلاقة من 
أساس لاتنظم ينُصْطنع لها اصطناعا » ونستطيع أن نسوق مجتمع القرية مثلا 
لذلك : فالقرية هى الى حلت محل القبيلة والعشير ة وأصبحت هى صورة 
التنظى الاجتاعى الى ؛ فأقامت لنفسها حكومة بسيطة تكاد تكون 
ديمقراطية » حكومة قوامها مناطق صغيرة يمجتمع عمما رؤساء الأسر ؛ لكن 
مجرد وجود هذه اللهاعات وكثرة عددها » استلزم تدخخل قوة خاررجية 
تنظ ما بينها من علاقات » وتنسجها بجزءاً من شبكة اقتصادية أوسع 5 
والدرلة هى الى سّدات هذه الحاجة مهما يككن فا ا بخيف وينفزع أول 
أمرها ؛ إنها لم تعدا قوة منظّمة وكى » بل أصبحت كذلك أداة تواتم 
بن مصالح مئات اللاعات المتضاربة التى منها يتألف امجنمعم ى صورته 
المركبة » ولما ثم للدولة ذلك مدت حبائلها من ساطان وقائون وأضذت. 
توس نطاقها شيئا فشيئا ؛ وعلى الرغم فق اجا خور يه اكزب: :لاس 
أكثر تخريبا ما كانت قبل تكوينها » إلا أنها استطاعت أن توسم السلام 
الداخلى وتثبت أركاله ؛ ولك أن تعرّف الدولة بأنها سلام فى الداخل 
استعداداً للحرب فى الخارج ؛ ولم يلبث الناس أن يتبينوا أن دفع الضرائب 
لدواة خيرلم من اتقائل بعضهم مع بعض > خير لم أن يدفعوا ابلدزية للص 
واحذ عظم من أن يدفعوا الرشوة للجميع » وإذا أردت أن تعلم ماذا عنبى 
أن يقع فمثل هذا اهتمع إذا خلا من الحاكم لفترة من الزمن ؛ فانظر ماذا تصنع 
حاعة و الباجدا ١‏ الى اضط ر كل رجل فيا حين مات الملك أن يسلح نفسه , 
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لآن الحارجين على القانون أنشبوا أظفار الفوضى والقئل والبب ١‏ أرجاء 
اليلاد حميء] "25 ؛ وقد صدق ( سبنسر ) حين قال : ( إنه بغير سم 
أو توقراطى كان يستحيل على تطور ال#تمع أن بدأ مر احله ,290 , 

على أن الدواة الى تعتمد على القَوة و.حدها سرعان ما يتقوض بناركها ؛ 
لأن الناس وإن يكونوا بطبعهم أغراراً ٠‏ فهم كذلك بطبعهم ذوو عناد ؛ 
والقوة مثل الضرائب تبلغ أكبير نجاح لها إذا ما كانت شفية غير مباشرة ؛ 
رفن هنا بيات الدولة ت كن بق عل تفنيا ب إل أدراك كير قا 
تستخدمها وتصطنعها ى بث تعالهها ‏ كالأسرة والكئيسة والمدرسة - حى 
تب فى نفس المواطن عادة الولاء للوطن والفخر به ؛ ولقد أغناها هذا 
التاشى ء عن مئاث من رجال الشرطة » وهيأ الرأى العام للماسك ق طاعة 
وانصياع » فثل هذا الماسلك لا بد منه فى حالة الحرب ؛ وفوق هذا كله 
فإن الأفلية الماككة يداولكه أن حول سنادتا :ال فرشيتا جل النان” 
فرضاً بقونها إلى مجموعة من القوانئن من شأنها أن تَبَدُور سلطانها من 
جهة » وأن تقدم للناس ما برحبون به من أممّن ونظام من سجهة أخرى 
وهى تعترف يحقوق ١‏ الرعية 06© اعترافاً تستميلها به إلى فبول القانون 


ومناصرة الدولة . 


(* ) الكلمة بالإتجليزية اء»#زطا5 وفيا معى الحضوع » واللك كتب الموالف هامتا 
يكرل ؛ لاحل كيف تكشف هذه الكلامة عن أصل الدولة .2 (المعرب) 


حب الوب حجن 


انض ثالث 
القانون 


انعدام القافون - القانون والعادة - الثأر ب الغرامات 

الماك - الحنة - المبارزة - العقاب الحرية البدائية 
يأتى القانون مصاحياً للملكية والزواج والحكومة ؛ فأحط المجتمعات 
تندبر أمرها بغير قانون ؛ يقول 0 ألفرد رسل ولاس )1 : ١‏ لقد عشت مع 
جماعات الممج فى أمريكا الممنوبية وفى الشرق » ولم أجد بيهم قانون ولاعماكم 
رو الى العام الذى يعبر عنه أهل الققرية تعبير عورا ؛ فكل إنسان يحتر م 
حقوق زملائه احبراماً دقيقاً » فالاعتداء على هذه الحقوق يندر وقوعه 
أو يستحبل » إن الناس حميعاً فى مثل هذه اللهاءة متساوون تقري؟ ,2 ؛ 
وكذلك كتب «هرمان ملقيل ؛ هالتراءة موممءا شيياً كهذا م٠‏ أهل 
جزيرة كسان 35 فال : ( أثناء وجودى بين قبيلة « التاببى ) 
م لم يدام أحد قط المحاكة بنّمة الاعتداء على غيره من الناس ؛ 
وسار كل شىء فى الوادى سر هادثاً متسقاً على صورة لا تجد لا مثيلا فى 
الجهاعات المسيحية مهما انتقيت منها خيرها وأصفاها وأتقاها ؛ وإن فى هذا 
القول مبى بكرأة أستبيحها لأنه قول الصدق )222 ؛ ولقد أقامت حكومة 
الروسيا القدعة دورآ 0 فى جزر ألوشيا لكنها لم تصنم شيئاً قط مدى 
خسين عام » ويقول ١‏ برنادن” ) اماصاءط : و كانت 0 والاعتداءات 
فى قبيلة إراكوا من القلة فى ظل نظامهم الاجئاعى بحيث تكاد لا جد 
ما يرر أن تقول إن للم قانون لعقوبات 2١600‏ . هذه هى الظروف المثالية 
1 را كانت صوونها المثاليةرمن خطفئا تحن - التى يتمنى الفوضويون عودتها 


لكن هذه الصورة جب أن تعدل بعض التعديل ؛ فاللماعات الفطررة 
تتمتع بحرية نسبية من قيود القانون .» أولا لها محكومة بعادات هى فى 
صرامتها وق استحالة اللخروج علا كأى قانون » وثانيا لأن جراتم العف 
ف أول الأمر تعتير مسائل مخاصة يقسهى فا بالثأر الشخصى الل 
تسفح فيه الدماء . 

إن التقاليد لتكون أساساً ثابياً مكيئنا تراه مستقرا نحت الظواهر 
الاجماعية كلها ؛ فهى ممثابة الصخرة الراةة فى أسفل البناء » وقوامها 
ألوان الفكر وضروب الفعل الثى خلع علا مر الزمان هالة من تقديس »؛ 
وهى تمد الجتمع بشىء من الثبات والنظام إذا ما انتى القانون أو تغير 
أو اضطرب ؛ فالتقاليد فما تعطيه للجاعة من استقرار تشبه الوراثة 
والغرائز فم| تعطيانه من 00 للنوع البشرى » ا تشبه العادات بالقياس 
إلى الفرد الواحد ؛ والتقاليد هى الاطراد المكرور الى يحفظ لاناس عمو فم 
رعوسهم أنه إذا لم تكن لدى الإنسان هله القنوات التى ينزلق فا 
التفكر والعمل انزلاقا لاشعوريا يسيرا » لاضطر العقل أن يتردد إزاء كل 
فىء وسرغان ما يلوذ بالحدون مهريا ؛ والقرائز والعادات والتقاليد والأوضاغ 
الاجناعية كلها تتحدد وفق قائثون اقتصادى ستغى بالقايل عن الكثير ( 
لأن العمل الآلى” هو أنسب طريقة ةظ5ظ[ظءئظظ, الإنسان للمثر اللحارجى إذا 
0 أ و للموقف المعين إذا محدد حدوثه ؛ أما التفكر الصا والتجديد 
فى الساوك فهو.اضطراب فى ممرى الاطّراد » ولا يستطيعه الإنسان إلا فى 
الحالات الى يريد فها أن يغيير من سلوكه المألوف بحيث .لاثم الموقف الذى حيط 
به » أو فى الحالات الى يأمل فمها أن يكافأ على تجديده و تفكير وكشا نولورا: 

فإذا أضيف إلى هذا الأساس الطبيعى وهو التقاليد » تأمين يأنيه من السهاء 

طريق الدين » وأصبحت تقاليد أبائنا هى كذلك ما ريه إنا الالحة من. 
ساوك » عزدثئل تصبح التقاليد أقوى من القانون » ويبعد الإنسان عن حربته 
البدائية بعد جوهرياً ؛ إن كإذا جاوز تحدود القانونفقد كسب ثإعجاب نصف 


الك ممه 


الناس الذبن يحسدون فى أعماق نفوسهم كل من يستطيع أن يتذلب بذكائه على 
هذ العليو القدسم ؛ أما إذا جاوزت حدود التقاليل فأنت فين أن تصطدم 
عقت المي أن التقاليد تنشأ من الناس أفسهم ٠‏ بيها يفرض علهم القانون 
فرضاً 8 ؛ القانون عادة عرسوم فى به الساطان ء أما التقاليد فهى 
الاتتخاب الطبيعى لآلوان السلوك الى ثبنت صلاحينها فى خمرة الجدمم ؛ 
والقانون بأخعل فى حلوله محل التقاليد ين نحل الدولة محل الأسرة والقبياة 
والعشرة واللْيتمم القروى ؛ وكلها أنظمة طبيعية ؛ م بم خلول- القائون 
مل التقاليد حئ تظهر الكناية ؛ وتتدرج القوانين فى التقالها من تشريع 
مبط إل الخلف عن طريق ذاكرات الشيوخ والكهنة ؛ إلى نظام تشريعى 
فره كوول ألواح ؛ لكن حلول القانون محل التقاليد لم يكثل ى يوم 
من الأيام ؛ وستظ|, التقاليد حى المباية هى الوة الكامنة من وراء القانون حين 
يقرر الإنسان أى نوع من الساوك ينبغى أن يسلك » وحن يحكم على أنوع 
السلوك بالحدر والشر ؛ ستظل التقاليد حتى اللهابة هى القوة الكامئة وراء 
العرش ؛ ( 9 الدكم الأخير الللى يقضى فى حياة الإنسان ») . 

وأو ل الراحل فى تطور القانون أَسمد الإنسان لنفسه بالثأر فيقول 
الرجل من البدائين : (إن الآأر ثأرى وسأرد” عن لنسى ما لسحق” 
فى » ؛ وكل فرد عن القبائل امندية التى تسكن «١‏ كالفورنيا السفل » 
هو لنفسه الشرط ” وهو اذى يقم لنفسه ميزان العدل با تسمفه فوته من 
الأر؛ فى مجتمعات بدائية كثيرة إذا حدث لشخص 1١‏ ) أن اغتال 
شخضاً آخر هو وس ) كانت النْديحة أن لقتل | )على بدابن وب 
أو صديقه . ولرمز له بالحرف ١ح‏ . 6 يقتل هذا الابن أو الصدين 
على يد شخص رابع هو ا د) يكون ابن )١١‏ أو صديقه وهكذا حي 
تنببى آخر ف الحجاء » وإنلك لثرى أمثلة لاثأر فى أن العائلات الأمريكية ١‏ 
دما فى يومنا هذا » ولقد اميد الثأر ها امتد القازون نفسه فى حصور 
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التاريخ » وهو يظهر فى ١‏ القنصاص ) المذكور فى القانون الرومانى ؛ 
والقصاص يلعب دوراً كببراً فى تشريع حموارى ؛ وتراه ف أمر (موسبى) 
بأن تكون ١‏ العين بالعين والسن بالسن » وهو ما يزال كامناً وراء الكيرة 
الغالبة من العقوبات القضائية حتى اليوم . 

واللخطوة الثانية كدو القازون والمدنية من ححيث التصرف إزاء الجهرعة ؛ 
هى الأخذ بالتعويض يبدل الثأر' » فكشرا جدا ما استعمل الرئيس سلطته 
أو نفوذه لكى يحافظ على حّئن العلاقات بين أفراد جماعته ‏ ليحمل 
الأسرة الراغبة فى الأخذ بالثأر على أن تستبدل «الدم المطلوب ذهب أو 
متاعاً ؛ نم هو إلاأن نشأت « تتعتريفة » قانونية » تحداد كم من المال يلبغى أن 
يدفع من للعين كم لسرن كم للذراع كم للحياة » وقد توسع حمورانى 2 
تشريعه على هذا الأساس ؛ وقد كان أهل الحبشة غاية فى الدقة فى العقوبة 
بالقصاص بحيث إذا سقط صب من أعلىالشجرة على زميله وقتله » فإن القاضى 
حك بأن ترسل الأم التكلى ابنا آخمر من أبنائها ليسقط من أعلى الشجرة على 
عنق الصبى الذى اقرف الذئب أول مرة12©» والعقوبات ااتى تُقتدار فى حالة 
التعو 5 . قك مختاف باندتللاف جنس المعتدى واللمعتدى عليه ©» وحمره 
ومنزلته » فالفيجيون مثلا” ل يعترون السرقة الطفيفة يأتمها إنسان 
من سواد الئاس ؛ أشنع إجراماً من القئل بقثرفه الرئيس2"9 وهذا ما حدث 
طوال تاريخ القانون » ففداحة الخرعة كانت دائما تقل بعلو مئزلة الغجرم0*؟ 
ولا كانت هذه الغرامات أو التءويضات ات تدفع اجتناباً للثآر » تتطلب 
تقديراً لالجرعة وللتعويض يحيث بتلاءمان » التخذت حطوة ثالئة تو القانود » 
وهى قيام أخناكم ؛ حيث كان الرؤساء أو الكهنة أو الشيوخ يجلسون مجلس 
القضاة ليقضوا فما ينشب بين الناس من لاف » ولم تكن هذه انحاكم 


(» ) نجحرز لنا أن نستفى من ذلك الير اها الذين اقتضاهم تشريع مائو أن متحملوا عقربة 
أمنل مما تمزل بأفراد اللبقات الدئيا عل نفس الخرعة لكن هذا القانون لم ييرخل به فعلا , 
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داتما مجالس تقغى كا يقضى القضاة ». بل كثر أ ما كانت مجالس لإصلاح 
ذات البّن » فكانت تصل بالمتعخا صمين إلى حل يرضمما معأ بصورة 
ووثية*)؛ وليث الالتجاء إلى نحاكم اختياريا لدى كثير من الشعوب مد ى 
قرون طوال + فكان المعتدى عليه إذا لم ف الحكم الصادر فى شأنه : 
بباح له أن أن ان 0 0 : 

2 حالاات كثيرة كان ل قَْ أمر اللخصوهات 9 2 صورة عراكه 
يحرى على ٠رأى‏ من الئاس بين المتتخاصين » وكان هذا العراك يختلف ق 
مدى إرافته للدماء ؛ دكن ميارأة قَْ الملا كمة لاييرتب علمها ىع دن الأذى 538 
"كس الخال عي الأسكريى المطاء مق إل عياور ااتانيى. تااويك 
وكثر أما بحأ اللدائيرن إلى اصطاع الممنة فى فض” مشكلاهم » غير أنهم ' 
يقيموها على أساس النظرءة الى سادت فى القرون الوسطى بأن الله سيكشف 
عن اورم عن طريق انحنة بقدرما أقاءوها على أساس من أمل بأن امخنة مهما 
يلغت كن نا عن العدل 6 ستحخم ذزاعا قل تضطار ب 4 القمملة أخالا 
عدة إذا ل يلجأ فى فضه إلى اخحنة ؛ ومن أمثلة ذلك أن المتتهم وااتتهدم” 
كامبهما يطلب إلهما أن بتار كل مهما صعفة طغام من بدن صحفتين إحداهما 
مسمومة 1 وقل ا هلأ الاختيار أن يأل الصعدمة الممسمومة من هو 
برىء ( والعادة ألايكون أثر السم مما يستحيل الخلاص منه ) كن الخصوءة 
لين ذا ؛ م دام الفريقان يعتقدان فى غير إرغام بعدالة مبدأ الحئة ؛ وقد 
كانت العادة عند بعض القبائل أن. المذنب إذا اعرف بذليه مد سائه 
المعتدى عليه ليطعنها برممه ؛ أو يطلب الى امتهم أن يصمد للرماح 
يقذفه م متهموه » فإذا أخيطأنه الرماح يما ]نك براعته ) أمما إذا 
أصابه وأو رمح وأحل حكم بإدانته ور االملدف 05992 


وهكذا هبط ميدأ اغمنة خلال العصور » بادئا من تلك الصور البدائية إلى 
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قوانين مومى وحمورانى ثم إلى العصور الوسطى ؛ والبارزة ضرب من 
ضروب الهنة » وقد ظان الموكر نون ألما قد انقضى عهدها » لكنها فى طريقها 
إلى 'العودة من جديد فى أرامنا هذه » وهكذا ترى الفارق سن الإسان البدالى 
والإنسان الحديث ضيقاً صغيراً ق بعض جوانب الحماة ٠‏ وإن تاريخ 
المد'ية لقصر . 
يدام ارات الى خخطاها القازون فى تطوره»2» هى أن تعهد الرئيس 
أو تعهدت الذواة أن: عول»قون الأعنداء وان دده ل العقاب , بالمعتدى ؛ 
وايس بن وض العو اع وإنزال العقاب بالمعتدين وبين اولة اتقاء وقوع 
النزاع إلا خطوة واحدة ؛ وءذا م يعد" الرئيس قاضيا وكى » بل أصبح 
لد حاتي للف ايها .مد الث انين ا إلى مجموعة القوانين 
العامة الشائعة بدن الناس ء والى اس نوها 1 ن تقاليدهم جموعة أخخرى مق 
) القواندن الوضعية » الى .صدرها مر أسم الحكرمية ؛ فى الحالة الأولى 
تصعد القوانين من أسفل . وق الخالة الثانية تمهبط على الئاس من أعلى ؛ 
وف كلتا الخالين ترى القوانن مصطيؤة عسحة السلف الغاير » و تشم فيا 
راأحة الأخمل بالثأر الذى جاءت تلك القوانين بدبلا له ؛ لقد كان العتققاب 
فى ابلماعات البدائية قاسي]3؟2؟ لأن تلك اللماعات لم تكن آمنة على حياتها ؛ 
ولذلك ترى صرامة العقاب تقل كلما ازداد النظام الاجماعى قرارا . 
وتستطيم القول بصفة عامة إن « حقوق » الفرد فى اجتمع الفطرى 
أقل منها فى حالة المدنية ؟ فأيها وجدّهت النظر وءجدت الإنسان بولد مكبلا 
بالأغلال : أغلال الوراثة والبيئة والتفاليد والقانون »© والفرد فى الجماعة 
البدائية يتحرك فى شبكة من القوانين الى تباغ بصرامتها وتفصيلاتما حدا 
يجاوز المعقول ء فألف ريم محدد سلوكه وألف إرهاب يشل إرادته ؛ 
إن إن أهل زيائده المديدة كانوا فم| ملو للعدن رعيتكون بغر قازول )2 
لكنهم ق حقيقة ار رهم كانت لتقهاليك تتحكم ف كل مظهر من مظاهر 
حياتهم ؛ كذلك أهل البنغالتسير هم التهاليدانى لاقبّل ل بتغيير ها أومعار ضنها » 
فتتحدد الى طريقة اداوس أوالثياء والوقوف والمشى والأكل والشرب 
(محج ل دمجله )١‏ 
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والنوم ؛ فالفرد أوشك ألا بكون فى عرفهم كاثناً مستقلا بذاته فى البيئة 
الفطرية » ولم يكن يتمتع بالوجود الحق إلا الأسرة وإلاالقبيلة والعشيرة 
والمجتمع القروى » فهذه الحيئات هى الى تملك الأرض أو نباشر السلطان » ولم 
بصبح الفرد وجود واقعى متسزمن وجود مجموعته إلا بعد أن ظهرت الملكية 
الخاصة الى هيأت له سلطانا اقتصاديا » وبعد أن ظهرت الدولة البى اعترفت 
له بوجود قانوى وحقؤق عمحددة*) ؛ إن الحقوق لا تأتبنا من الطبيعة » 
لأن الطبيئة لا تعرف من الحقوق إلا الدهاء والقوة ؛ إثما الجقوق «زايا 
منحتها الجماعة للأفراد على اعتبار أما تؤدى إلى اللحر العام ؛ ولذا فالحرية 
ثرف اقتضاه اطمئنان الحياة » والفرد الحر ثمرة” أنتجبا المدليّة ‏ 


لو لير سظفيى 
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وظيفًا ف المدئية - موازنة القبيلة والأسرة - مو العناية الأبوية - 

عدم أهرية الوالد ‏ انفصال الحنسين - حق الأمومة - مازلة المرأة 

وظائفها ‏ أعمالها الاقتصادية - الأسرة الأبوية ‏ إخضاع المرأة 

لما كانت الحاجات الأساسية الإنسان هى اللدوع والحب » كانت. 
الوظائف الرئيسية اتنظم الاجماعى هى مببئة الموارد الاقتصادية ودوام البقماء 
من الوجهة البيولوجية ؛ فاتصال النسل فى سلسلة من الأبناء تعيوى #انضبال 
الطعام ؛ لهذا ترى امجتمع يضيف دائماً إلى الأنظمة الاجماعية الى من 
عالاان 2 الراحة المادية والنظام السياسى » أنظمة” أحرى من شأنها 
أن تدم بقاء الإنسان فى نسله ؛ ولقد لبنت القبيلة ‏ حتى قيام الدولة 
قرب بداية المدنيئّة التاريخية بحيث أصبحت للنظام الاجتاعى مركراً رئيسياً 
دائماً ‏ لبثت القبيلة حوى ذلاث العهد تتولى هذه المهمة الدقيقة » مهمة 
تنظم العلاقة بن النسين وبين الأجيال المتعاقية ؛ بل إله حى بعد قيام 
الدولة » ظلت مقاليد 753 الإنسان مستقرة ى تلك اللاعة الى هى 
أعمق الأنظمة التارمية جذوراً ‏ وهى الآسرة » إنه لبعيد الاحيّال أن 
يكون الإنسان الأول قد عاش فى أسرات متفرقة » حبى فى مرحلة 
الصيد 4 لأن ضعف الإنسان فى أعضائه الفسيواوجية الى يدافع مها عن 
نفسه » كان تهينا أن يجعل منه فريسة للكواسر الى لم تزل نجوس قى 
مناكب الأرض ؛ فالعادة فى الطبيعة أنه إذا ا كان الكائن العحضوى 
ضعيف الإعداد للدفاع عن نفسه وهو فرد ء بأ إلى الاعتصام بأفراد 
من توعه © لتعيش الأفراد جماعة تستعين بالتعاون على البقاء تق عالم تمتى 
جنباته بالأنياب والخالب وابحلود الى يستحيل تَقدها » وأغلب الظن أن 


اكآكة ل 


قد كانت هذه هى حالة الإنسان أول أمره » فَأَنَقَلْ نفسه بالئاسك فى جاعة 
الصيد أولا فالقبياة ثانيأ ؛ فلما حلت العلاقات الاقتصادية والسيادة السياسية 
عل الْقرى كبدأ للتنظم الاجبّاعى » فقدت القبيلة مكانتها النى كانت نجعل 
منها قوام المجتمع ؛ و حل حلها فى أسفل البناء الآسرة » ما حلت الدولة 
محلها فى ققته » وعندئذ تولت الحكومة مشكاة استقباب النظام 6 بنيما 
أخذت الأسرة على نفسها أن تعيد تنظم الصناعة وأن تعمل على بقاء لجنس . 
ليس من طبيعة الحيوانات الدنيا أن تعبى بنسلها » لذلك كانت إناتما 
تقذف بيضها فى كيات كبيرة » فيعيش بعضما وينمو » بها كثرتها الغالبة 
تلنتهم أو يصيها الفساد ؛ إن معظ. السمك يبيض مليون بيضة فى العام ؛' 
ولدن ين النمملك إلا أو اع قليلة تبدى شيئاً من العطنف على صغارها , 
وثر 5 حمسين بيضة تبيضها الواحدة منها ق العام عدداً يدق أغر اضها ؛ 
والطيور أكير من السملك عناية بالصغار ٠‏ فيفقس الطائر كل عام من 
حمس بيضات إلى اثتى عشرة كل عام ؛ وأما الحيوانات الثديبة النى تدل 
باسمها على عنايها بأبنائها » فهى تسود الأرض بنسل لا يزيد عن ثلاثة أبناء 
ف المتوسط لكل أنى العام الواحد"©6 ؛ إن القاعدة العامة فى عالم 
الحيوان كله هى أن خصوبة النسل وفناءه يقلا"ن معآ كلما ازدادت عناية 
الأبو بن بالصغار ؛ والقاعدة العامة فى عالم الإنسان من أول نشأته هى أن 
متوسط المواليد ومتوسط الوفيات مربطان معاً كلما ازدادت المدنييّة صعود؟ ؛ 
إن عناية الأسرة بأبنائها إذا ما حسسّنت » مكنّت النشء من مدة أطول 
يقيمو نها نحت اجناح الأسرة فيككل تدريبهم ونمو هم إلى درجة أكير » قبل 
أن يقنذف مم ليعتمدوا على أنفسوم ؛ وكذلك قلة المواليد تصرف ال#هود 
البشرى إلى أوجه أخرى من النشاط بدل استنفاده كله فى عملية النسل . 


وا كان بعمهد إلى الأم بأداء معظ, ما تقتضيه العناية بالأبناء من حدمات » 
فد كان تنظم الأسرة فى أول أمر ها (ما استطعنا أن تتفل بأبصار تاخلال ضبات 


817 سم 


التاريخ) قائماً على أساس أن منزلة الرجل فى الأسرة كانت تافهة وعارضة؛ 
اميدة الم فا الاق 1 تقاريها سي ابرع ابر درون لسر رس 
الذى يقوم به الذركر فى التناسل » لا يكاد يستوقض النظر فى بعض القبائل 
الموجودة اليؤم ؛ وربما كان الأم ركذلاكت فى الماعات البشرية الأولى » شأن 
الرجل هن الإنسان فى ذلك شأن الذكر من صنوف اللحيوان التى تنادها الطبيعة 
لتناسل فيطلب العشير عشير ه ويتكاثر النسل دون أن يورق وعينهم 
أن يحللوا هذه العملية إلى أسباب ونتائج ؛ فسكان جزائر « تروبريائد» 
لوطه لا يعزون على النساء إلى الاتصال بدن الحنسن بل يعللونه 
بدخدول شبح فى جوف المرأة » وإن هذا الشبح ليدخل جوفها عادة إذ هى 
لستححي ؛ فتقول الفتاة فى ذلك « لقد عضاى سوكة ) ويقول ماليئوفسكى 
ابأوسدةة ]لفق + وسالت من يكون والد طفئل. ولد مقاحا + أحابوق 
كلهم يجواب واحد : إنه طفل بغير والد لأن الفتاة لم تتزوج ؛ فلا سأات 
تعبير أصرح : من ذا اتصل بالرأة اتصالا فسيواوجيا فأتْسلت » لم 
شيهوا مؤال م » و ولق أحليوا كان الدواب : إنه الشبح هو الذى وهها 
طفلها » ؛ وكان لسكان تلك الخزيرة عقيدة غريبة وهى أن الشبح أسرع 
إلى دخوله امرأة أسلمت نفسها لكثير من الرجال فى غير تحفظ ؛ ومع ذلك 
0 ما أراد النساء أن يحتندن الحمل » آثرن ألا يستحممن فى البحر إذا علا 
مّدأه » على أن يمتنعن عن اتصاهن بالرجال92) وإنها لعقيدة ممتعة لابد أن 
قد أراحت الئاس من عناء كبير كلا أعقب استسلام المرأة لارجل ننيجة” 
تسبب شيئا من الحيرة » وماكان ألذها عقيدة لو ألما اتتحلت للأزواج 
ص املك الات الالسطاسن الطدوية. 

وأما أهل مالذيزيا انتددوة أن الحمل نتيجة الاتصال بن الحنسن ؛لكن 


الفتيات اللانى لم يتزوجن يَصْررن على أن 0 لَىء أوقامن الكلناء 
اكزرودة )وس بل أن أدركوا وظيفة الذكرق التناسل ٠ك‏ نت العلاقات الحنسة 


لد © بس 


دن الالطززانب كيت يكن بترا عليه أن بحددوا لكل طفل أباه ؛ ونأيجة 
ذلك هى أن المرأ ة البدائية الأولى قادّما كانت تعى بالبحث >> 0 والد 
طفلها ؛ إن الطفل طفلها هى » وهى لا تنتمى إلى زوج بل إلى أبها ‏ 
أو اتيت وال القبيلة الما [نا تعيش مع هولاء »؛ وهيفلاء هم كل 
الأقار 9 الذكور الذين يعرفهم الطفل 2*0 على أنهم ذوو قرباه » لهذا كانت 
روابط العاطفة بن الأخ وأخته أقوى مها بن الزروج وزوجته » وى كثشر 
من الخحالات كان الزوج يقم مع أسرة أمه وقبياتها » لايرى زوجته إلا زائرا 
ارا ؛ ودى فى المدلية القدعمة كان الأ أعز عند المرأة من زوبجها : 
فزوجة «انتافرنز ) أنقذت أخاها لازوجها من غضبة «١‏ دارا » كذلاث 
ذ انتجونا غ٠‏ ضيحت بنفسها من أجل أخبها لامن أجل زوجها(*"© : فالفكرة 
القائلة بأن زوجة الرجل هى أقرب إنسان ف الدنيا إلى قلبه » فكر 5حديثة نسبياء 
ثم هى فكو ة لا تراها إلا ى جزء صغير نسبيا من أجزاء الحنس البشر 2720 , 
إن العلاقة بين اأوالد والأيئاء امجتمع البداتلى هى ٠ن‏ الضعف بحيث 
بعيش اللحنسان منفصلين فى عدد كبير من القبائل ؛ فنى اسيراليا وغيانة 
الريطانية الخديدة » وى إفريقيا ومبكر ونيز نا ؛ وق أسام وبورها . 
الأاوة شيين والإسكيدو والساموديين ؛ وهنا وهناك من أرءجاء 0 ض)2 
قد ترى إلى اليوم قبائل لاتجد ف مها للحياة العائلية ثرا فالر.جال يعيشون 
معبز لين النساء » ولا يزورومن إلا لاما » حبى الطعام ترى كلا و الفريق.ن 
بأكل بعيداً ع. ن الآخر ؛ وى شمالى يابوا لا يجوز لارجل أن يسرى 56 
بامرأة أمام 3 ن حتى وإن كانت تللك المرأة ة أم أبنائه ؛ وألحياة العائلية 
لبست معروفة فى « تاهيرى ' على الإطلاق » ومن انفصال اللحنسين على هذا 
النحو تنشأ العلاقات السرية ‏ عادة الاتصال بان الرجال والرجال س 
لى آراها فى كل الأجناس البدائية » وهى »هرب ياوذ به الرجال فى 


-- 


ع 884 امد 


كشر من الحالات فراراً من المرأة9"© ؛ وهذه العلاقات السرية لها شبيه ‏ 
عاها الحاشرة إن اعتليث ل وتيا قله ولينة تلك 

إذن فأبسط صور العائلة هى الأم وأبناؤها تعيش مهم ى كنف أمهم 
أو أخحسبا فى القبياة ؛ وهذا النظام نقيجة طيعية للأسرة عند الحيوان » الى 
تتكرن من الآم وصغارها » وهو كذلك ننيجة طبيعية لالجهل الببواوجى 
الذى يتصف به الإنان البدالى ؛ وكان لهذا النظام العائلى بديل آآخر ى 
العهد الأول » وهو «١‏ الزواج الذى يضيف الزوج إلى أسرة زوجته » » 
إذ يقضى هذا النظام أن مبجر الزوج قبيلته ليعيش مع قبيلة زوجته وأسرما 
ويعمل من أجلها أو معها فى خدمة والدها ؛ فالأنساب ى هله الهالة 
يُقسمسَى أثرها فى جانب الإناث » والتوريث يكون عن طريق الأم ؛ حتى 
حق العرش أحياناً كان مببط إلى الوارث عن طريق الأم لاعن طريق 
الزروج9© ؛ على أن هذا الحق الذى للأمومة ليس معناه سيطرة المرأة على 
الرجل2"© ؛ لأنه حتى إن وَرثت الأم أبناءها فليس 14 على ملئكها 
هذا الذى دُورثه إلا قليل من السلطان ؛ وكل ماف الأمر أن الأم كانت 
وسياة تَعَقرّب الأنساب » لأنه لولا ذلك لأدتى إهمال” الناس عندئلى فى 
العلاقات ابلنسية وإباحيتتهم إلى اهام معام اران 2200 ؛ نعم إن للمرأة 
نفوذا فى أى نظام اجتاعى كائثناً ٠‏ كان ولو إلى حد محدود » هو نتيجة طبيعية 
لحطر مكاتتها فى المأزل » ولأهمية وظيفتها فى التصرف فى الطعام ولاحتياج 
الرجل إلها وقدرتها على رفضه ؛ ولقد شهد التاريخ أحيانة حاكمات من 
النساء ببن بعض. قبائل أفريقيا الحنوبية » ولم يكن فى مستطاع الرئيس ى 
جزر يليو ) أن بنجز شيئاً هاما إلا إذا استشار مجلساً من غجائز النساء ) 
وكان للثناء فى قبيلة « إراكوا ؛ .حق يعادل حق الرجال فى إبداء الرأى وف. 
التصويت إذا اجتمع مجلس القبيلة0؟ ؛ وكان للنساء بين هنود سنكا 
قوة عظيمة قد تباغ مبن حق اشتيار الرئيس » هذا كله صميح © لكنا 
حالات نادرة لا تقع إلا قليلا » أمانى أكثر الحالات فنزاة المرأة فى 


بدا هه ب 


بتمعات البدائية كانت منزلة الخاضع الثى تدنو من الرق ؛ فعجزها الى 
يعاودها مع الْححَيئْض : وعدم تدريها على حمل السلاح » واستنفاد قواها 
من اأوجهة ال رو أوجية يسبب الحمل والرضاءة ور بية الأطافال ؛ كل ذلك 
عاقيا حرما مع الرجال » وقضى عامبا أن تنزل منزاة دنئيا ف كل 
المماعات إلا أدناها وأرقاها ؛ ولم يستتبع تقدم المدنيسة بالضرورة أن ثر فع 
مكانة المرأة » فى البونان أيام بركليز كتب علها أن تكون مكانتها أقل.من 
مكاتها بين هنود أمريكا الغهالية ؛ إن مكانة لمرأة ترتفع أو تبط تبعاً 
لاختلاف أهية الرجل فى القتال » أكر منها تبعاً لازدياد ثقافة الرسجال 
وتقدم أخلاتهم ْ 
كانت المرأة فى مرحاة الصيد تكاد تكدى الأعيال كلها ما عدا عملية 
الصيد نفسبا ؛ وأما الرجل فكان بسر خى مسر يما معطم العام فى شىء *ن 
الزهن بنفسه » لقاء ما عرض نفسه لمصاعب الطراد وأضتطاره » كانت 
المرأة تلد الأطفال بكيرة وتربهم ونحفظ الكوخ أو الدار فى حالة «جيدة » 
وتجمع الطعام من الغابات والحقول وتطهى وتنظف وتصئع الثياب 
والأحذية9؟ ؛ فإذا انتقلت القبيلة من مكان لم يكن الرجل ليحمل 
سوى أسلحئة لأنه كانمضطرا أن يكون على أهبة الاستعداد لملاقاة العدو 
إذا هجم » وإذد. فقد كان على النساء أن يحمان كل ٠١‏ بثى من متاع ) 
والنساء من قببلة ١‏ البوشثمن ) كن يستخدمن خادمات وحايلات للأثقال ع 
تإذااقون: اجو امسق م أن يسايرن الركب فى رحلته ع تركلن قُْ 
الطر 080 ؛ ويروى أن سكان عبر مسرى الأدل حين رأوا 5 م 
الثيران ظنوا: أن زوجاث الررجال البيضر0“*»© ؛ وإن ما تراه بين الرجال 
والنساء اليوم من تفاوت ف قوة البدن لم يكد يكون له وجود فها مفضى » 
وهو الان تنيجة البيئة وحدها أكثر منه أصيلا ى طبيعة ثرا واس :كانت 
المرأة إذ ذاك - لو استثنيت ما يقععدها أحياناً من عوامل بيولوجية ‏ مساوية 
للرجلتفزيياً فى طول قامته و ف القادرة على الاحهّال وفىسعة الحرلة والشمجاءة؛ 


ات 


ولى نكن بعد قد أصبحت محرد زينة وتحفة © أو مجردداعبة جلسية ) 
بل كانت حيوانا قوى البنية قادراً على أداء العمل الشاق مدى ساعات 
طويلة » بل كانت لما القدرة ‏ إدا دعت الضرورة ‏ - على اللمقائلة حى 
الموت فى سبيل أبنائها وعشيرتما ؛ قال رئيس من رؤساء قبيلة و نشيوا) 
5 ( حاق النساء للعمل ؛: فالواحدة مون ق وسعها أن خر 
من الأثقال أو تحمل عنها ما لا يستطيعه إلا رجلان » وهن كذلك يقحن 
للا انام ورضتى الاكرس وك لابو كتاف اليل دب انه اليل 
عازنا أن تردل بغير هن » فهن يعمان كل شىء ولا يكلفان إلا قليلا ؛ 
لأنبن ما دمن يقمن بالطهى دائماً » فإنهن ينعن فى السنين العجاف 
بلعق أصابعهن 0000 / 

إن معظم التتقدم الذى أصاب الحياة الاقتصادية فى المتمع البدائى كان 
يتعخرى للمرأة أكثر مما يعزى لارجل ؛ فبينا ظل الرجل قروئا مستمسكا 
بأساليبه القدبمة من صيد ورعى.» كانت هى تطورٌ الزراعة على مقربة 
من محال" السكنى » وتباشر تلك الفنون الازلية الى أصبحت فها بعد أهم 
ما يعرف الانسان من صناءات ؛ ومن ( شجرة الصوف  »‏ هما كان 
الإغريق يسمون نبات القعان ‏ «جعاث المرأة تغزل اللحيط وتنسج الثياب 
القطنية(!!» ؛ وهى الى على أرجح الظن تقدمت بفنون الحباكة 
والنسج وصناعة السلال والترف وأشغال الحشب والبناء » بل هى الى قامت 
بااتجارة فى حالات كثير 24595 ؛ وامرأة هى البى طَوّرت الدار » واستطاعت 
بالتدر بج أن تضيف اار ا إلى قائمة ما استأنسته من حيوان » و دربتهعل أو ضاع 
امجتمع وضروراته التى هى من المدئية أساسها النفسى” وملاطها الذى يمك 
أجزراء البناء ؛ لكنلا تقدمتالزراعةوزاد طرحها 4 شيل الحنس الأفوى يستولى 
على ز مامها شيعا فشيئا «5؛) ؛ وكذلكوجد الرجل فى ازدياد تربية الماشية مصدراً 
جديداً للقوة والثروة والاستقرار ؛ حتى الزراعة الى لا بد أن تكون قد بدت 
لعالقة العصر القدم الأشداء عملا بارداً » أقبل علما الرجل آآخر الأمر بعد 


7 ا كك 


أن كان يضرب جوَالا فى مناكب الأرض ٠‏ وبذلك انتزع الرجال *ن 
أيدى النساء زعامممن الاقتصادية الى توفرث هن حينا من الدهر سبب 
الزراعة ؛ وكانت المرأة قد استأنست بعض الحيوان ؛ فجاء الرجل واستخدم 
هذا الحيوان نفسه فى الزراعة » وبذلك تممكن من أن نحل ععلها فى الإشراف 
على زراعة الأرض ؛ هذا إلى أن استبدال راث بالمعرقة قد تطلب 
شيكاً من القوة البدنية » وبذلك مكن للرجل أن يوئكد سيطرته على المرأة ؛ 
أضف إلى ذلك أن ازدياد ما يملكه الإنسان مما يمكن مويله من مالك إلى 
مالك » كالماشية ومنتجات الأرض » أدى إلى إخضاع المرأة للرجل إخضاعا 
جنسيا » لأآن الرجل طالها بالإخخلاص له إخلاصاً ييرر له أن يورث ثروته 
المتجمعة إلى أبناء زرحم له المرأة أعهم أبناوئه ؟ 1 85 الرجل بالتدريج 
خطته » واعترف للأبوة فى الأسرة » وبدأت الملكية تبط فى التوريث 
عن طريق الرجل » واندحر حق الأمومة أمام حق الأبوة » وأصبحث 
الأسرة الأبوية ‏ أى البى يكون أكبر الرءجال سئا على رأسها - هى 
الوحدة الاقتصادية والشرعية و 9 الملقية فى الجتمع ؛ 1 انقلب الألهة 
وقد 0 قبل نساء قى أغلمهم ؛ القلبوا رجالا ذوى لحى هم للناس 
عثابة الاباء ©» حيط مم من النساء « حرم ) كاللى كان حلم به ذوو 
الطموح من الرجال قى عز لهم 


كان هذا الانتقال إلى الأسرة الأبوية ‏ الأسرة النى يحكمها الوالد ‏ ضربة 
قاضية علىمئز لة المر أة ؛ فقد باتث هى وأبناها » فى أوجه الحياة الحامة حميعا » 
ملكا لأبها أو لأخمها الأكبر » ثمماتكا زوجها » إنها اشتدريت ف الزواج كا 
كا نالعبد يشرى فى الأسو اقسواء بسواء ؛ وهبطتميراثا ىا مبيطسائر الماك 
عندوفاة الزوج ؛ وف بعض البلاد ( مثلغانها1خدتدة اوهبرديز الخديدة 07 
سلمان » وفيجى » وألهند وغيرها ) كانت تشنق وتدفنهم زوجها الميت» أو كان 
يطلب إلما أن تنتحر » لكى تقوم على خدمته فى الحياة الآخمر 442) وأصبح 


5-000 


للوالد الحق فى أن يعامل زوجاته وبناه كا يشاء ومبوى إلى حد كبيرجدا ؛ 
فببن © ويبيعون » ويعير هن '»لا يحده فى استعمال حقّه هذا إلا الطلروف 
الاجماعية الى تفسح لمجال لاباء غيره فى استعمال حقوق مثل حقه » وبيما 
احتفظ الرجل بحقه فى الاتصال الحنسى خارج 'داره » طولبت المرأة قى 
ظل الأنظمة الأبوية ‏ وبالعفة التامة قبل اازواج » وبالإخلاص التام بعد 
الزواج » وهكذا نشأ لكل جنس معيار خاص يحكم به على عله . 


إن خضوع المرأة بصفة عامة » وقد كان موبجودا في ٠رسلة‏ الصيد » 
ثم ظل موجودا ‏ فى صورة أحمف ‏ شلال الفتّرة الى ساد فها حق 
الأمومة :فم 'الأمنة ازفاف الآ مراعة وقاطة + .قل الروسيا ادعلا 
كان الوالد عند زواج ابنته يضرما ضربا رقيقا بسوط »؛ ثم يعطى السوط 
للزوج (40) ليدل” بذلك على أن ضر مما قد نيطت به منذل اليوم بد لايزال 
الشباب يجرى فى عروقها ؛ وحتى المنود الأمريكيون الذين ظل حق الأمومة 
سائدا فهم لم يرتفع عنهم قط » كانوا يعاملون نساءهم معاملة خشئة 
ويكلفونءن بأقذر الأعمال » وغالبا ما ينادونهن بلفظ الكلاب64202 وحياة 
المرأة فى كل مكان على وءجه الأر ض كانت تقوم بثمن أرخص من من الرجل » 
وإذا وَاتد” الأمهات بنات » فاد تقام الأفراح الى تقّام عند ولادة البندن حبى 
أن الأمهات أحيانا ليقنان بنائهن الوليدات ليخلصمن من الشقاء ؛ و ال وجات 
فى فيجى يشر من الر جال كما يشاءون ؛ وغالبا مايكون الأن المدفوع بندقية4111, 
وى بعض القبائل لا ينام || رجل وزوجته فى «كان واحد خشية أن يضاعف 
فس المرأة من قوة الرجل » بل إن أهل فيجى لابرون من المناسب أن , ينام 
الرجل فق بيته كل ليلة » وف كالدونيا الخديدة تنام المرأة فى حظيرة ة بيها ينام 
الرجل فى الدار » وف فيج ىكذلك يسمح اكلاب بالدخول فى بعض المعابد ) 
أما النساء فحرام عدون دول المعابد إطلاقا('"» وهذا الإتصاء للمرأة 
عن امهتمعات الدينية موجود فى الإسلام حتى يومنا هذا » نعم إن المرأة. 


ا 


بغر شك قد تمتعت فى كل العصور هذا الضرب من السيادة الذى ينشأ 
7 استمرار الحديث » وقد تفلح المرأة فى إنمجال الرجل أو إرباكه 
أو هرعته أحيانا(ة؛» لكن الرجل مع ذلك هو السيد والمرأة هى الخادمة : 
فكان الرجل من قبيلة « الكفير ) يشترى النساء كا يشترى الرقيق » وإتما 
يشير مبن ليكهة له ضماث الدراة حدى مماته ع لآنه إذا حاز عددا من الزوجات 
كافيا » فسيظل ما بى له ف الحياة من سنين مستريحا من عناء العمل » 
وعلبن العمل كله » ويَعمْتَبر بعض القبائل فى الهند القدعة نساء الأسرة 
جزءاً من الأملاك التى تورث جنبا إلى جنب مع اللحيون الداجن(© ؛ 
حتى الوصية الأخيرة من وصايا ؛ موسى )لم توضح الفرق فى هذا الصدد 
توضيحا ظاهرا » وى بلاد الزنوج الإفريقية كلها » لا يكاد النساء يختافن 
عن الرقيق إلاى كونهن مصدراً للمتعة اللدلسية إلى جانب النفع الاقتصادى ؛ 
ولققد كان الزواج فى بدايته صورة من صور القوانين الى تضبط الملكية ع 
وجزءاً من التنظيم الاجماعى الذى بددر أمر العبيك12ة) ' ْ 


الباب الرا بع 
العناصر الخلقية فى المدنية 

لم 'كان الجتمع يستحيل قيامه يعير نظام » والنظام لايكون بغير قانون » 
فلنا أن نعممها قاعدة” من قواعد سير التاريخ » بأن قوة التقاليد تتناسب 
تناسبآ عكسياً مع كثرة القواندن » كا أن قوة الغريزة تتناسب تناسباً عكسيا 
مع كارة الأفكار ؛ وبعض التواعد لابد منه حتى بعايش الئاس بعضبم 
بعضاً »وقد تتلف هذه الواعد فى اللماعات امختلفة » لكنها ينبغى أن 
تكون فى بجوهرها واحدة فى اللباعة الواحدة ؛ وقد تكون هذه القواعد 
مواضعات اتفق علها الناس أو تقاليد أو أخلافا أو قوانين ؛ فأما المواضعات 
فهى ميوريتن الاك وتجادة النانى أنما «افنه لاتيم + والتاليد مواضمات 
قبلتها الأجيال المتعاقبة ؛ والأخلاق هى التقاليد الى ترى اللماعة ألاغنى عنها 
لسعادتهم وتقدمهم بعد أن تعلمتء من الانتمخاب الطبيعى الذى ينبى على 
الصالح ويزيل الفاسد خلال ما يصادفه الئاس من تحارب جروا فى الحياة 
فيخطثون هنا وهناك » هذه التقاليد الحيوية أو الأخلاق فى اللماعات البدائية 
الى لا تعرف قانونا مكتوبا تنظ كل جانث من جوانب الحياة الإنسانية ؛ 
وتكسب النظام الاجماعي اطدراداً وثباناً ؟ وهذه التقاليد إذا ما انقضى علبما 
الزمن وخلع علما سعره شيئآ فشيثاً » ذإمها بطول تكرارها تصبح للفرد طبيعة 
ثانية ؛ إن جاوز حدودها شعر باللحوف أو القاق أو العار- وذلك هو أصل 
الفيمير أل الحس الأخلاق الذى اختاره دارو ن" ليكون أظهر فاصل يفرّق 
ببن اليو ان والإنسان0© والضمير فى مراحل تطوره العليا يصبح وعيا 
ااجماعيا ‏ أى شعور الفرد بأنه ينتمى إلى جماعة معيئة وأنه مدين لها بشىء 
من الولاء والاحترام ؛ وما الأخحلاق سوى تعاون االحزء مع الكل » م تعادل 
كل جماعة مع كل" أعظم فالمدنية » بطبيعة الحال كانت تستحيل بغير أخلاق ؛ 


الات 


الفص ل ادل 
الزواج 


معنى الزواج - أصوله الببولوحية - الشيوعية الحنسية 

زواج التجربة ‏ زواج الماعة - زواج الفرد - تعددم 

الزوجات - قيمته فى تحسين النسل - الزواج من غير 

العشيرة - الزواج مقابل الحدمة - وبالأسر ب 

وبالشراء - الحب البدائى ' وغليفة الزواج الاقتصادية 
أول مهءة تؤدمها التقاليد النى هى قوام التشريع الحابى للجماعة من 
الجماعات » هى أن تنظ العلاقة بين الحنسن لأنها مصدر دام للتزاع 
والاعنداء وإمكان التدهور ؛ والصورة الأساسية لهذا التنظم المشسى هى 
الزواج الذى يمكن تعر يفه بأنه أنحاد العشيرين للعناية بالنسل ؛ وهو تنظم 
يختلف ويتغير من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان حتى لقد اجتاز 
خلال تاربمنه كل ” صورة ممكنة وكل” نجربة ممكنة ؛ من العناية الى كان 
يبدسهأ البدائيون بالنسل دون أن يكون بين العشير ين اماد فى المعيشة ؛ إلى 
ما نراه فى عصرنا الحديث من أتحاد العشر ين فى المعيشة بغير نسل يعئيان به . 


كان الزواجمن ابتكارأجدادنا من الحيوان ؛ فبعص الطيورفما بظهر يعيش 
هعيشة الأزواجالبى تسل قْ رباطبين الزوجين لايعرف الطلاق رن الغورلا 
والأو رائجوتان يدوم اتصال الوالدين حبى نباية فصل الإنسال » و لاتصاها هلا 
علامات كثيرة تشبه فيه بى الإنسان » وكل محاولة تحاوطا الأننى فىاتصاها بذكر 
آخر ؛ يعاقها عامها عشيرها عقابا صارما9© . ويقول ( دى كرسيئى ) 
0265818101 06 عن الأورانج ف بورنيوه ما تعيش قى ا : الذكر والانى 
وصغير هما » يقر رالدكتور سافدج © .25 عن الغورلا" « إنه من المألوف 


تب 197 مسب 


أن ترى الوالدين جااسين نحت شجرة يتسليان بالفاكهة يأكلانها وبالسمر 
ران به »بن يأل أنه فى القفز حو والوثب من غهصن إلى شين 
ف مزح وزئاط 920©:وإذن فالزواج أعمق فى التازيخ من بنى الإنسان , 

وانجتمعات البى مخلو من الزواج نادرة » لكن الباحث الحبيث يستطيع 
أن بحد منها عددا يكفيه ليصور به مرحلة انتقال من الفوضى ابخنسية الى 
تسود اللزوان الأدنى إلى صنوف الزواج اابى أخمل 5 الإنسان البداق ؛ فى 
«وفوتونا ) مدان و «١‏ هوأى ) معطم الناس لم ينزوجوا إطلاق9؟ ع وأهل 
ولوبو» ناطبدا تعاشروا فى إباحية وبغير اختيار أو نديد » ولم يكن ى 
رءوسهم فكرة الزواج » وكذلك بعض القبائل ى بورنيو كانت تعيش 
حياتمها اللخنسية بغير أن يكون الزواج هو الرباط الذى يربط الزوجين » ولذلك 
كانت العلاقة بين العشيرين أسبل امحلالا مما نراه بين الطيور » ولدى بعض 
اتعروه زوه" لبدائة :انار جان معاون نارين قير م ميك 
لم يكن لامرأة زوج معلوم ) . 

ولقد وصقف الواصفون أقزام أفريقيا أمهم لا يصطنعون أنظمة الزواج 
فى حياتهم » بل تراهم « يشبعون غرائزهم الحيوانية إشباعاً كاملا بغير 
ضابط2*© ) ؛ لكن هذا ١‏ التأمم لنساء » الذى يقابل الشيوعية البدائية قى 
الأرض والطعام » زال فى مرحلة مبكرة بحيث لم يعد من ثاره اليوم إلا 
قليل » ومع ذلك فقد لبثت بعض ذكرياته عالقة فى الأذهان فى صور 
مختلفة : فى شعور كثير من الشعوب الفطربة بأن وحدانية الزوجة - الى 
مكلوقا انا كار رسا وزلنجل لالدز فانم يال الظيكة رخاف الا خاؤق 63 
وى الأعياد التى نقيمها على فترات معاومة ونتحال فا من القيود الحلسية 
مواقتاً ( ولا يزال هذا الشعور موجوداً بصورة ضعيفة فى بعض أعيادنا ) ) 
وى مطالبة المرأة بأن تسم نفسها لأى رجل يطلا قبل أن يسسمح لا 
بالزواب »©0‏ كما هى الخال فى ٠‏ معبد ماركلنا » هاانانواة فى بابل - » 


لتتشتتتت دبج ”رساك متحت 


(ه) داجم ذلك فى الحزء الخاص ببابل فى أجزاء هذا الكتاب . 


فر نب 


وى عادة إعارة الزوجة » :وهى عادة ضزورية بالأسبة إل كثم من أخلاق 
الكرم كما يعرفها البدائيون ؟ وفى حق الليلة الأول ؛ وهو سدق كان يتمتم 
به الشريف فى أوائل العهد الإقطاعى فى اوروبا » وربما كان الشريف ى 
ذلك يمثل قوق القبيلة الفديمة » وذلك الحق هو أنه يجوز للشريف أن 
تقض" بكارة العروس قبل أن يئذن للعريس بباشرة الزواج7” ) . 

ثم حلت بالتدربج محل هذه العلاقات الى لم تعرف التحديد ألوان من 
انحاد الرجل والمرأة كانت بمثابة التجريب » فعنك قبيلة « أورائج سا كاى » 
نهعلة5 همون ف فلتنًا » كانت المرأة تعاشر كل رجل من رجال القبيلة 
حينا » حتى إذا ما أتَممّت الدورة بدأت من جديد20©» وبن قبيلة « ياكوت» 
واناعاةلا ف سيبيريا » وقبيلة ١‏ بوتوكودو ) 8010005 فى جنوب أهريةيا ؛ 
والطقات الدنيا فى التبتِ » وكثر غير هذه من الشعوب » كان الزواج 
تجريبياً خالصا بمعنى أن كلا من الزوجن له الحق فى فض” العلاقة إذا 
شاء وبغدر أن يبدى لذك سبيا أو يطالب بأأسبب ؛ وعند قبيلة « بوشمن » 
« يكى أقل خلاف بن الزوجين لانحلال الزوجية » ولا يابث الزوجان أن 
بجد كل مهما زوجا آخر ) » وعلك قبيلة « دامائرا ) 28]35ة2 فها يروى 
/ سير قر انسز جولتدن 0 ؤ5أع2:30 6ز5 ( يتبدل الْز وج مرة 13 
أسبوع نقريبا ؛ وقلدّما استطعت أن أعرف إلا بعد استقصاء وبحث ‏ م٠‏ * 
ذا كان زوجا مؤقتا لهذه السيدة أو تلك فى وقت معن » وكذلك فى قبيلة 
١‏ بايلا» ينتقل النساء من رجل إلى رجل وير كن” زوجا لينتقان إلى 
زوج آخر ممحض اختيارهن ؛ والفتيات اللانى كدان لا يجاوزن العشرين » 
بل الواحدة متهن فىكثير من الحالات أربعة أزواج أو خمسة كلهي أحياء )(6)4 
وكلمة الزواج فى هواى معناها فى الأصلل١٠‏ نجربة )(5) ؛ وقد كان الزواج 
ف تاهيرى منذ قرن حرا من القيود وينحل” لغر دب ما دام الزوجان 1 
بانسلا ؛ أما إن أنجبا طفلا فلهماأن يقتلاه دون أن يقع علمهمالوم من امجتفع » 


جح قوذ بد 


أو هما يقومان على تربيته وبذلك يبدءان حياة دائمة الصلات » ححيث 
يتعهد الرجل للمرأة أن يعوها فى ممابل رعايتها للطفل » الى أخذتها الآن 
على عاتقها 22 . 

وكتب « ماركويولو ) عن قبيلة فى آسيا الوسطى » كانت تسكن إقلم 
بن بزع ( وهى تعر قف الآن باسم كير يا ( قمع ) ف القرن الثااث عشر » 
يقول : ١‏ إذا سافر رجل ممز وج عيث 0 عن بلده ليغيب قى رحلئه 
عطربن بوم » فلزوجته الرق ‏ إذا شاءت - أن تتزوج من رجل آخر ؛ 
والمبدأ صحيح كذلك بالنسبة لارجال » فيتزوجون حيث أقاموا 23١0‏ وهكذا 
ترى الأساليب الخديدة الى أدخاناها فى زواجنا وأتخلاقناحديثاً قدعة فى أصلها + 

يقول ١‏ لترثو 4 16811 "اناماع.ا عن الزواج : ( لقيد جرب ثكل صورة 
من صور الزواج » مما يتفق مع طول بقاء ال#تمعات الهمجية والوحشية » 
ولايزال بعضها اليوم قاماً لدى أجناس منتلفة » دون أن يطوف بأذهان 
أهلها أية فكرة من الأفكار اللحاقية الى تسود أورويا عادة )30© ع فهناك 
نجارب أجريت فى العلاقة بين الزوجين إلى جانب التجارب البى أجريت 
لاختبار مدة الزواج ؛ فى حالاات آللة ثرى ١‏ زواجاً جماعياً ) بعبى 
أن تنْزوج طائفة من رجال ينتمون إلى جماعة من طائفة من النساء تنتمين إلى 
جماعة أخرى »© بحرث يكون الزواج معي ببن الطائفتين 019 ؛ وق 
التبت مثلا كانت العادة أن تتزوج طائفة من الأشقاء طائفة من الشقيقات ) 
بحيث تقوم الشروعية الخنسية بين الطائفتين » لكل رجل أن يعاشر كل 
00 ؛ ولقد روى قيصر عادة شبببة هذه فى بريطانيا القدعة(1) 
وكان من بيقاياها عادة الزواج بزوح+ة الأ 35 موته » وقد شاعت عند 
الوود الأقدمين وغيرهم من الشعوب القديمة١؟‏ » وضاق لحا صدر 
1 اوناث ) 2 شديداً : 

فنا الذى حدا بالناس أن يستبدلوا بالحالة البدائية الى كان الزواج فببا 


هلا سم 


إنه مما لا شلك فيه أن الشووة الحسدية ليست هى الى دفعت الئاس إلى 
لظام الرواج » لأنك لا نجد فى الكثرة الغالبة من الشعوب الفطرية إلا قليلا ‏ 
ذلك إن وجدت شيئا على الإطلاق ‏ من القيود المفروضة: على العلاقات 
الحنسية قبل الزواج ؛ ولأن الزواج بكل ما يسببه من مضايقات نفسية 
وبكل ما فيه من قيود » يستحيل عليه أن ينافس الشيوعية الحاسية فى 
إشباعها للميول الخنسية عند الإنسان ؛ كلا وليس نظام الزواج الفردى 
عب ةا ع تربية الأطفال يبدو بالبداهة أنه خير لترييتهم من 
عناية الأم وأسرتها وعشيرثما ؛ إذن فلابد أن يكون الدافع إلى الأزواج 
وتطوره عوامل اقتصادية قوية الآثر» وأرجحالظن ( وهنا ينبغى أن نتذكر 
مرة أخرى أننا لا نعرف من بدايات الأشياء إلا قليلا ) أن هذه العوامل 
الى دفعت إلى نظام الرواج كانت مرتبطة بنشأة نظام المالكية . 

جاء الزواج الفردئ ننيجة لرغبة الرجل فى أن يسترق” لنفسه رقيةا 
بثمن رخيص »2 ونليجة أيضاً أرغبته عن ثوريث .كه لأبناء غيره من 
اأرجال ؛ وظهر من صور الزواج صورة تبيح للعشر أن يتعدد عشراراه ع 
فاخت صورة تعدد الأزواج للروجة الواحدة 00 هى الحال فى قبيلة 
«تودا) 10025 وبعض قبائل التبت270© ء وإنما نظهر هذه العادة حيما زاد 
عدد الرجال على عدد النساء زيادة كبيرة2192 . لكها عادة” سر عان 
ما تند على يد الرجل القوى الغلااب ؛ وم نعد نفهم من نظام تعدد 
العثيراء للعشير الواحد إلا إحدى صورتيه . ألا وهى تعدد الزوجات للزوج 
الواحد ؛ ولقفد ظن رجال الددين فى العصور الوسطى أن تعدد الروجات للروج 
الواحد نظام ابدكره مد ابتكاراً لم “سبق إليه » لكنه فى الواقم نظام سابق 
للإسلام بأعوام طوال » لأنه النظام الذى ساء العلم البداثيى0© وهنالك من 
الأسباب علداة” حملت كلها على تعمم هذا النظام ونشره . أولها أن حياة 
الر جال فى انجتمع الأول كانت أشد عنفاً وأكثر تعر ضرا للخطر بسبب اضطلاعهم 
بالصيد والقتال » ولذا زاد الموت فى الرجال عليه فى الساء ») واطراد 


نح ١‏ أنه 


الريادة ى عدد النساء يضع أمام المرأة اختياراً بن حالتين : فإما تعدد ) 
اأزوجات لالرجل الواحد » وإما عزوبة عقيمة ليس عنها مخيص لبعض 
النساء » لكن مثل هذه العزوبة للمرأة لا تتننظر إلها بعين الرضى شعوب 
تريد نسبة عالية من الولادة تقابل -با نسية عالية فى الوفاة ؛ ولذا ترى أمثال 
تلك الشعوب تزدرى المرأة العانس والمرأة لعنقم ؛ وثالى هذه الأسباب أن 
الرجال يمياون إلى التدوع ؛ فالأمر كنا عبر عنه زنوج أنمرلا أنهم لم 
يكن فو سرعهم أن يأكلوا دائما طعاما واحداً » » كذلك يحب الربجال أن 
تكو ن عشيراتهم فى سن الشباب » والنساء يكتهان بسرعة فق امهتمعات 
البدائية » بل إن النساء أنفسون كن" أحيانا يحبل'ن تعدد الزوجات » حتى 
يباعد'ن” ببن فترات الولادة دون أن 'ينقصن” عند الرجل شهوته وحبه 
للنسل » وأحيانا ترى الزوجة الأولى » وقد أمبظها عبء العمل » تشجع 
زوجها على الزواج من امرأة ثائية حنى تقاسمها مشقة العمل » وتلسل للأسرة 
أطفالا يزيدون من إنتاجها وثرام2؟2 , فالأبناء عند هؤلاء الناس كسب 
اقتصادى » والرجال عثابة من ينتفع بالز وجة انتفاعه برأس امال » يستولدها 
الأبناء الذين يقاباون الربح فى رأس الال ؛ فى الأسرة الأبوية » لا تكون 
الزوجة وأبئاكها إلا عازلة العبيد لرأس الأسرة وهو الرجل » وكلما ازداد 
الرجل زوجات ازداد مالا ؛ وقد كان الفقر خوج من زوجة واحدة ): 
لكنه كان ينظر إلى ذلك نظرته إلى وصمة العار . وينتظر اليوم الذى يعاو فيه 


إل لزاه العالية الى انها ضاتحب نوات الكنيرة فق أغين الناس 0813 


ولا شاك أن تعدد الزوجات لاءم حاجة اجتمع البداتى فى ذلك الصدد أتم 
ملاءمة » لآن النساءفيهيز دنعدداً على الر جال ؛ وقد كان اتعددالزوجاتفضل 
فى نحسين النسل أعظ دن فضل الزواج من واحدة الذى تأحذ به اليوم » لأنه 
يها ترىأقدر الرجال وأحكمهمقى العصر الحديث هم الذين يتأخر مبمالزواج عن 
سواه » وهم الذين لا.ينساون إلاأقل عدد من الأبناء » ترى العكس فى ظ ل تعدد 


ب لاد 


الزوجات » الذى ينبح لأقدر الرجال أن يظفروا - غلى الأرجح بور 
النساء » أن ينسلوا أكثر الأبناء » وهذا استطاع تعدد الزوجات أن يطول 
بقاذه بن الشعوب الفطرية كلها تقريباً ٠‏ بل بين معفم ماعات الإنسان 
لتحضر » ول يبدأ فى الروال فى بلاد الشرق إلا فى عصرنا الحاضر الأن. 
قد تآمرت على زواله بعض العوامل ؛ فحياة الزراعة المستقرة حدات 
من عئف الحياة اأتى كان يحمياها الرجال وقائت من أخطارها » فتقارب 
الحنيان عدداً ؛ وف هذه الحالة أصبح تعدد الزوجات المكشوف » حبى فى 
الهاعات البدائية » ميزة تتمتع مها الأقلية الغنية وحدها("© أما سواد الناس 
فلا يحاوزون الروجة الواحدة ؛ ثم يخففون وطأة ذلك على نفوسهم بالزنا » 
ببها ترى أفلية أخرى آثرت العزوبة راضية أوكارهة » فعادلت ببذا الامتناع 
ما بستولى عليه الأغنياء من زوجات كثيرات » وكان عدد ابلافسن كلما 
اقرب من التعادل زادت الغيرة قى اوعد على زوجته ؛ والخرص ق 
الزوجة على زوجها ؛ لأنه لما كان العدد قرببا من التساوى فى النسين تعذير 
على أقوياء الرجال أن يعد"دوا زوجاتهم » لأنبم فى مثل هذه الحالة لا يدون 
كرة من الزوجات إلا إذا اغتصبوا زوجات الآخرين أو من" سيكن"” 
زوجات للآخرين ؛ وإلا إذا أساءعوا (ى بعض ال حالات ) إلى زوجاتهم ؛ 
تقول إنه فى مثل هذه الحالة يتعذر تعدد الزوءجات بحيث لا يستطيعه إلا 
أوسع الرجال حيلة » هذا إلى أنه لا ازداد تراكم الأروة فى أيدى بعض 
الرجال » وكره هؤلاء أن يبعثروا ثرو مم هذه فى توريث عدد كبير من 
الأيناء لا يصيب الواحد منهم إلا قدر ضئيل » آثر هؤلاء أن يمفرقوا ببن 
الزوجات ١‏ فزوجة رئيسية ) وعظيات » حتى لا يقتسم الإرث إلا أبناء 
الزوجة الرئيسية » ولبث الزواج على هذه اهالة فى آسيا حيّى عصرنا الذى 
عاصرناه يجيلنا » ثم أصبحت الزوجة الرئيسية بالتدريج هى الزوحة 
الواحدة » وأما الحظيات فقد تعر ضن لإحدى حالتين » فإما بقين خليلاات 
وراء الستار؛ وإما عد لعلهنإطلاقاً ؛ وذلك فضصلا عنأثر الممسيحيةحين دخيلت 


ا 


عامل جديدا م فجعاثت نظام الروجة الواحددة ف أوريا 3 رادل تعدد 
اأزوجات هق النظام الذى در ضيه الققانون ؛) وهو الصورة الى تظهر 
فها العلاقة الخنسية ؛ لكن نظام الزوجة الواحدة ‏ شأنه شآن الكتابة ونظام 
الدولة ‏ نظام صناعى نشأ والمدئية ى وسطى مراحلها » وليس هو بالنظام 
الطبيعى الذى يتصل بلمدلية فى أصول نشأما . 

ومهما يكن أمر الصورة التى يتخذها الزواج فقد كان إجباراً بن 
الشعوب البدائية كلها تقريباً » ولم يكن للرجل الأعزب منزلة فى امجتمع ‏ 
أوعدد مساوياً لنصف ررجل فحيب97© . كذلك كان إجباراً على الرجل 
أن يبعز وج من غير عشيرته . ولسنا تدرى إن كانت هذه العادة قد نشأت 
لآن العقل البدائى داخله الشك فما يترتب على زواج الأقارب من سوء 
النتائج 3 لآن التصاهر بان الاعات أوبجل تحالفاً ايها مفيداً ببسها 4 
أو زاد هذا التحالف قوة إن كان موجوداً بالفعل » وءبذا زاد التتظم” 
الاجماعي تقدماً وقلل” من أخطار الحروب ؛ أو لأن انتزاع زوجة من 
قبيلة أخرى قد أصبح معدوداً ببن الناس من علامات الرجولة النى اكتمل 
نضوجها ؛ أو لأن نشأة الصى بن قريباته يقال من قيمئهن فى عينه ) 
بعد القرببات عنه يزيد فى سحرهن ؛ وعلى كل حال فقد كان هذا 
التحديد قى استيار الزوجة عامًا شاملا لكل ابلراعات الأولى تقريباً ؛ وعلى 
الرغ من أن الفراعنة والبطالسة والإنكا قد وفوا إلى تحطيءه بأن أقبلوا على 
زواج الأخ بأخته » إلا أنه ظل "قائماً ببن الرومان ا يعرف به القانون 
الحديث ؛ وهذا التقليد لا يزال له أثره فى سلوكنا ‏ عن شعور أو لاشعور 
حن وهنا هذا . 

فكيف كان ٠يتاح‏ للرجل أن يظفر بزوجته من قبيلة أخرى ؟ للا كانت 
الأسرة التى ترأسها الأم هى النظام السائد » كان يطلب إإلى الزوج فى كثير من 
الحالات أن يعيش مع عشيرة المرأة الى أراد زواجها ؛ فلا تطور نظام الأسرة 
الأبوية » سنّهعم للخطيب أن يأنجذ عروسه معه إلى عشيرتّه ؛ على شر ط أن يقم 


ب لاا 


فتّرة معلومة قبل ذلك فى خدمة أبها فثلا خدام يعقوب لابان” فى سبيل 
زواجه هن ( ليحة » و ١‏ راشيل |0 لكن اللحطيب كان أحياناً يقتضب 
الأمر باصطناعه للذوة الصريحة الغاشمة ؛ وكان من حسئات الرجل وممزاته 
أن يأخذ زوجته من أهلها قفسراً ؛ فذاك عل مها امسة رخيصة من جهة »؛ 
كا يستولدها عبيداً من جهة أخخرى » وهى إذا ما وادت له هولاء الأطفال 
العيد » ازدادت يعبوديتا له صاة” وربطا ؛ ومثل هذا الزواج الذى يم 
بطرين الاغتصاب » لم يكن القاعدة الشائلة » لكنه كان يقع فى العلم البدائى 
حيناً بعد حين » فالنساء عند هنود أمريكا الشهالية جزء من أسلاب الخرب »ع 
ولقل كان "هذا ل للنساء من الشيوع حيث ثرى الآز واج وزد جامم قُّ 
بعض القبائل يتكامو ن لغات ععتلفة » فلايفهم الزوج لغة زوجته ولا الزوجة 
لغة زوجها ؛ ولبث السلاف فى الروسيا والصرب بأنحذون برواج 
الاغتصاب أحياناً حتى القرن الماضى 00*9*© ؛ ولاتزال آثار هذه العادة 
قائمة فى قبام العريس بدور المغتصب لعروسه فى بعض احتفالات الزوا 2" , 
وعلى كل حال فقّد كانت ثنيجة طبيعية لما كان بن القبائل من دروب كادت 
لا تنقطع » كا كانت بداية طبيعية الحرب الناشبة بمن النسين التى لاتسكن 
بالهادنة إلا فرات قصيرة » ولا تنام فتنتبا إلا نوما قاقة بغر أحلام . 
فاما زادت النروة بات أيسر على الحطبب أن يدفع لوالد العروسهدية مينة 
بد او مبلغاً من امالك ثمناً لابلته , من أن خم عشيرة غير أهله لالحصول 
عليها » أو يخاطر بما عسى أن يترتب على اغتصاءها من قتال وإراقة الدماء ؛ 


وننيجة ذلك أن أصبح الزواج بالشراء نحت إشراف الوالديئن » هو القاعدة 


| ( » ) بظن بريفر أأددة!1زو8 أن الزواج بالاغنصاب كان مرمماة التقال ءن بثلام الآأسسرة 
الى تسودها الأم: إلى النظام الأبوى فى الأسرة . ذلك أن الر جل اا 
زو سه اضطرها إلى العيش ين أله 52؟) ؟؛ ويرئ ١‏ لودر أتعممزا أن ازد, ا ف امرآةٌ 


ا داج 
غريبة عن الآسرة كان بديلا سلميا لزواج الاغتصاب6»8512 كا تطاررت السرقة بالتدريم إل تجار ة. 


ن قفن الميئن 0 عشارة 


ب 6ل[ سم 


السائدة فى ال#تمعات الأولى2»22 وحَّدادّت” خلال ذلك حاقات وسطى م 
فبا الانتقال ؛ فأهل ماليئزيا كانوا يسلبون زو جامم سلياً : لكنهم كانوا 
يعودون بعدئك فيجعلون هذه السرقة مشروعة بأن يدفعوا لأسرة الزوجة مباغاً 
من المال ؛ كذلك عند بعض أهالى فانة الديدة كان الرجل يخطئ الفتاة ؛ 
وبيما ها فى محبهما » يرسل أصدقاءه ليساوموا أباها فى نمها9) ؛ وإله 
مما ينير طريق التفكير أمامنا أن تذكر كيف يَسسْهئل” التغلب بالمال على 
مقاومة لوضع من الأوضاع الخلقية ؛ فروى عن أم من قبيلة ١‏ ماورى) 
فانلنا أنها أخورت تبكى بصوت عال » وتستنزل م اللعنات على الشاب 
الذى اءدتطئ ابلنها » حبى بجاءها مذأ الشاب مهدية هى غطاء من الصوف » 
فقالت ؛ «هذا كل ما أردته » أردث أن أظفر موذا الغطاء الصوق فجعلت 
أصيح بالبكاء )20 » لكن من العروس كان 3 عادة على غطاء من 
الصوف » فنمثها عند الهوتنتوت ثور أو بقرة ». وعند قبيلة ١‏ كرو ) 6200© 
ثلا ثة أبقار وشاة ©» وعلئل ( الكفر ) ينراوح تممه من سث أبقار إل 
ثلاثين » بحسب المئزلة الى تنزلها أسرة الفناة فى المجتمع » وبين ١‏ التوجو ؛ 
8 بها ستة عشر ريال تدفع نقد »؛ وستة رياللات تدفع عي 01 


والزواج بالشراء يسود أصتّاع أفريقيا جمبعاً » وهو النظام المألوف فى الصين 
واليايان . وكان شائعاً فى الهند القديمةوعئد المود القدماء » وفى أهريكا الوسطى 
طبيعى لنظام الأسرة الأبوية » لأن الوالد يماك ابثته » وفى وسعه أن يتصرف 
فمبأ عا براومئاسياً دردلة 0 2 هل! إلا دلو دضاياة ؟ وبعس عن هلأ شدود 
أو رنوكزؤ بقرهم إن اللخطيب يجب عليه أن يدفع للوالد عن تربيته لفتاة سينتفع مها 
هو 02 وحدث أحياناً أن تعر ض الفمعاة ُْ معر ض للعر اس أمام جماعة دن 
الررجال قد يكون مهم ها خطيب ؛ وكذلك من عادة أهل الصومال أن يرينوا 


ال 


العروس أفخر الزينة » ويعرضوها على ظهر جواد أو ماشية” على قدمها » 
فى جو يفوح بالعطور لعلها تستثر الطاب فيدفعوا فببا تمن أغل(4) 
وليس لدينا مدوّن” واحد يدل على أن امرأة عارضت فى زواجها بالشراء » 
بل الأمر على نقبض ذلك » كان النساء يفاخرن بما يدفع طن عمناً , 
ويحتقرن المرأة الى تسلم نفسها فى الزوا 3 بغار .00" لأمرن يعتةقدن أن 
الزواج الذى يعقد 28 أو اصرة بغير من مدفوع » يكون فيه الزوج 
الشرير كاسباً كسب عظما لم يدفع لناءه شا 9 ومن بجهة أخرى كان من 
المأأوف أن ل والد العروس ما دفعه العريدس هدية” أخحذت [زداد قيمها 
على مر الأيام حى قاربت ما يدفعه العريس979© ؛ ثم أتل الآباء الأغنياء 
يتوسعون تدريجاً فى هذه الهدايا » لكى يبسسروا لبناتهم الزواج » حتى ظهر 

نظام المهر تدفعه.العرو س للبطيهها ؛ وهكذا حل شراء والد العروس لزوج ابنته 
محل شراء الحطيب ازوجته » أو قل إن الشراعين يسير ان جنا إلى مجنب 280 , 


فى شى هذه الصور والصنوف الى يتخذها الزواج » لاتكاد تقع فمها على 
أثر من الحب والعاطفة ؟ نعم قد تجد حالات قليلة من زواج الجب بين قبيلة 
البابوا فى غينا الخديدة » وكذلك قد نجد بعض حالات الحب فى غدرها من الشعوب 
البداثية ( واللحب هنا معناه إخلاص متبادل لامنفعة متبادلة ) 5 الحالاات 
النادرة الى تصادفها لاشأن لما | بالزواج ؛ فبى أيام البساطة الأولى كان الرءجال 
يتزوجونليشروا عملا رخيصاً ويكسبوا أبو مث ربيحة ويضمنوا وجبات منتظمة 
من الطعام » يقول ١‏ لاندر ) تعقهها : و يحتفل أهل ١‏ ياريبا  »‏ فطاءولا 
بالزواج دون أن يشر ذلك ف نفوسهم أقل اههام » فتفكير الر.جل فى حيازةزوجة 
لايز يدعلى تفكر هق قط طع قطم سنيلة من القمح » لآن الح جا هر الود ن أه وجود50) 
لأنه لما كانت العلاقة الدنسية أمرا مباحاً قبل الزواج » فإن عاطفة الرجل 
لا نجد من السدود ما ييز نما ؛ وقلا يكون لا أثر فى انختيار الزروجة ؛ وللسبب 
نفسه ؛ أعبى تلاحق الشهوة وتنفيذها بغر فاصل من ز من » ليس أدمهم ما يبور 


بس /الاْ سد 


أن يحلس الشاب مفكراً فى طوية نفسه ؛ فى عاطفته البى احتيشت فى صدره 
والّى من أجل احتباسها أحذت تزين له المبيب المشتهى » مما يادى 
عادة إلى الحب العاطى عند الشباب ؛ إن مثل هذا الب وظهرره مرهون 
بالمدنيئّة التى أقامت الألاق” سدوداً أمام الشبوة » هذا إل أن البروة 
وازديادها قد مكلت بعض اارجال أن ينفةوا » وبعض النساء أن يصنعن ع 
ما يقتضيه اللحب العاطى من علامات الثرف والرفّة ؛ فالبدائيون أفقّر من 
أن يعرفوا عاطفة الحب » ولذلك قلّما تيد ى أغانهم شعرا يدور حول 


الحب ؛ ولما أرمجم 


قيلة :ز ايدو كوك" ) #5أدودمهاة ل يحدرا كلمة فى لهم تعيرعن 


الشرون المسعيون .الكتات" القسداس. إلى لغة 


« الحب » ؛ ويصف الواصفوت قبياة الهوتل:وث بأمهم « باردون فق الزواج 
ولا بأبه أحد من الزوجين بالآشر ؛ وكذلك فى ساحل الذهب «١‏ لايظهر بين 
ااروج وزوجته من علاثم الحب شىء حى ولا مظاهره اللخارجية » وقل 
هذا كذلك فى أهل أستراليا البدائين ؛ يقول ١‏ كابيه ) 6للاثه© إذ هو 
يتحدث عن زنجى من السنغال : «١‏ سألت بابا لماذا لا مرح أحياناً مع زوجاته » 
فقال إنه لو فعل لتعذر عليه بعدئذ أن يلك زمامهن ؛ ؛ ولما سثل ربجل 
من أهل اسبّر اليا الوطنين اذا أراد أن يتزوج » فأجاب صادقاً بأنه إتما 
أراد الزوءجة لمى" له الطعام والشراب والحطب ؛ ولتحمل له المتاع أثناء 
الرحيل2*؟ والتقبيل الذى لا يستغنى عنه الأمريكيون فما يظهر » لا تعرفه 
الشعوب البدائية » أو ه يعرفونه معرفة الْشىء 0110 ش 

وعلى وجه التعمم ؛ نقول إن ١‏ الهمجى » يزاول أموره الحنسية بروح 
فاسفية » لايكاد له الروان فم ساوره من قان ميتا فيز بى أوديى ؟. إنه 
لايشكر فى الأهر بينه وبين نفسه » كلا ولا يطبر بعاطفته فى سياثء » بل الحدس 
عزده أمر طبيعى كالطعام سواءسواء » ولا يحاول قط أن يسن لنفسه الدوافع 5 
فايسل الزواج عنده شى عمنالتقديس » وقادّما يسرفف الاحتفال به » بلهو 


جد اللا هه 


فى رأيه عملية تجارية صريحة ‏ ولا مخطر بباله أبداً أندما تجله أن يبخضيع 
عاطئته للاعتيارات العملية فى اختياره ازوجته : بل العكس هو أؤلى عنده 
بإثارة الحجل » ولو أستباح لنفسه من الغرور ما نستبيحه نحن لأنفسنا ء 
تَسَألَنا عما يرر التقليد الذى جرينا عليه وهو أن نربط رجلا بامرأة إلى 
آتغر الحياة تقريباً » لالشىء سوى أن الرغبة ابلانسية قد ربطت بينهما بعرقها 
الخاطف نحة واحدة من الزمن » فالزواج عند الرجل البدائى لاينظر إليه 
على أساس التنظم الخنسى » بل على أنه تعاون اقتصادى ولذلك كان يريد 
من المرأة » بل المرأة تريد من نفسها أن تكون نافعة نشيطة أكثر منها رشيقة 
حميلة (ولو أنه يقدر هذه الصفات فما) » إذ لا بد أن تكون له كسبآ 
اقتصادياً » لا خسارة لا كسب من ورائما ٠»‏ وإلا لما فكر « الهميجى» الواقعى 
ف الرواج إطلاقا » الزواج عنده شركة تدر رحا » لا ضرب من ضروب 
الدعارة الخاصة » إنه طريقة تجعل الرجل واارأة إذا ما تعاونا فى العمل ع 
أنجح فى الحياة منهما أو عمل كلى منهما مستقلا .عن زميله ؛ فحيئا وجتد'ت 
ف تاريخ المدنية مرحلة لا تكون فها المرأة كسئبا فى زواجها للرجل » 
فاعلم أن الزواج قد امار بنائه » وأحياناً تنهار المدنييّة بامهياره . 


ع ال هس 
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| لقصا | 
اعصل للا 
الاق الحنس 
الملاقات قبل الزواج - الدعارة ب العفة - اابكارة ‏ 
المعيار المزدوج - الحفر ‏ لسيبه الأخلاق - الدور 


المطلاق - الإجهاض - وأد الأطفال ‏ الطفولة - الفرد 


إن أهم مهمة تقوم بها الأخلاق هى دائماً تنظم العلاقة الحنسية ؛ لآن 
الغزيزة التناسلية ملق مشكلات قبل الزواج وبعد الرزواج وإبّان الزواج ؛ 
وهى تهدد ى كل لحظة بإحداث الاضطراب فى النظام الاجماعى لإللاحها 
وشدتها وازدراتها للقانون وانحرافاتها عن 'جادة الطبيعة ؛ وأولى مشكلاتما 
تقم قبل الزواج » أتكون العلاقات الحنسية عندئذ مقيدة أم طليقة ؟ وليست 
الحياة الحنسية بالطليقة من كل قيد حتى فى عالم الحروان ؛ فرفتض الأنى 
للذكر » إلا فى فثرات التبيجح » بيحصر اللحياة ابلينسية عند الحيوان فى دائرة 
أضينق جدا من مثيلها عند الإنسان ذى الشروة العارمة » فالإنسان يمتلف 
عن الخيوان ‏ كا يقول بومارشيه ققااء:ةمناوء8 فى أنه بأكل يغثر 
جوع + ويشرب بغير ظّمأ » ويتصل بابلاس الآثعر فى كل فصول السئة ؛ 
وإنك لتجد بين الشعوب البدائية ها يشبه قيود اللحيوان أو ما بضادها » فى 
رم الاتصال بالنساء فى أيام حيضهن » ولو استانيت هذا القيد العام وجدت 
الاتصال اللهنسى قبل الزواج طليقاً إلى حد كبر فى اللهاعات البدائية الأولى ؛ 
فعند هنود أمريكا الشهالية » يتصل الشبان بالشابات اتصالا حرأ دون أن 
يكون ذلك عائقآ للزواج » وكذلك عند قبيلة بابوا فى غينا الحديدة تبدأ الحياة 
الحنية سن مبكر ةجداً والقاعدةقبلالزواج هى الشروعية انسية(؟1) وكذلك 
توجد مئل هذه الحرية قبل الزواج فى قبيلة «السويوت ؛ 15ملا50 ف سييريا ) 


خم به 


و وإجوروت» 0:016ج1! فى الفلببن » وأهالى بورما العليا : والكفدر 
والبوشمن فى أفريقيا ؛ وقبائل نيجريا ويوغندا وجورجيا الحديدة وجزائر مرى 
وجزائر أندمان وتاهيتى وبوليازيا وأسام وغير ها(؛4) 5 

فى مثل هذه الظروف لا بنتظر أن نجد هرا كشراً فى اجتمع البدائى » 
فهله المهنة البى هى ١‏ أقددم المهن ) حديثة نسبياً لما م تنشأ إلا مع المدنية مع 
ظهور الملكية واختفاء المدرية الحنسية قبل الزواج ؛ نعم لقند تجد هنا وهناك 
فنيات يبعن أنفسين حيناً ليجمعن مهورهن أو ليحصان مبلغاً يقدمنه إلى 
المعابد » لككن ذلك لايحدث إلا إذا كان التشريع الخلى فى الإقلم يوافق عليه 
باعتباره تضحية تعبدية لمساعدة أبوين مقتتصدين أو لإشباع آلحة جائعة6100 

واأما العفة فهى الأتخرى مرحلة جاءت متأخر ة فى سير التقددم » فاللبى 
كانت شاه العذراء البدائية لم يكن فقدان بكارتها » بل أن يشيع عنها آمها 
عفم0)) ع فالمرأة إذا ما حملت قبل زواجها كان ذلك قى معطم الخالات 
معيناً لها على الزواج أكثر منه عائقا لها فى هذا السبيل » لأن ذلك الحمل 
يقضى على كل شك ف عقمها » ويبشر بأطفال يكسبون اوالدم المال ؛ 
بل إن الجماعات البدائية الى قامت قبل ظهور الملذكية » كانت تنظر إل 
بكارة الفتاة نظرة ازدراء لأن معناها عدم إقبال الرسجاك علبا ؛ حتى كان 
العريس من قبيلة «١‏ كامشادال ) |302طعصة»! إذا ما وجد عروسه بكرا 
ثارت ثورته و١‏ طفق بسب أمها سبنًا صريا هذه الطريقه المهملة الى 
قدمت با ابنتها إليه 6150 » وى حالات كثير ة كانث البكارة 'حائلا دون 
الزواج » لأمها تلق على الزوج عبثاً ثقيلا على النفس » وهو أن يخالف أمر 
التحريم الذى يقضى عليه بألايريق دم أحد من أعضاء قبياته » فكان يحدث 
أحيانا أن تسللم البنات أنفسون لغريب عن القبيلة لدزيل عنون هذا العائق 
الذى يحول بيمن وبن الزواج ( فى التبت ثبحث الأمهات ف سود" عن 
رجال نفضون بكارة بئامن ؛ وف «ملبار» ترى الفتيات أنفسبن يرجون 


مني أن 


المارّة فى الظلريق أن يؤدوا لهن” هذه المكرمة « لأنبن ما دمن أبكاراً فهن 
لا يستطعن الزواج ») » وعند بعض القبائل تضطر العروس أن 0 نفسبا 
لأضياف العرس قبل دخحوها إلى زوجها » وعند بعفها يستأجر العريس 
رجلا" ليفض” له بكارة عروسه » وقبائل أخخرى ف الفليبين يقوم موظف ' 
عاض رنقافى واننا فك نكارة ننه أن راد هد اميل انق اعاردا 
الزواج422© من الرجال . 

فها الذى غيدّر النظر إلى البكارة بحيث جعلها فضيلة بعد أن كانت خخطيئة ؟ 
فجعلها بذلك عنصراً من عناصر التشربعات الخلقية فى كل المدئيات العالية ؟ 
لاشك أنها الملشكية » حين قام ببن الناس نظامها » هى النى أدت إلى هذا 
التحول ؛ فالعفة الجنسية بالنسة إلى البنات قبل الزواج جاءت امتداداً للشعور 
بالملك الذى أحسه الرجل إزاء زوجته بعد أن أصبحت الأسرة أبوية يرأسها 
ا ؛ وازدادت أقيمة البكارة لآن العروس ق ظل نظام الزواج كانت 
تشترى بثمن أغلى إن كانت بكراً من ثمن أنتها الى ضعفت إرادتها » إذ 
البكر أببشار ماضها بالأمانة الزوجية اابى أصبحث عندئل ذات قبمة كبر ى 
قُْ أعين الرجال الذين كان يؤرقهم الم حفية أن بورلا أملاكهم إلى 
أبناء السفا-<*)) . 


وما الرجال فلم 00 فى خواطرهم قط أن يقيدوا أنفسهم بمثل هذا القيد » 
ولسست تجد جماعة فى التاريخ كله قد أَصّرت على عفة الذكر قبل الزواج » 


بل لست نجد فى أية لغة من الاغات كلمة معناها الرجل البكر 0 , 

مبذا قضى على البنات وحدهن أن يعاندن الحوف على بكارتهن » فأثّر فون 
هذا الوضع على صور شتى ؛ فقبياة «توارج» تعاقب البنت أو الت التى 
حادت عن الحاد"ةبالموت » وز نوج النوبةوالحبشةوالصومال وغير هايضعو نعل 
أعضاء التناسل للبنات حلقات أو أقفالا تمنم أداء العملية ابلحنسية » ولايزال ثىء 
كهذا قانئما إلى يومناهذا فى بورما'وسيلان50©»؛ كذ للك نشأت ضروبمن عزل 


عه ؟آاخى سه 


ابنات عزلا لا يتبح هن أن يغدرين الرجال أو يمن الإغراء من الرجال ؛ 
والآباء الأغنياء فى بريطانيا الحديدة يحجزون بنامهم خلال امس السنوات 
الحطرة فى أكواخ يقيمون علها حارسات من العجائز الفضليات » فلا يسمح 
ابنات بالحروج أبدا ثم لا يواذن لأحد بركبتهن إلا الأقارب9"؟ ؛ وليس 
ببن هذه التصرفات كلها ؛ وبين ١‏ البسردة ) الى تليسبا المسلات والمندوس 
الأشهارة وعد مون هلام النقهة داكن ا موق أغرف نا انع دالنانة 
بن ١‏ المدنية ) و(الممجية ). 


وجاء عفر مصاحباً لبكارة ولسيطرة اأوالد على أسر ته ؛ فهنالك 
قبائل إلى يومنا هذا لا يأخذها الحياء من ترك أجسادها عارية(١)‏ ؛ لا بل 
إن بعضها ليخجله لبس الثياب ؛ ولقد اهتزت جنبات أفريقيا كلها بالضيحك 
حن الس ١‏ لقنجستون » من مسضيفيه السود أن يضعوا على أجسادهم بعض 
الثياب قبل قدوم زوجته ؛ وكانت « ملكة بالوندا ه 810508 عارية 
من قة رأسبا إلى لى إسمص قدمها حين عقيدت يلسا من أجل ( لقنجستون 0 
و ببن القبائل أقلية صغيرة تباشر 5 الحنسية عائا دو أن بداخخلها ا هوق 
الحجل0؛*© ؛ وكان أول ظهور الخياء عند المرأة حيم) أحست أنها ترمة 
أيام حيضها ؛ وكذلك حن قام نظام الرواج بالشراء » وأصبحت بكارة 
البنت تدر الريح على أبما ٠‏ فولد عزل الفتاة وإرغامها على البكارة 
شعوراً عندها بضرورة احتفاظها بعفتها ؛ أضئ إلى ذلك أن الحياء عند 
الروجة فى ظل نظام الزواج بالشراء » هو شعورها بنبعة مالية إزاء زوجها 
أن 'نمتنع عن أية علاقة جنسية خازجية ليس من شأنها أن نعود عليه بشىء 
من الربح ؛ وها هنا ظهرت الملابس ٠‏ إن لم تكن الدوافع إلى النزين وإلى 
الوقاية قد أنشأتما الفعل قبل ذلك ؛ فى قبائل كثيرة لا تلبس المرأة نابا 
إلا بعدزواسجب(200) علامة على حيازة زو جها لها حيازةتامة » وحائلايخولدون 
سائر ألرجال أن تأخحلهم شهامةالرجولة ؛ فالرجل البدائ لا يوافق عل الرأىالدئ 


81 سس 


ذهب إليه ملف « بجزيرة البطريق » من أن الثياب تشجع على الدعارة ؛ 
وعلى كل حال فليست العفة متصلة بالثياب صلة ضرورية » فيحدثنا ا|رسمالة 
فى أفريقيا أن الأخلاق هناك تتناسب فى تقدمها تناسباً عكسياً مم كية 
الثياب؟ فواضع أن ما يستحى من فعله الناس إتما يعتمد على أساس 
التحريم الاجماعى والتقاليد الى نسود جماعمهم ؛ فإلى عهد قرس كانت 
المرأة الصينية مخجلها أن تعرى عن قدمها 0 أن تكشف عن 
وجهها » والمرأة من قبيلة « تاورج ») يخجلها أن تبدى فها » على حين أن 
النساء فى مصر القديمة » وق المند فى القرن التاسع عشر » وف ١‏ بالى ) 
فى القرن العشرين ( حتى أتاهق الساتحون الشهوانيون ) لم يمخجلهن أبداً أن 
يكشدن عرف اللدانون . 

لكن لاينبغى أن نتبى من ذلك إلى نتيجة هى أن الأخلاق ليست 
لمات قيمة لأنما تختلف من مكان إلى «كان ومن زمان إلى زمان » وأله 

من اللحكة أن نقم الدايل على سعة عامنا بالتاريخ بأن نطرح س فورنا 
ا الأخلاقية فى متمعنا : 9 القليل بالأجناس البشرية عرض 
الخطر ؛ نم إنه من الحق فى الأساس ‏ يا قال أناتول فرانس قى 
سذرية -- و إن الأخلاق هى مجموعة أهواء الجتمع 90 ؛ رك فال 
« أناقارسيس ») 3:515اءقهه8 اليوثانى » إنه إذا ما معنا كل التفاليد الى 
تقدسها بماعة ما » ثم -حذفنا مها كل التقاليد الى تمجها جماعة أخرى » 
ما بى لنا منها ىء ؛ لكن ذلك لا يدل على تفاهة الأخلاق فى يما » إما 
يدل على أن النظام الاجماعى قد احتفط بكيائه بطرائق شتى ؛ ولا يقال 
اتلاف الطرق هذا من ضرورة النظام الاجماعى » فلابد من قراعد يرعاها 
الناس ق اجماءهم بحضهم ببعض » كأنما الاجماع لعبة لآ مندوحة للاعبين 
عن مراعاة قواعدها إ أرادوا اللعيا ”قن اللنميه الا باللنااغن نعلي كي 
يتصرف زملاوهم ف ظروف الحياة ابخارية ؛ومنهنا كان إحماع النا سق الجتمع 
الراحد على اصطناع أخلاق معيئة فى سلوكهم لايقل أهمية من مضمون هذه 


د 87ت 


الأخلاق نفسها ؛ فإذا تصدينا لتقاليد حماعتنا وأخلاقها بالتذكر والخروج 
علما » حين نستكشف اق صدر شبابنا أن تلك التقاليد والأخلاق لسبية ع 
فإنا تكشث يذلك عن بفاعة عقولنا ؛ ولو أمهانا أنفسنا عقدا آآخر من 
عقود العمر » تكشّف لنا بعدئذ أن التشريع الحاق الذى ارتضته اللهاعة ‏ 
وهو بلخص خيرة الأجبال المتعاقبة ‏ فيه من الحكة أكثر ما يمكن لأستاذ 
أن يشرحه اطلابه فى سلسلة محاضراته فى الجامعة ؛ فسلتبين عاجلا أو آنجلا 
ما يشر فى صدورنا القلق » وهو أنه حتى هذا الذى لى نستطع فهمه قدا يكون 
صوابا ؛ فالأنظمة والمواضعات والتقاليد والقوائن النى هى قوام امجتمع 
لمتعدد الهوانب » إما هى هن صنع بئات الأجيال وبلاين العقول » 
ولا يجوز لعقل واحد أن يتوقم لنفسه فهمها فى مدى الحياة القصير . 
دع عنك مدى عشرين عاماً ؛ فيحق لنا إذن أن مم بقولنا إن الأخلاق 
نسبية لكنها ضرورة لاغى عنها . 

فلما كانت التقاليد القديمة الأساسية تمثل الانتخاب العلبيعى فى طرائق 
حياة امجتمع بعد قرون قضاها الإنسان فى معاولة وخطأ ٠‏ فلابد لنا أن ثر مجح 
بعض الفائدة الاجماعية » أو بعض القيمة فى مساعدة اللنس عل البقاء ع 
فى البكارة والحياء على الرغم من أنهما نسبيان » وأنهما مرتبطان بنظام 
الزواج بالشراء » ومن أنهما سبب فى الأمراض العصبية ؛ فالحياء أو الخرفير 
كان عثاية الككين قَُ ميدن القتال تاوذ به الفتاة إذا ما تقدم إلى خحطبتها 
الخاطبون » لتختار من بينهم أصلحهم » اختياراً قائما على روبة » أو لتضطر 
خاطها أن مهذب من خصاله قبل,أن يظفر مما ؛ على أن السدود التى أقامها 
خفر النساء فى وجوه شهوات الرجال » هى نفسها الى ودّدت عواطف 
الحب الشعرى الذى رفع قيما فى عينيه ؛ واصطناع النظام اللذى ميتم 
بالبكارة قد أدى إلى زوال السهولة واليسر الفطرى الذى كانت تتم به ألحياة 
الخنسية البدائية » لكنه من ناحية أخرى » بحياولته دون النطور ابلهنسى” فى سن 
مبكرة» والأمومة قبل أوانباء قد ميق الفجوة بين النضج الاقتصادى والنفج 


هلم - 


الحنبى ‏ وأو أن هذه الفجوة تميل إلى الاتساع السريع كلا تقدمت المدنية ‏ 
وربما أعان نظام البكارة هذا الذى ينشأ عنه من تأجيل للحياة الحنسية ؛ 
ربما أعان على تقوية الفرد جسها وعقلا » وعلى إطالة أمد المراهمة 
والتدريب » وبهذا يأنهى إلى رفع مستوى الخنس البشرى . 


لا تطورث الملكية » تدرج الزنا فأصبح من الكبائر بعد أن كان 
معدوداً من الصغائر ؛ فنصف الشعوب البدائية البى نعرفها لا تعلق على الزنا 
أصمية كرى69© وعلى ذلك فنشأة الملكية لم تود فقط إلى مطالبة المرأة 
بالوفاء التام لزوجها ء لكاها كذلك ولّدت فى الرجل شعوراً بالماتككية إزاء 
زوجته ؛ حتى حين يعبرها لضيفه » فهو إثما بفعل ذلك لأنها ملك جسداً 
زوع 4 ثم قل هذا التماه ى تصون المرأة: من الزموها أن تربظ إلى 
قير زوجها مع سائر أدواته ؛ وعدّد الزئا ى الأسرة الأبوية مساويا 
للسرقة 080» كأنما. هو فى أساسه اعتداء على الامثلاك » وتفاوت عقاب 
الزنا فى شدته من أخخف العقوبات إلى أقساها » من عدم المالاة عند القبائل 
البدائية إلى بقر بطون الزانيات وإخراج أمعانمهن عند بعض قبائل الهنود 
فى كالفور نم22 وبعد أن مسرت الخريعة بقرون طويلة من العقاب » فرت 
فى النفوس فضيلة الوفاء الزوجى عند الزوجة قراراً مكينا وولدت لها ضميرا 
فى فؤاد 'المرأة يرعاها » حتى لقد أدهشت قبائل” هندية” كثيرة” غر انهم بم 
لزوجاتهم من فضيلة الوفاء الى يستحيل عندهن التفريط فها ؛ وبمى كثير 
من الرحّالة أن يحجىء يوم على النساء فى أوربا وأمريكا يساوين فيه من حيث 
الوفاء الزوجى زونجات الزولو واليايوا2"١؟‏ . 

وكان الوفاء الزوسجى أيسر على أهل ١‏ بابوا » ؛ انهم كعظل الشعوب البداثية 
لا يقيمون إلا قليلا من العوائق الى تعوق الزوج عن طلاق زوجته » حى أن 
الانحاد الزروجى أوشاثك ألا يزيد بين المهنود الأمريكيين على عدد قليل من السندن ؛ 
ويقول فى ذلك لكر لكرافت؛ أأهاههط56 : وإقانية كدوقي الرعال 


ا 


الكهول أو الشبوخ » قد اتصلت بزوجات كشرة حى أن هؤلاء ليجهارن 
أبناءهم المنقشرين فى أرجاء إقليمهم 290 ؛ ١‏ نهم بسخرون من الأوروبين 
لاكتفاء الرجل ممم بزوجة واحدة مدى حياته ) وهم يروك أن الريك 
الطيبة ؛ قد زاووجت بن الزوجين ليكونا سعيدين » فلا يلبغى أن يظلا مع إلا 
إذا تلاءست فبما الاتجاهات والميول »59© ؟ لهذا ترى الرجال من قبياة 
7 تشروكى 1 0 ببدلون الزروجة ثلاث هرات أو أربعاً كل دام 
وأما أهل «ساموا ) فيبقون على زوجاتمهم ثلاث أعوام لأنهم يمياون إلى 
المحافظة240© ؛ لكن لما .جاءت الزراعة با نقتضيه من ححياة مستقرة » امتد 
أمد الروابط الزوجية ؛ فنى ظل النظام الأبوى للأسرة » كان الطلاق عملية 
لاتتفق وقواعد الاقتصاد فى رأى الرجل ٠»‏ لأن طلاق الزوجة معناه فى 
حقيقة الأمر تفريط فى أمّة تعود على سيدها بالربس(* ولما أصبحت 
الأسرة هى نواة الإنتاج فى اهتمع » تحرث الأرض وترعاها بالتعاون ع 
ازدادث ثراء كلا ازذادت نفراً ونماسكا » على فرض المساواة فى سائر 
الظروف بينها وبين ما هو أصغر مها من الأسر ؛ وتبين للناس ما هو فى 
صالح امجتمع من أن الرابطة الروجية ينبغى أن تدوم بين الروجين -دى يغرغا 
من تربية أصغر الأبناء ؛ واكهما إذا ما بقيا معا حجى هذه السن »لم يعد 
لدمهما من نشاط الحياة ما يدفعهما إلى حب جديد . وتصبح حياة الزوجين 
كأنها نفس واحدة لا اشتركا فيه معا من عمل وضعاب ؛ و يعد الطلاق 
إلى اتساع نطاقه من جديد » إلا بعد اتتقال الإنسان إلى الصناعة فى المدن , 
وما بع ذلك من فض لعدد أفراد الأسرة وقلة فى خخطرها . 

ويمكن القول بصفة عامة إن الرجالخلالعصو ر التاريخ كلها أحبوا كثرة 
الأطفال ؛ ه لذا جعلوا الأمو مة مقدسة ؛ بيها النساء اللاتى يقاسين مرارة النسل» 
فد اضطربت فى أنفسهن ثورة شفية على هذا التكليف التقيل » فاستخدمن 
مالا عدد أه من الوسائل ليتخففن من أعباء و فال رسجال البدائيرون 


لام ب 


ا يأمو ن عادة لعدد السكان أن يزيد إلى غير نديد » لآن الأبناء مربحون فم 

فى ظروف الهياء السوية » ولين أسف رصعل على ثىء فذاك أنه 56 
عليه أن يستولد امرأته البندن بغير البناث ؛ أما المرأة فتقايل هذا من ناحيتها 
الاتعيافن :وزاك الأطنال و ضبط النسل ‏ فحى هذا الأخير قد كان يحدث 
آنا بعد آن فى الشعوب البدائية9'؟ ؛ وإنه لما يشر الدهشة أن نرى شدة 
الشبه بين الدوافع الى نحراه الرأة ( اطمجرة فار اللو افع التى تحرك المرأة 
« المتمده » إلى اتقاء الولادة » وهى أن تفلت من عبء تربية الأطفال » 
وت#تفط لنفسها بقوام فيه فتوة الشباب » وتتى العار الذى يلحقها من أمومة 
لطفل جاءها ٠ن‏ غير زوجها », ا موث » وغير هذه من شى, 
الدوافع ؛ وأبسط الوسائل الى تنبعها المرأة لتتحديد الأمومة أن ترفض 
الرجل إبان الرضاعة الى قد 0 مدى أعوام كثرة » ويحدث أحياناً 
ب كيا هى الخال عند هنود تشينى ‏ أن تأبى المرأة حملن انياً إلا إذا بلع 

فلكتي الكول عام الناشى جوف بورظ افيا الديااة لم تكن امرأة 7 
الأطفال قبل مرور عامين أو أربعة أعوام بعد زواجها ؛ ويلاحظ أن قبياة 
وجوابيكورو) 5 01081 قل الر ازيل كانت تتناقص تناقصاً مطرداً » لأن 
نساءها لم يقبان حمل الأطففال قبل أن يبلغن الثلاثين ؛ والإجهاض شائع ببن 
أهل ١‏ يايوا ؛ فيقول لساءهم ف ذلك ؛: «عبء الأطفال ثقيل فامد سثمنا هم ) 
لأنهم ينبكون قوانا » والنساء فى بعض قبائل ١‏ الماورى » 81301 يستعملن 
أعشاباً أو يسبين فى أزحامهن اعوجاجاً ليتقين الحمل2"9 . 


وإذا فشلت المرأة فى إجهاض نفسها » فقد بى لها أن تثد طفلها » ومعظم 
الشعوب الفطرية تبيح قتل الطفل عند ولادته إذا جاء شائها أومريضاً أو سفاحاء 
أو إذا ماتت أمه عند ولادتئه ؛ وكأنما بحد الإنسان مبر را مقبولافق كل وسيلة 
توأدى به إلى ضبط عدد السكان ضبطأ يتئاسب 07 الأرزق »؛ فر ىكثر أ 
من القبائل التى تقتل الأطفال إذا ما ظنوا أمهم و لدوا فىظروف لايحالفها السعود ؛ 


عه ار سم 


فقبيلة د بسسْدى » 91هه8 تميق المولود إذا نزل إلى الدنيا برأسه أولا ؛ وقبيلة 


و كامشادال ) تقتل الطفل إذا ولد فى جو عاصف » وقبائل ملغشقر ترك 
الطفل الوليد فى العراء حبّى يموت أو تغرقه فى الماء أو نئده حيا إذاما أطل على 
العالم فى مارس أو إبريل » أو يوم ار أربعاء أو جعة أو ى د الأخمر “ن 
أى شبرء وإذا ما ولدث المرأة توأمين فى فى بعض القبائل » عد" ذلك بر هاناً 
على اقرافها الزنا » لآنه يستحيل على رجل واحد أن يكون والد لطفلين فى 
آن واحد » وعلى ذلك فأحد الأثندن أو ها مع يقضى علمما بالموت ؛ وأد 
الأطفال كان شائعا ببن البدو بصفة خاصة لهم كانوا يسببون لم إشكالا 
3 ترحائم الطويل ؟؛ فقبيلة ١‏ بانج انج ) 8 لق تثكتوريا كانت 
نقئل نصئث أطفا الها عند الولادة ؛ وقبيلة ١‏ اللنجو | ) كقناعة] ل فلم شا كو 
من ياراجواى ل تكن تسمح للأسرة الواحدة بأكثر من طفل واحد كل سبعة 
أعوام ؛ وتقتل مازاد على ذلك » وقبيلة ١‏ أبييون ) 01165مأ80 حددت 
عددها على وما فعل الفرنسيون » وذلك بأن تنثىء كل أسرة ولد واحد؟ 
وبنتا واحدة * وكا, نسل غير ذلك يعتل فور ولادثه وإذا حانت ببعضص 
ابائل مجاعة أو هددتهم مجاعة » قتلوا أطفاهم حديى الولادة أو أكاو هم 
وكانت البنت عادة هى الى تتعرض للوأد وكانث: اخباناً تعلاب حبى 
تموت بحمجة أن ذلك يجمل روحها تعود إلى الحياة فى جسد صى إذا ما عادت. 
إلى الحياة من بجديد0؟ , وكان وأد الأطفال لايشوبه قي أعينهم بشاعة 
لاضع انوا من الضضمير . لأن الأم فما يظهر لا ممس* الحب ل 
لأطفانها عند و لادمهم مباشرة , 


أما إذا سمح للطفل بالحياة أياما قلائل » فقد أمن” القتل ٠‏ لأنه سرعان ما 
تور 2 الوالدين عاطية لذو أ والأمومة ١‏ يالك فره كن بساطة وصعف ») 
وف معطل اللمالاات )كان الطفل ؛ الى من الجب قُْ معاملته م٠‏ 3 أدوائة البدائين 
ما لا بلقاه الطفل على وجه العموم عيئل من هم أرق ف المدنية من هر'لاء 00 ب ولآن 


4م 


اللدن أو غيره من ألوان الطعام الطرى لم يكن يتوفر لدمهم ؛ كانت الأم تقوم 
على رضاعة طفلها من عامن إلى أربعة أعوام » بل قد تمتد الرضاءة أحياناً 
إلى اثبى عشر عاما(١© ٠‏ فيحدثنا رحالة عن واد أنخذ فى التدخين قبل 
أن يفطم عن الرضاءة2(١71)‏ وكثيراً م كان الصبى ف لعبه 2 لداته 4 
أو يقف ما دي أن بواديه من عمل 4 لبر ضعه كرفي 1 والمرأة الرنجية 
تحمل رضيعها على ظهرها إبان عملها » فإذا أرادت له الرضاعةٍ قذفت له 
58 أحيانا 5 بد مها ل كتفسها9؟) ؟ و تكن ثر بية الآباء لأبنائهم سريكة 
النتائج على الر غم من هماهم إياهم إهمالا شديدا ذلك لمهم كالوا يتركون 
الطفل فى سن «بكرة يلاق نتائج بلاهته ووقاحته ومشاكسته » فكان الطفل 
يز داد علماً كلما ازداد جربة ؛ وق اجتمع المطارى يشتك الممب بان الاباء 
لبهم والأبناء لابائههب2؟© , 


والطفولة فى الجماعة البدائية تتعرض لكثير من الأخطار والأمراض » 
ونسبة الوفاة فهم عالية ؛ والشباب ى تلك الجماعة قصير الأمد » لآأن 
الزواج كان يبدأ فى سن مبكرة فتبدأ التبعات الزورجية » رب ايها يضيع 
الفرد ى ثقال المهام الى يكلف مها من تزويد ابلماعة بزادها والدفاع عما , 
فالنساء “يذ'ومن حمل الأطفال والرجال يذوسبم تزويد هؤلاء الأطفال 
بضرورات الحياة حتى إذا ما فرغ الأبوان من تربية الطفل الأخير » نفدت 
قواهما ,2 فلم يكن ثمة مجال لإبراز الشخص افرديته » لاق ول الحياة 
ولا نبايثها ؛ فالفردية ‏ كالحرية ‏ ترف جاءت به المدنينة إذ ا 
إلا نى فجر التاريخ أن رن .هد ربسقة االجوع والنسل والقتال عدد” من 
الرجال والنساء يكى لحلق القم الروحية للفراغ والثقافة والفن 


44د 


. ص 0 
مصلل لالت 
الأخلاق الاجواعية 


طبيعة الفضيلة والرذيلة - الحشم - الحيائة - العنف - القس - 
الاثتحار ‏ انخراط الفرد فى جماعة - الإيثار - الكرم - أو ضياع 
السلوك - تحديد القبيلة للأخلاق ‏ الأسلاق البدائية بالقياس إلى 
الأخلاق الحديئة - الدين والأشلاق 
من بن واجبات الوالدين أن ينقاوا إلى الأبناء تشريع الأخلاق » لأن 
الطفل أقرب إلى الحيوان منه إلى الإنسان ؛ وإنه ليتلثى إنسانيته شيئاً فشيئاً 
كلما تلق جانباً من الثراث الخلى والعقلى الذى شلفه له الأسلاف ؛ والطفل 
من الوجهة البيولوجية سيم الإعداد للمدنية » لأن غرائزه تبيئه للمواقف 
الرئيسية والتقليدية ولاتشتمل إلا على الاستجابة للمشرات الى ثتوافق الغابة 
أكير من موافقما لامدنية ؛ كل رذيلة كانت يوما ما فضيلة ضرورية فى 
تنازع البقاء » ولى نسمها رذيلة إلا لأا تاكأت فى وجودها بعد زوال 
الظروف الى كانت تستلزم وجودها - فلسست الرذيلة ‏ إذن ‏ ضربا من 
السلوك الراق » بل هى 0 العادة ارتداد بالإنسان إلى ساوكه القديم الذى 
حل مكاله سلوك جديد ؛ فن الغايات الثى ينشد تحقيقها التشريم الحلى 
أن يواهم نزوات الطبيعة البشرية الى لم تتغخر - أو الى تتغير يبطاء ‏ مع 
حاجات اللياة الاجماعبة وظروفها المتغرة . 


لبث الحشع وحب العلك والحيانة والقّسوة والعنف أمورا نافعة للحروان 
وللإنسان مد ىأجيال بلغت من طوًا حداً تعذر معه على كل ما لديا من قوانين 
وتربية وأخلاق ودين أن تزيلها إزالة ئامة ؛ ولا شلك أن لبعضها - -حبى فى 
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يومئا هذا قيمة فى حقظ البقاء » فالحيوان يتخ نفسه طعاماً لأنه لا يعلم مبى 


1 ينيد 


عساه أن جد القوت مرة أخدرى » وهذا الارئياب فى ظروف المستقبل هو 
منشا اشع م فالر جل سن قبيلة وياقوت ) يأكل اوسن رطلا من الحم فى 
يوم واحد وكذلك تروىق قصص كهذه ‏ وإن تكن أقل منبا بطولة ‏ عن 
الاسكيمو والسكان اللأصلين فق اسئراليا2©؟© » وإن الاطمئنان الاقتصادى 
الى هومن نتائج المدنية أن حداثة العهد بحيث يتعذر عليه أن يزيل هذا 
المشع الطبيعى قُّ الانسان » الذى لا يزال يظهر قى حب الألك الذى لاا يشبع ( 
حتى لثراه يدفع الرجل الحديث أو المرأة الحديثة إذ هما فى قلق من الحياة ؛ 
أن يسَخرنا الذهب أو غيره من السلع التى يمكن نويلها إلى طعام إذا ما طرأ 
طارئ مفاجئ؛ ؛ وليس الشع لاشراب كالخشع للطعام لآن معظ المماعات 
الإنسانية قد احتشدت حول يتابيع الماء ؛ ومع ذلك فشراب المسكرات 
59 3 الإنسان جميعاً 4 ا عن لفوت 0 ة 
وقد يطلبونه لمجرد أن ال الماء 7 

والحيائة ليست عريقة القدام كابيشع » ذلك لأن اللجوع أسيق؛ إل 
الوجود من | لملكية ؟ ولعل ١)‏ ا همج ) البداثيين قَّ أسط صورهم أكر 
الناس أمانة220 « فالكلمة يقواوها مقدسة ) كا يول «كولين ) ماما 
عن قبيلة الموتئتوت :وهم لا يصطنعون شيئاً ا تعرفه أوروبا من وسائل 
الفساد والخيائة »0© ؛ لكن هذه الأمالة' الساذجة زالت بتقدم وسائل 
المواصلات الى ربطت أجزاء الأرض بعشها ببعض » لأن وسائل أورويا 
استطاعت يعدثلى أن تعلم هذا الفن الدقيق للهوتنتوت ؛ فالحيالة بصفة عامة 
تنشأ مع المدنية لأانه ف ظل المدنية يزداد امال الذى يتطلب دهاء السياسة 
اتساعاً » إذ تزداد الأشياء الى تغرى الإلسان بالسرقة » وثربيتنا لأبنائنا 
تأشتهم على المهارة فى ذلك ؛ فإذا ما تقدمت الملكية بين البدائين جاءهم 
ق إثرها الكذب والسرقة20"© , 


ال 


وأما .جرام الافتئات والاعتداء فهى قديعة قدام اللشع ؛ فتقائل الناس 
على الطعام والأرض والمرأة توووم ارقن بدماء البشر » لم ينج من ذلاث 
جيل واحد من الأجيال وغشى نور المدنية الواهن المتقطع ببطانة من ظلام ؛ 
كان الإنسان البدائى قاسياأ إذ كان حسما عليه أن يكون كذلك ؛ فقد عللمته 
الحياة أن تكون ذراعه على استعداد للضرب دائماً » وأن يكون له قلب 
يستسيخ ١‏ القتلى الطبيعى » وأسُوّد الصحائف التى تصادفاك وأنت تقرأ عم 
الأجناس البشرية » هى تلك البى تروى لك عن التعذيب الذى يسود الحياد 
البدائية » وعن الفرح الذى ينتثى به كثر من البدائيين رجالا ونساء سس فيا 
بظهر ‏ إذا ما أنزلوا بأحد 5م001 ع وكثير من هذه القسوة كان من أوازم 
الحرب » فى حدود القبيلة الواحدة » تمد أساليب التعامل أقل وحشية ع 
فيعامل بعضهم بعضاً ‏ بل يعاماون عبيدهم - برقة لاتقل فى ثبىء عما تعوده 
الدئية من ذلك9'2© لكن لما كان الئاس مضطرين اضطراراً أن يقتاوا إبان 
القتال » فقد عدّمهم هذا أن يقتلوا كذلك أيام السلم ؛ وكم من البدائيين 
لا يرون وسيلة لفض النزاع إلا إن مات أححد المتنازعين ؛ وكشر من القبائل 
لا يرتاع أبناوها إذا اغتال إنسان إنسائاً ‏ حبى إن كان القنيل من أبناء المشيرة 
نفسها - مثل الخرع الذى كنا نحن الحدثين تقايله به ؛ فأهل 575 
59 لا يعاقبون القاتل بأكيرز من نفيه حى يلسى زملاواه جرعته ؛ 
وقبائل الكفئر 0 القاتل سا » ويطالبوته بويد وبجهه بالفجم ( 
ولكنه بعدئذ إن غسل جسده ومضمض فه و صبخ جلده بلون ييا 
قباوه ف اللجاعة, من «جديد » وأما مج « فوتونا ) هلان 
فهم ‏ مثلنا ‏ يعدون القاتل بطلا802) ؛ وفى بعض القبائل ترفضض المرأة 
أن تتزوج من رجل لح يقتل أحداً ف قتال » سواء فى ذلك أكان القعال 
لم الأساس أم فاسده ؛ ومن هنا نشأت عادة اصطياد الرءوس الى 
ا باقية فى الفلين حى اليوم ؛ وعلك قبيلة « دياك ») بوبم يكون, 
للرجل الذى يعود من مثل هذا الصيد البشرى بأكبر عدد من الرءوس ؛ 
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أن يمختار من يشاء من بنات القرية » والبنات يشتهبنه زوبجا لأنمن 


بدركن أنبن قد يصبحن - بلقاء مثل هذا الزوج - أمهات لرجال 
شجعان ألو #20052) 


حيث يغلو الطعام ترخدص الحياة » فأبناء الإسكيمو لامندوحة للم عن 
قتل والدمبهم إذا ما أصبح هؤؤلاء من الشيخوحة بحيث لايقوون على ثبىء 
ولا يصلحون لشىء » فالامتناع عن قتلهم فى مثل هذه اللدالات يعتير مجافاة 
اواجب النبوة09© » وحياة الرجل البدائى رخيصة على نفسه لأنه يقتل ثفسه 
فى اندفاع لا ينافسه فيه إلا اليابانيون ؛ وإذا ما أسىء إلى شخص فانتحر 
أو أنزل بنفسه الأذى » فالمسبىء لا بد أن يجرى محراه فى ذلك .وإلا عد" 
منبوذا من المجتمع 4440 » وما أقدم الانتحار تخلصا من الدنّس والعار ؛ وكل 
شىء قد يكى سبباأ للانتحار » فقك انتحر بعض المنديات من شالى أمريكا 
لأن أزواجهن قد استباحوا لأنفسهم لومهن » وائنتحر شاب من جزيرة 
«تروبربائد» لأن زوجته دخندت كل ما كان لديه من تبه(0© , 

وأخيذت المدنية على نفسها فما أنمذت أن تحول اللحشع عند الإنسان إلى 
اقتصاد » والاعتداء إلى حجاج » والاغتيال إلى مقاضاة » والانتحار إلى 
فلسفة ؛ وماكان أعظمه من تقدم للإنسان حين رضى القوي أن يأكل الضعيف 
بوساطة القانون ؛ وإن ابلماعة لتغنى إذا ما سمحت لأبناتها أن يقف بعضبم من 
بعض نفس الموقف الى يشجعهم أن بقغوه جماعة” إزاء غبرها من الماعات » 
فالتعاون الدالى هو أو ل قانونللتئنافس الحارجى ؛ وتنازع البقاء لا ينبى بتعاون 
الأمراد بعضهم مع بعض » إنما هو ينتقل إلى ابلياعة بعد أن كان للفرد » ولو 
تساوت الظاروف قى جماءتين إلا فى أن إحداههما يستطيع أعضاوها 0 و أفر اد 
أن يتحد بعضهم مع بعض »© فهى الى تستطيع أن تسبق الأخرى فى ميدان 


)١(‏ تكرن هله الفكرة تيف مرضوع المسرحية الى ألفها سئج #هومرة وعنرانها : ل 
الئرب 10ه170 مرواوء/1 طا [ه بروطبرواص ه11 
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التنافس سيقا يئناسب مقدراه . مع مقدار ها بداخلها من ثعاون ؛ ومن هنا 
كان لكل ماعة تشريع أخلاق تلمنه لأفرادها 3 وتبى لم 2 أفقدمهم 
ميولا اجماعية تقلل من الحرب الطبيعية التى هى من شأن الأحياء ‏ وإنما 
تفعل ابلاعة ذلك لآن هلاء الأفر اد هم حلفاؤها وأركانها المستورة ؛ وهى 
وابد طائفة من الحصال أو العادات فى الفرد من شأنها أن تعود بالنفع على 
الهاعة » ولذا تسمما فضائل ؛ كا تنيفر النفوس من أضدادها بأن تسمما 
رذائل ؛ وبذه الطريقة ينخرط الفرد - فى ظاهره إلى حد ما فى سللك 
الهاعة » والحيوان فيه يصبح مواطنا . 

م يكن أو كاد ألا يكون ‏ تثوليد العواطف الاجتاعية فى نفس 
١‏ الهمجى ) بأصعب من إثارة هذه العواطف اليوم فى قلب الإنسان الحديث » 
فائن كان تنازع الحباة قد شجع على قيام الشروعية » فقد عزز تنازع الملاث 
الشعوربالفردية ؛ وربما كان الإنسان البدائى أسرع من الإنسان المعاصر استعدداً 
للتعاون مع زملائه فقدكان أيسر عليه من الإنسان المعاصر أن يتاسلك اجتاعياً 
مع زملائه لآن الأخطار والمصالح الى كانت تربط باللهاعة كانت أقوى منها 
الآن » 'ما كانت أملاكه أقل من أن تجعله يتفرد بمصالح من دون 
زملائه0*) ؛ لتك كان الإنسان البدائى عنيفاً جشعاً » لكنه كان كذلك 
رحما كريما » مستعداً لاقتسام ما معه حى مع الغرباء » ولتقديم الهدايا 
لأضيافه20) فكل قارى* يعرف كرم البدائين كيف كان يدفعهم فى قبائل 
كششرة إلى حد تقدىم زوجة المضيف أو ابنته إلى نزيل بيته90» ورفص مثل 
هله التحرة أثناء الضنيافة يعتير عندهم إيذاء شديداً لشعو رهم : أشعور 
المضيف وشعور المرأة فى آن مع » وإن ذلك ان المشكلات التى يصادفها 
المبشرون ؛ والمعاملة التى عامل مها الضيف إبان إقامته تتوقف على الطريقة التى 
عالج 5 أمثال هذه التبعات فى أو ل قدومه9*0) ؛ ويظهر أذ الإنسان البدائى قد 
كانبشعر نحو امرأنه شعور الغيرةعلى ملكه لاشعور الغدرة الحنسية » فلا يسرىء 
إلبه أن تكون زوجنه قد وعرفت» رجالا غيره قبل زو ها منه » ولايواذيه أنها 


هع 48 سس 


الآن تضاحع ضيفه » لكنه يثور بالغضب- باعتباره مالك لا باعتباره عاشمًاً 
إذا مارآها-تتاجم رجلا بغر استئذانه ؛ وبعض الأزواج فى أفريقيا 
بعر ون زوجاتهم إلى الغرباء لنسهيل أمور ل عند هوؤلاء(©) 

إن قواعد المجاملة كانت من التعقد لدى معظ. الشعرب الساذجة #بمثل 
ماهى عليه لدى الثم الراقية310> فكلى حاعة لما طرائقها الرسمية فى الاستقبال 
والتوديع » فإِذا ما التتى شخصان فقد يتحاكان بالأنوف أو بتشمم أحولهم|] 
الأعرء أويضرب كل منهما زميله ضربا رقيةا201© ولكن هؤلاء الناس ‏ 
كا أسلفنا ‏ يستحيل أن يبدل أحد منهم أحداً ؛ وبعض القبائل الخليظة 
كانت أحسن أديا من متوسط الإنسان الحديث » فصبادو الرعرس 
البشرية من قبياة « دياك » يقال عهم مم « وديعءون مسالمون ) ى حيامهم 
المأزلية ؛ وهئود أمريككا الوسطى يعترون حديث الرجل الأبيض بصوت 


عال وساواكه الغليظ من علامات سوم ثر بيته ولشافته البدائية50) : 


إن كل اللاعات البشرية تقر يبا تكاد نتفق فى عقيدة كل مها بأن سائر 
الجاعات أحط منها ؛ فالهنود الأمريكيون يعدون ألفسهم شعب الله الختار » 
عله «الروح الأعظلم ) خاصة ليكون مثالا يرئفع إليه البشر » وهمبيلة من 
القبائل الهندية تطاق على نفسها ١‏ الناس الذين لا ناس سواهم ) وأخرى 
تطاق على ننمسها ( الناس بدن الناس'» وقال ١‏ الكاربيون » وطاتة© « ين 
وجذنا النانن 6 .وكات الادكنمق يعتدوت أن الوروك إنا ارتاراة إل 
جربنائده ليتفئوا عنهم: طرائق العيش الصحيحة والفضائل9)) وننيجة ذلك 
أن الإنسان البدائى لم يكن يدور فى خيلده أن يعامل القبائل الأخرى ملتزما 
نفس القبود الخلقية الع يلنز مها 1 معاماته لببى قبياته » فهو صراحة يرى 
أن وظيفة الأخلاق هى تقوية حماعته وشد أزرها تجاه سائر ابلباعات » 
فالأوامر الخلقية واغزمات لا تنطبق إلا على أهل قبياته : أما الاخخرون 
فالم يكونوا ضيوفه » فباح له أن يذهب فى 'معاداتهم إلى الحد المستطاع (85) 


كلب 


ليس التقدم الحاتى فى التاريخ متمثلا فى تحتّسن التشريع اللدلى بمقدار 
ما هو متمثل فى توسيع الدائرة التى يطبق" فا » فأخلاق الإنسان الحديث 
ليست بالضرورة أسعى من أخلاق البداتى ؛ واو أن التشريعيين الخلقين قد 
يختلفان فما بينبما اختلافا بينا من حيث المضمون والتنفيذ والآداء » اكن 
الأخحلاق ا قُْ الأيام العادرة السع نلطافا نحيث تشمل عددآ أكر من 
الناس عن ذى قبل ولو أن هذا التوسع قد أخحذ بقل تدريجا ©" ذلك أنه 
لما جعلت القبائل تحنشد فى وحدات أكير تسمى "دولا » فاضت قواعد 
الأخلاق عن حدود القبيلة ؛ لما اتصلت الدول بوسائل المواصلاات 
أو بالخطر المشرك » تسللت الأخلاق من دولة إلى دولة خلال الل+دود : 
وطفق فريق من الناس يطبق قواعده الخلقية على الأوروبيين جميعا » ثم 
على الحنس الأبيض كله » ثم أخخير 1 على البشر أجمعين » وريما لم يخل عصر 
من العصور من أصعاب المثل العليا الذبن تمنوا أن يحبوا الناس جيعا حمهم 
لحر امهم 4؛ ورا كانت أصواتهم دائما صيحات فى واد بلقم من قوهميات 
وحروب ؛ لككن عدد هؤلاء الناس أو دى لسبمسم العددية إلى غير هم :1 
قد زادت اليوم على الأرجح » ولن ات السياسة من الأحلاق » فهنالك 
أخلاق ق التجارة الدولية لسبب بسيط هو أن هذه النجارة يستحيل قيامها 
بغير شىء من القبود والقانون والثقة » فإن بدأت التجارة فى القرصنة ع 
فقد صعدت إلى ققة الأخلاق , 

ذلك لأن اللاعات الإنسانية قد ارتضءت أن تقم تشريعاتها اللدلقية على 
أساس من المئفعة الاقتصادية والسياسية الصريحة » إذالفرد لم تبيئه طبيعته بالميول 
الى تميل به نحو إخضاع مصالحة الشخصيةلمصالح الجتمع » أونحو طاعة القوانين 
انحرجة للصدور إذا لم يكن ثمة هن الوسائل المنظورة ما يفرضها عليه بالقوة ؛ 


4 دبع ذلك فالمدى الذى يطبق فى حدوده التشريم اللحلقى قد أذ يشميق منذ المصور 
الوسعلى لتيجة لنشأة الذوميات . 
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فلكى تقم امجتمعات على الأفراد حارساً غير عنظور ء ولكى تقوّى فهم 
الدوافع الاجماعية ضل الدوافع الفردية بما تثيره فهم من آمال قوية ومخاوف 
قوية » فإنها استخدمت الديانة وإِلم تجبرعها + ولقد عير اللحغراق القديم 
« سيرابو ) عن أكير الآراء تقدماً فى هذا ا لموضوع مزل تسعة ءعشر 
قرنا فقال : 

إنك فى معاملتاك حشد من النساء » على 'أقل تقدير » أُو معاملتك لأية 
#موعة من الناس اجتمعتكا اتفق » لا تستطيع بالفلسفة أن تؤثر فهم ع 
إنلك لا تستطيع أن تؤاتر فههم بالعقل أو أن تقنعهم إقناعا بضرورة الوقار 
والورع والإيمان كلا » بل لا بد ثم من الحوف الدبى أيضاً . ولايمكن 
إثارة هذا اللحوف فى نفوسهم بغر الأساطير والأعاجيب ؛ فالصواعق 
والدروع والصوبادانات والمشاعل ورماح الالحة » كل هذه من الأساطير ؛ 
وكذلك منها اللاهوت القديم من أوله إلى آخره ؛ لكن مؤسسى الدول 
حرصوا على هذه الأشياء باعتبارها عفاريت “يفزعون ما السلاج من 
الناس ؛ ولما كانت هده طبيعة الأساطر ( الميثولوجيا ) ثم ل احتلت الأساطير 
مكانتها فى إطار الحياة المدنية والاجّاعية كبا احتلت مكالتها كذلك فى تاريخ 
الوقائع الملموسة » فقد تسسّك القدماء بنظمهم فى تربية أطفالم وطبقوها 
حتى سن النضوج » وآمنوا بأمم يستطيعون بوساطة الشعر أن مبذبوا أة 
فترة من فيّرات اللدياة عند الناشى* ؛ أما اليوم وفك نمت عذا الزمن 
الطوين ء أصبحالتاريخ وأصبحثالفلسفة ىمقدمة ما يربى به النشء ؛ مع أن 
اافلسفة لاتصلح إلا للقليل » بينا الشعر أصلح منها للشعب بصفة عامة ن0"؟ , 

ايل قسرعان ما تسبغ العقيدة الدينية على الأخلاف لول من التقديس ٠‏ 
لأن ما هو فوق الطبيعة بيضيف أهمية يستحيل أن تكنسها من تلقاء افسها 
الأشياء الثى نعرفها بالتجربة الحسية والتى نفهمها بردها إلى أصوفها ء 
فالحيال أيسرً وسيلة” من "العلم ف حك الناس ؛ ولكن هل كانت هذه 
الفائدة الخلقية هى أصل العقيدة الدينية وأساسها ؟ 


لك 


لقصا لرايخ 
الدين 


مم جعصسس م وججه سوجاصعهه 1 


الملاحدة البدائيون 


إذا عرفا الدين بأنه عبادة القوى الكائنة ذوق الطبيعة . فلا بد لثا منذ 
البداية أن نلاحظ أن بعض الشعوب - فها يبدو ليس لم ديانة على الإطلاق 
فيعض قبائل الأقرام فى أفريقيا لم يكن ل عفيدة أو شعائر دينية يقيمومها 
نحيث يراها المشاهدون ؛ وم يكن لم طوطم ولا أصنام ولا آلحة ؛ وكانوا 
يدفنون موتاهم بغير احتفال » فإذا ما فرغوا من دفهم لم سد علهم 
ما يدل على أنهم مهتمون لأمره, بعد ذلك إطلاقاً » بل أعوز مهم حتى الحرافة 5 
ذلك او أخذنا يأقوال الرحّالة فلم نظن بأقواهم الإسراف الذى بعزّ على 
التصديق 210 ؛ وأما أقرام « الكامرون فلم يعر فوا إلابآلهة الشر و.حدها » 
ولم يحاولوا قط إرضاء هرثلاء الآلمة على أساس أن انحاولة فى هذه السبيل 
عمث. لا يجدى ؛ وقبيلة « قيذا ) فى سيلان اعثرفت باحهال ومجود الآلية 
وخلود الروح » لكلهم لم يجاوزوا ذلك اللحدة بحيث يدون الصلاة 
أو بقدمون القرابين ؛ وسأل أحد اه - سائل” عن الله فأجاب فى حيرة 
فيلسوف حديث : ١‏ أيكون على صخرة أم على تل من ثلال الف الأبيض أم على 
شجرة ؟ ِف لم أر قط إلها !,9دب) ؟ وهلود أمريكا القهالية تصوروا إها 
لكهم م يعبدوه » وظنوا ‏ كا ظنْ أبيقور - أنه أبعدمن أن يعبى بأمورم 90-©, 
وقال هندى من قبيلة ١‏ أببيون ) ه! عساه أن بحر عالماً من علماء الميتافيزيقا » إذ 
قال فى لهجة كو نفوشية « إن آباءنا وأجدادنا كانت تهههم هذه الآأر 5 حدهاع 
لا برجون شيئاً سوى أن يبت لم السهل كلأ و يفجنر لم ماء لطعم جياد اهم 


3 


وتشرب ؛ هم لم يشغلوا أنفسهم أبداً مما جرى ف السياء » ويمن ذا عمى أن 
يكون نحالق النجوم وحا ثنها ) 6 وما كان الإسكيمو حاون من ذا صنع 
السماوات والارض 6 كانوا يبوك دام بوهم والمنا درى (1أد) 4 وسئل 
رجل من ١‏ الزولو» : ١‏ إذا رأيت الشمس تشرق وتغيب ؛ وإذا رأيت 
بقوله و كلاء فنحن نراها » لكننا لانستطيع أن نعلم أنى جاءت » ويظهر أنها 
جاءت من تلقاء أنفسا ,12م) 

على أن هذه حالات نادرة الوقوع » ولا يزال الاعتقاد القدم بأن الدين 
ظاهرة تم' البشر جميعاً اعتقاداً سلما'؛ وهذه ء فى رأى الفيلسوف » حقيقة 
من الحقائق التاريخية والنفسية » فهو لا يكفيه أن يعلم عن الديانات كلها أنها 
مليئة باللغو الباطل » لأنه معنى" قبل ذلك بالمشكلة فى ذاممها » أعنى مشكلة 
العقيدة الديلية من حي قم ظهورها ودوام وسجودها 4 7 أساس هذه 


التقوى الى لا ملحو ها لنبى م من صدار الإنسان ؟ . 


١‏ - مصادر الدين 


الأوف - الدهشة الأسلام - الئفس - الر و حائية 


اللدوف - كا قال لوكريشس- آول أمهات الأللة » وخخصوصاً الحوف من 
الموت » فقد كانت الحياة البدائية محاطة بئات الأخخطار » وقل| جاءما المنيية” 
عن طريق الشيخوثة الطبيعية » فقبل أن تدب الشيخوضة فى الأجسام بزمن 
طويل » كانت كثرة الناس تقضى بعامل من عوامل الاعتداء العنيف أو بمرض 
غريب يفتك مها فتكا » ومن هنا لم يصدق الإنسان البدانى أن الموت ظاهرة 
طبيعية 2319 و 7 اه إلى فعلالكائنات الخارقة للطبيعة » فق أساطير سكان بريطائيا 
الحديدة اللأصليين » جاء الموث نثيجة خطأ أخطأته الالحة» فقد قال الإله احير 


حك 8ه 


«كامبينانا ؛ إلى أخيه الأحمن ١‏ كورثوثا ) : (اهبط إلى الناس وقل هم ئ-- 
جلودهم حي يتخلصوا من الموت » ثم أنى' التعابين أن موا منذ اليوم أمر 

محتوم ) فخلط «كورقوقا ) بن شطرى الرسالة بحبيث باسغ مسر اللحلود للتعابين » 
وقضاء الموث للإنسان610) ؛ وهكذا ظن كشير من القبائل أن الموت مرجعه إلى 
تقلص الحلد » وأن الإنسان يلد لو استطاع أن يبدل بجلده جلد؟ آحر 252 . 


وتعاونت عدة عوامل على خاق العقيدة الديية » فنا الحوفهن الموت » 
ومنها كذلك الدهشة لما يسبب الحوادث التى تأنى مصادفة أو الأحداث الى 
ليس فى مقدور الإنسان فهمها » ومنها الأمل فى معونة الألهة والشكر على 
ما يصيب الإنسان من حظ سعيد » وكان هم ما تعلقت به دهشئهم وما استوقف 
أنظار هم بسره العجيب ها لجنس و الأحلام ؛ ثم الأثر الغريب الذى محدثة 
أجرام السماء فى الآر: ض والإنسان ؛ لقد ممت الإنسان البدائى لهذه الأعاجيب 
الى ى يراها فى نومه » وفرع فزعا شديداً حين شهد فى ركاه أشخاص أولثلك 
الذين يعلم عنهم علم اليقدن أنهم فارقوا الحياة ؛ لقد دفن موتاه بيديه ليحول 
دون عود مم ؟ 7 دفن ع المولى أأوان الطعام وسائر التاجات حى لا يعود 
للبت من 'جديد فيصب عليه لعنته » بل كان أحيانا يرك للميّت الدار الى 
جاءه فا الموت » وينتقل هو إلى دار أخرى ؛ وق بعض البلدان كان 
الإنسان البدائى 5 المثة من الدار خلال ثب فى الخائط » لا ءن بامها ؛ 
9 يدور مما حول الدار ثلاث دورات سريعة » لكى تلسى الروم أ بن المستخل 
إلى تلاك الدار فلا تعاودها أبدا(١2‏ , 


مئل هذه الأحداث البى كانت تصادف الإنسان البدائ فى نحياته » أقنعته 
بأن كل كائن حى له نفس أو حياة دفيئة فى «جوفه » يمكن انفصاها عنالاسد 
إبان المرض واانوم زولوت ؟ ١جاء‏ ف كتاب هن كتب ١‏ بوبانشاد » ق المند 
القديمة :دلا يوفظن م تائم إيقاظاً مفاجئا عنيفاً ؛ لآنه م» ن اضعب امون 
علاجا أن تضل الروح فلا تعرف طريقها إلى “جسدها 210170 وليست الروح 


حت 7 فد 


بقاصرة على الإنسان وحده ؛ بل إن لكل شىء روحاً » والعالم الخارجى 
ليس مواتا ولا خلواً من الإحساس » لكنه كائن حى دافق الحياة 2١2‏ عولو 
لى يكن الآمر كذلك ‏ هكذا ظن الفلاسفة القدائى ‏ لكان العالم مليئاً 
بالأحدات الى يستحيل تعليلها » مثل حركة الشمس » أو النرق الذى 
يصعق الأحياء » أو تهامس الشجر". وهكذا تصور الناس الأشياء والحوادث 
مششخصة قبل أن يتصوروها جوامد أو مجردة ؛ وبعبارة أخرى سبقت 
الديانة الفلسفة ؛ وهذه الروحانية فى النظر إلى الأشياء هى ما ف الدين من 
شعر » وما الشعرهن دين ؛ وقد نشاهدها فى أبسط صورها » فى عينى 
الكلب الدأهشَتْيئن إذ يرقب هما ورقة حلتها الريح أمامه » فربما ظن 
إزاءها أن لها روحا تركها من باطنها » وهذا الشعور نفسه هو الذى تصادفه 
فى أعل درجاته عند الشاعر فها ينم من قصيد ؛ فى رأى الإنسان البدائى- 
وا رأى الشعراء فى كل العصور ‏ أن الحبال والأنهار والص<ور والأشجار 
والنجوم والشمس والقمر والءماء » كلها أشياء «قدسة لأا العلامات 
الحارجية المرثية للنفوس الباطنية اللحفية ؛ وكذلك الحال مع اليونان الأقدمين 
إِذْ جعلوا السهاء هى الإله « أورانوس» » والقمر هو الإله و سللن» ء 
والأرض هى الإلهة و جى) » والبحر دو الإله و بوزيدث » » وأما الإله 
د يان » فى كل أرجاء الغابات فى وقت واحد ؛ والغابات فى رأى الحرمان 
الأقدمين كانت فى أول أمرها عامرة بابلدن والشياطين والسحرة والمر ذة 
والأقزاء وعرائس اللحن وإللك لتلمس هذه الكائنات الحنيّة مبثوثة فى 
موسيق ( فاجئر » وى مسرحيات «إبسن” » الشعرية ؛ والفلاح الساذج 
فى إيرلندة لا يزال يؤمن بوجود ابحنيات » ويستحيل أن يعرف بشاعر 
أوكاتب مسري على أنه من رجال النبضة الأدبية هناك إلا إذا أدخل 
الحسيلت فى أدبه » وإن فى هله النظرة الروحائية الحككة” وحملا” ؛ 
فن احير الذى يشرح الصدور أن تسامل الأشياء معاملتلك للأحياء 


هاس 


والنفس الحساسة - كا يقول أرهف الكتاب المعاصرين حساسية ‏ 
تر كأنما : 

« الطببعة قد أخيذت تبدى 2 هيئة مره الى من كائنات حية 
مستقل بعضبها عن بعضص ؛ بعضها مر وبعضها خى” ؛ لكنها جميعاً من طببعة 
العشّل » ثم هى جميعاً من طبيعة المادة » ؤهى كذلك حميعاً عزج فى أنفسها 
يبن العقل والمادة فتكوّن بذلك سر الوجود العميق . . . إن العالم هلى» بالالهة ! 
فن كل كوكب ومن كل صخرة ينبثق وجود يثيرنا بنوع من الإحساس 
الذى ندرك به كثرة ما هنالك من قَوَى شببة بقوى الألهة » فنها القوى 
وها الفعيض: » ومنها الحليل ومنها الضئيل » تتحرك كلها بين المماء والأرضص 
لفحقق غاياتها البى كتمسها فى أجوافها سرا 06١2)‏ 

؟ - المعبودات الدبلية 
الشمس - النجوم -. الأرس -' المنس - الحبوان - العاوطمية ‏ 
الانتقال إلى مرسلة الآلة البشرية - لاضع مد نياك الأملدك 

لا كان لكل شىء روح )أ و إله خى *؛ إذن فالمعبو دات الديلية لا تع 
نمت الحصر » وهى تقع فى ستة أقسام . : ماهو معاوى »ع ومأ هوأرضى ) 
وما هو جلسى' : ؛ وما هوحيوانى » وما هو بشرئ ؛ وما هو إفىّ ؛ وبالطيع 

ان يتاح لنا قط أن نعلم أى الأشياء فى هذا العالم الفسيح كان أول معبود 
للإنسان ؛ وريا كان القمر , بين المعيودات الأول ؛ فك أننا اليوم تتحدث 
فى أغاتينا اميه عن وار الذى يسكن القمر » كذلك صورت الأساطير 
الأولى المقر رجلا شجاعا أغوى اللساء وسيب شن الحخيض لي" 
ولقد كان القحر إنها محببا للنساء » عبد ننه لأنه حامون بين الآلمة ؛ وكذلك 
انخد القمر الشاحب مقياسا للرمن » فهو فى ظبء ميدن على اللو , 
ويتزل من السماء المطر والالج ع« حى الم فادع تضرع للشمر بالدعاء 
لبيزل لها المطر(»١6©9‏ , 


ب 1ت 


ولسنا ندرى متى حلت الشمس محل القمر سيدة على دولة السياء » عند 
الديانة البدائية ؛ وربما حدث ذلك حين حلت الزراعة محل الصيد » فكان 
قن الكميدى كد ذا لفعير له الك ناو ف ل الحصاد ؛ وأدرك الإنسان أن 
حرارة الشمس هى العلة اأرئسية فا تدره عليه الأآرض من خيرات ؛ عندئل 
انقلبت الأرض ف أعين البدائيين إلمة تخصها الأشعة الحارة » وعبد الناس 
الشمس العظيمة لآأنها بمثابة الوالد الذى نفخ الحياة فى كل شىء سحى0*١09‏ 
ومن هذه البداية الساذجة هبطت عبادة الشمس إلى العقائد الوثلية عند 
الأقدمين ولم يكن كثير من الالهة فيا بعد سوى تشخيص لاشمس ونجسيد لها ؛ 
ألم تقض اليونان على أناكسجوراس بالنى لأنه استباح انفسه أن يذهب 
بالظن مذهبا مؤداه أن الشمس ليست إلا » بل هى كرة من النار تقرب 
ق حجمها من ١‏ بلوونيز ؛ ؟ وكذلك استبقتت العصور الوسطى بفية” من 
عبادة الشمس فى الالات الى كان الناس يصورومما .حول رعوس 
القديسن27١20‏ » وإمير اطور اليايان قى أبامنا هذه معدود عند معظ شعبه 
يأنه تجسيد لإله الشمس2099© ع الليق أنلك لا تكاد نجد خخرافة من خخرافات 
العصر القدم إلا ولها لون من الحياة القائمة بيننا اليوم ؟ إن المانينّة صليعة 
أقلية من الناس أقاموا بناءها فى أناة واستمدوا جوهرها من حياة الآترف ؛ 
أما سواد الناس وعمارهم فلايكاد يتغر مهم شىء كلا مرت مهم ألف عام . 


وكل بم شأنه شأن الشمس والقمر » يحتوى إلا وهو بذاته إله » ويتحرك 
يأمر روح كامن فى جوفه ؛ وهذه الأرواح قى ظل المسيحية أصبحت ملائكة 
تتهدى سواء السبيل» أو إن شئت فقل أصبحتلأفلاك السماء قادة” تسلك مها ى 
مسالكها » حتى ١‏ كبار الم يبلغ من النظرة العلمية مبلغا بحمله على إنكارها ؛ 
والسماء نفسها كانت إِهاً عظها ٠‏ ثقام لها العبادة فى تبتئل لأنها هى الى دشل 
الغيث أو تحبسه ؛ وكششر من القبائلالبدائرة يستعمل كلمة ٠‏ الله ) لتعبى ١‏ السماء 
ولفظ الله عند « اللوبارى» و ١‏ الدنكاء بمعثاها المطر ء كذلك كانت السهاء 


س١5‎ 


عند الغوليين هى الإله الأعظ ء وكذلك الحال فى الصين » وق اند 
الفيدية أبضاً » معنى كلمة الله هو « السماء الوالدة ) » والله عند اليوناك هو 
ريوس أو السهاء و مرعمة السحاب » وهو ( أهورا ) عند المرس » أى. 
السماء الزرقاء(29*4 , 

ولا نزال فى أيامنا هده نضرع إلى ١‏ السهاء » أن تقيئا الشرور » ومعظم 
الأساطير الأولى تدور حول دور واحد » هو الحصب الذى نتج عن تزاوج 
الآر ضُّ والسياء , 

لأن الأرض هى الأخرى كانت إلا » وكل مظهر رئيسى هن مظاهرها 
كان بقوم على أمره إله ؛ فلاأشجر أرواح كا لبى الإنسان سواء بسواء : 
وقطع الشجرة ٠عناه‏ قتلى” صريح ؛ وكان انود فى أمريكا الثمالية أحيانا 
بعزون هزيمهم وانحلالم إلى أن البيض قد قطعوا الأشجار الى كانت أرواحها 
تقى 9 الحمر ) من الأذى ؛ وق جزر وعولقنً ) كانوا يعتيرون الأشجار 
أيام الإزهار حوامل أجنّة » فلا يرون إلى جوارها ارتفاع الصوثت 
أو إشعال النار أو غير ذلك من سسوامل الاضطراب حتّى لايفسدوا على 
الأشجار الحبليات سكونها » وإلا لخاز أن تسقط ثمارها قبل نضجها ا 
جهض المرأة إن ألم سمأ الفرع ) وكذلك ىق ( أبوينا ) قمبزوطم لايوئذن 
بالأصوات العالية على مقربة من الأرز إذا ما ازهرت سنتابله خشية أن 
يصببه الإجهاض فينقلب أعواداً من القش العقه 1١50‏ و الفال ») القدماء عدوا 
أشجار غابات معينة كانت لدسهم مقدسة » وكذلك القساوسة « الدرديون » 
نا ف الجاتر اعدو ا د بق أشجار البلوط الذى لايزاليوحى إلينابشيرة من 
الشعائر المحببة إلى نفوسنا 4 وأقدم عقيدة دينية فى آنسيا . مما تستطيع أن تتعق.ه 
إلى أصوله التاريحبة ‏ هى تقديس الأشجار وينابيع الماء والأنهار وابحبال2١١21‏ 
فكثر .من الحبال كان أماكنمقدسة » اتخذنها الآلحة مغر ترسل منه ما شات من 
صواعق ؛ وأماالز لاز ل فلليست سوى آلحة ضجروا أو ضاقواصدراً فهزوا أكتانهم 
وبعلل أهل ٠‏ فبجى » الزلازل بأن إله الأرض يتقلب فى نومه ؛ وإذاما زازات 
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الأرص عند قبيلة « ساموا » أخذوا يقرضون الأرض بأسناتهم ويبهلون إلى 
الإله ٠‏ مافذُوى) اب800 أله يسكن حشية أن تتمزق الأرض كلها إربا 
إربا0١1©‏ ؛ والأرض عند الناس فى شتى النواحى المعمورة تقريباً هى « الأم 
الكرى» فاللغة الإنجليرية الى كثير أما تكون يمثابة الرواسب البى نجمعت فمبأ 
العقائد البدائية أ و اللاشعورية » تشير حتى اليوم بصلة القربى بين المادة والأمومة 
١‏ مادة معناها :1/2114 والأم معناها “رع )3/0 00 وليس١‏ إشتر» «وسبيل) 
وادميير) و( سيريز ) و «أفروديت) وا«فينس”' )وه فرييا » إلا صوراً 
مأخرة نيا لإداث الأرسن الآواياه اللاق علد عن صر يق مرة 
على الأرض فأخرجت من جوفها اخيرات ,؛ وما وواه الناس عن ولادة 
هوئلاء الإلهات وزواجهن وعن موتين وعودتهن منتصرات إلى الحياة » إن 
هو إلا رموز أو تعليل لظهور النبات ثم نجفافه » والتجديد والملءحوظ الذى 
يطرأ على حياة النبات حيئاً بعد حين ؛ وهذه الإلمات تدل بأنوئتهن على أن 
الإنسان اللداق افورظ يق الزواعة وال أن “للا سحت الزراعة هن 
الصورة السائدة فى المحياة الإنسائية » كانت إلاهات النبات هى سيدة 
الإلاهات جميعاً ؛ ومعظظم الأرباب فى العصر القدم كان من النساء » هم حل 
محلهن الآلهة الذكور » حدنظهرت الأسرة الآبوية فوق الآأرض ظافرة29١1)‏ 

وكيا يرى العقل البدائى فها يقول من شعر عميق مرا إهياا فى نمو 
الشجرة » كذللك يرى بدآ إلية فى حمل اجنين أو ولادته ؟؛ إن ١‏ الممجى 4 
لا يعر ف شيياً عن البويضة واب1رثومة المنوية » لكنه يرى الأعضاء الظاهرة 
أمام عينيه » البى تشترك معا فى هذه العملية فيئهها » فهى كذلاك تكن 
فى جولها الأرواح ولابد من عبادتما » أليست هذه القّوى الحلا قة العجيبة 
فى سردّها » أعجب الكائنات جميعاً ؟ ففها تظهر معجزة اللخصوبة والغو 
أرضح مما تظهر فى تربة الأرض نفسها ؛. وإذن فلابد أن تكون 
أقرب ما تجسّدة فيه الآلحة قوتتها ؛ وتوشك الشعوب البداثية 
حيعا أن تعد الحس, على صورة من الصور أو شعيرة من 


ال 


الشعائر ؛ ولم يكن أدناها » بل أعلاها مدنيّة » هو اللذى عبر عن هذه 
العبادة تعبيراً كاملا ؛) وسترى هذه العيادة فى مصر والمند وبابل وآشور 
واليونان والرومان ؛ كان الئاس يحلون الوظيفة الخنسية واللحانب الحنسى 
من آلنهم البدائية إجلالا عظما(؟01 لالأنهم يرون فى ذلك شيئا من لفابميشة 
بل لأنهو يرتبطون ارتباطا وجدانيا بالخصوبة فى المرأة وق الآرض ؛ 
ولذلك عبدوا يعض الحيوان >العجل والثعبان لأن لها فما يظهر ‏ 
القوة الإلهية ى الإنسال » أو قل" إنهما يرمزان لتلك القوة فلا شك 
أن التعبان ى قصة عدن رمز .جنسى” يمثل العلاقة الحنسية باعتبارها أساس 
الش ر كله » وبوحى بأن اليتقظة الدنسية هى بداية احير والشر » وريا يشر 
كذلك إلى علاقة أصبحت مضرب الأميال بن سذاجة العقل ونعم 
الفردوس0*) 
وتكاد لاتجد حيواناً فى الطبيعة كلها من الجتمّل ( الجعران ) المصرى 
إلى الفيل عند الهندوس- لم يكن فى بلدما موضع عبادة باعتباره إِها : فهئود 
«أوجبوًا » أطلقواس م « طو طم ) على حيوا: مبم ا خاص اللدى يعبدو نهء 
وعلى العشيرة الى تعبده » وعلى كل عضو من تلك العشيرة ثم جاء علاء 
الأجناس البشرية فأخذوا هذه الكلبة وجدارها اننا عل ملذهب و الللر س2 ؛ 
الذى يبدل دلالة غامضة على أبة عبادة لثىء ء معدن وعادة يكون الشىء 
المعبود حيواناً أو نباتاً ‏ تتخذه جماعة ما موضع عبادتها ؛ ولقد وجدنا 
أنواعا مختلفة من الطواطم فى أصقاع من الأرض ليس بيها رابطة ظاهرة : 
من قبائل الهنود ق شيالى أمريكا »؛ إلى أهل أفريقيا وقبيلة « درافيد » 
3115 فق اطند ؛ وقبائل -اسثراليا2١؟‏ ؛ ولقد أعان الطو ملم 
باعتباره شعارا دينياً . على توحيد القبيلة البى ظن أعضاءئها أنهم مرتبطون 
معاً بر باطه » أو هبطوا جيعاً من سلالته ؛ فقبيلة «إراكو ؛ تعنقد ‏ على 
تحر شبيه بما يذهب إليه دارون ‏ أنهم سلالة التزاوج بن النساء وبين الدبية 


صسبيينب يي لل ا 
©6 انظر الفنسل النانى عشر ©» الفقرة السادسة ؛ من الهزء الحاص بالشرق الأدل . 
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والذئاب والغزلان » وأصبح الطو طم باعتباره شعاراً أو رمزاً ‏ علامة 
مفيدة تدل على ٠١‏ بن البدائين م قذرلى ؛ ومميزهم بعتضهم من بعض ٠»‏ ثم أخمل 
على مر الزمن يتطور ق صور عتلمانية فكان منه الام والشارات » كهذا 
الذى تتخذه الأثم .من شعارات لا كالأسد أو النسر ء أو الأيّل الذى 
تتخذه الجمعيات التى تعمل على الإخاء بين الناس » أو هذه الحيوانات 
الؤرساء الى اتعبيعها الأحزات الاي انا الوم + التقيل وسو الثيلة 
أو صب البغال ؛ وكانت اليامة والسمكة والحتمل ؛ فى رمزية العقيدة 
المسيحية إبان نشوتها ٠‏ بقايا القدم فى تمجيد الطو امم ؛ بل إن السزير 
الوضيع كان يوماً طوطا لاهو د السابقين للتاريج ©1١١7‏ ؛ وفى معظم الحالات 
كان الطوطم محرما لا جوز لمسه ؛ ويجوز أكله فى بعض الظروف » على أن 
يكون ذلك من قبيل الشعائر الدينية » فهو بذلك يرمز إلى أكل الإنسان لله 
أكلا تعديا 0© ؛ وقبيلة وغالا) فى اللحبشة تأكل السمكة الى تعبدها 
فى احتفال ديبى رصين » ويقول أبئاو'ها : ( إننا نشعر بالروح تتحرك فينا 
إذ نحن تأكلها » ؛ وما كان أشيل دهشة المدشرين الأطهار » إذ هم يبشرون 
بالإتجيل لقبيلة « غالا » أن وجدوا ببن هؤلاء السذاج شعيرة شديدة الشبه 
القند اس عند المسييحيين 01110 

ووز أنقد كان دوف أساس الطوطمة » كنا هو أساس كثير منالعبادات» 
وذلك بأن يكو نالإنسان قد عبد الحروانلقوته » فلم بر بدا من اسثر ضائه ؛ 
فيا أن طهئّر الصيد” الغابة من وَحْشبا » ومهد الطريق للطمأنيئة |[ نتوق؛ فى 
الحياة الزراعية » فنَلدَتْ عبادة الحيو انلو أنهالترل' تمامالزوال؛وربما استمدت 

0 010000 من لوصدربة فى الخحيال يتميز بها » أن الطرطم هى صورة يرهز 
بها الإسان إلى الآب » الذى ابه الأبناء و .مقترزه لشدة بأسه وقوته » فيثورون عليه 
ويأكلوئء 6١١7‏ ويرى دركهابم أن الطوطم رمز للمشيرة يبابه الفرد و يمقته ( ومن هنا كان 
ومقدساً, و « نحسا » فى آن مما ) لشدة سلطاذه عليه سلطاناً لا يغلب ولاستبداده استبداداً 


0 الصدر 2 وأن الشعور ألديى ف تاف الأول هو ما كان بشعر به الفرد إزاء اول 
الأمر فى جماعته الذين بيده السلطة(114) 


ساأ٠‎ 8 


الآلفة البشرية الأولى طبعها من الآفة الحيوانية البى جاءت تلك الآلهة البشرية 
لها بديلا ؛.والانتقال مرء, أولئك إلى هؤلاء واضح فى القصص المشهورة الى 
تروى لنا نتحول الصورة الإلية » والى تراها ى ١‏ أو قل ) الشاعر ؛ وق 
كل شاعر من قبيلة من تراهم ى.لغات الأرض حيعاً » فتصف © تلك. 
القصص كيف كانت الآفة » أو كيف صارت حيوانية الصورة » وبعدثلء 
ظلت صفات الحيوان لاحقة بالالهة لا تبرحها » ا تظل راتحة الاصطبل 
لاحقة بمكانه حى بعد محويله قصراً ريفياً منيذا ؛ حبى فى « هومر ») الذى 
كان قد بلغ من الرق مبلغاً بعيداً ) ترى الإلحة « جلوكويس ألبى ) ا عيئا 
بومة » و ١‏ هيرى بويس )الا عينا بقرة ؛ والالهة أو الغيلان ى مصر 
وال وسوس الاساية واعسنادها اللبى ناقور مرهلة ااال لفسا 
وتعترف بالحقيقة عينها » وهى أن كثراً من الآلهة البشرية كانت يومآ 
ألمة. حيوانية(:؟60 ١‏ 

ومع ذلك فعظم الالمة البشرية قد كانوا - فها بظهر ‏ عند البداية 
رجالا من الموق ضكموا بفعل الحيال ؛ فظهور الموق فى الأحلام كان 
وحيذه كافياً للتمكين من عبادتهم » لآأن العبادة إن لم تكن وليدة اللدوف ؛ 
فهى على الأقل زميلته ؛ وخخصوصاآ من" كانوا أقوياء إبان حيائهم » نألقوا 
الحوف فى نفوس الناس ؛ هثلاء يرجم جداً أن يدوا بعد مونب 01517 
واذلك نحد الكلمة الى معناها « إله » عند كثشر من الشعوب البدائية ع 
معناها فى اللدقيقة «رجل هيت ) ؛ وحى البوم ؛ ترى كاحة ( 6ل]أم5 ) 
ف الإتجلرية وكلمة ١‏ إواع0 ؛ فى الألمانية معناهما إما روح وإما شبح ؛ 
وكان البونان يتركون بموتاهم على نحو ما يتيرك المسرحيون بالقديسن 0159 ؛ 
وأقد بلغث العقيدة فى استمرار حياة امول وهى عقيدة تولّدت فى 
بدايتها من الأحلام - مبلغاً عظيا حى جعل البداثيون أحياناً يرساون الرسائل 
لموتاهم بمعى الكلمة الحرى الدقيق ؛ فق قبيلة من القبائل » إذا ما أراد الرئيس 
أن ببعث بمخطاب ميت » أسمعه لعبد ثم قطم رأس العبذ ليوئدى الرسالة» فإذا نمبى 


جد 14 


الرئيس شيا كان يريد ذكره فى الطاب » أرسل.عبداً آخر بنفس الطريقة 
اليكون « حاشية » للخطاب الآأول25202 


ثم تدرجت عبادة الأشباح حتى أصبحت عبادة للأسلاف ؛ فقد بات 
الماس يذافون موتاهم حميعاً ويعماون على اسئّر ضائهم خشية أن يتزلوا 
لعنامهم على الأحياء فيجابوا لهم الشقاء ؛ وكأنما كانت هذه العبادة للأسلاف 
مهيأة على نحو مجعلها ملا ّة لتدعم الجتمع من حيث سلطانه ودوامه , 
و لاتمكين من روح الحافظة على القديم والاحتفاظ بالنظام » حبى لقد 
شاعت شيوعاً سريعا فى كل أرجاء المعمورة فازدهرت فى مصر واليونان 
وروما ء ولاتزال قاكمة ومستولية على النفومن بقوة فى اليابان والصينالان ؛ 
وإن كثيراً من الشعوب ليعبدون أسلافهم دون أن يكون لدبم نيلكات 
واقد عمل هذا الانجاه على ربط أواصر الأسرة ربط وثيقاً ؛ على الرغ, 
من كراهة الدلف لهذا النظام ؛ وكذلك كان لكثير من التمعات البدائية 
مثابة إطار خى” ينتظ الأفراد فى مجموعة ميّاسكة ؛ وكما أن القهر انتبى 
إلى أن يككون ضميراً » فكذلك اللدوف تطور حتى أصبح حببدًا ؛ فشعائر 
عبادة الناس لأسلافهم » الى يرجح أنها كانت وليدة الحوف فى أول الأمر ؛ 
قل 32 ف القاوب بعدئل شعور الرهبة »؛ 6 تطورت أخمراً إلى ورع 
وتقوى ؛ وكذلاك ترى الانجاه فى الالهة أن يبدءوا فى صورة الغيلان 
المفترسة ثم ينهون فى صورة الاباء اللدين يحبون أبناء هم ؛ وهكذا يتحول 
الصم المعبود على مر الزمن إلى مثل أعلى منشود » كلما عمات زيادة الاطمئئان 
والأمن والشعور الحاق لدى العابدين على الحد من وحشية آلهم كا 
تصوروها أولا » وتحوير ملايحهم نخويراً يلاثم الطور الحديد ؛ إن البطء 
فى سير المدذيئة ليتمثل فى تأخر المرحلة الى أحس"' فا الناس بحب آتهم , 


(م) بقايا عبادة الأسلاةف لا تزال قام: بين متمثلة ف عنايئنا بالمبور وزيارمبا 6 
وى قداسيا وصملاتما دن ادل المبيت 5 


0 اا لك 


إن فكرة إله بشرى لم تظهر فى مراحل التطور الطويلة إلا أخمرا ؛ وقله 
برزت فى صورة واضحة بعد اجترازها لمراحل كثيرة أخرجتها من تصور 
الإنسان لمحيط خضم أولحشد كبير من الأرواح والأشباح تحيط بكل شىء 
وتعمر كل شىء ؛ 9 انتقل الإانسان من خحوفه وعبادته لأرواح غامضة 
المعالم مسهمة الحدود » إلى تمجيد القوى السماوية والنباتية والحنسية » ثم إلى 
خشوعه للحيوان وعبادته للأسلاف » والأرجح أن.تكون فكرة الإنسان 
عن الله بأنه وأب » قد تفرعت عن عبادة الأسلاف » لآن معناها فى 
الأصل 7 أن الناس قد هبوا من الالحة بأجسامهم » لا بأرواحهم ذقط 20 
ولذا لا تجد فى اللاهوت البدالى حدأا قاصلا متميزاً من حيث النوع ببن 
الآغة والناس ؛ فعند اليونان الأقدمين' مثلا ‏ كان الأسلاف آلة 
والآغة أسلافا ؛ وتلت ذلك خخطوة أخرى فى التطور » حين مير الناس من 
بن هزلاء الأسلاف الخليط رجال ونساء بعيهم » كان لم امتياز خاص 
دون سائر الأسلااف ؛ فأسبغوا عابم اونا أوضح من الربوبية الصريحة ؛ 
ومذا أصبح أعلام الملوك آطة حبى قبل موتهم أحياناً ؛ لكئنا إذا ما بلغنا 


)«التظويو هذه . المرحلة فتك رلقنا المولة إل دو نا انا يك . 
كن « اممو ر ٍ وال 2 0 


؟ - طرائق الدين 
السحر - طقوس الزراعة - أعيا: الإباحة ب أساطير الإله المبعرث - السحر 
والخرافة - السسحر و العلى - الكهنة 
لا تصور الإنسان البدائى عالما من الآر واح يجهل طبيعتها وغاياتها » فقد عمل 
على اسير ضاتها واجتلاما فى صفه لمعونته ؛ وم نهنا كانتإضافته إلى الر و -حانية 
الى هى جوهر الدرناة البدائية ؛ سحر| هو بمثابة الروحمن شعائر العبادةالبدائية ؛ 
فقدتصورالوولينز يرون ضهنا حةيقيا مليثابقوة السحر وأطلقو اعليه اسم( مانا » 


وكان الساحر فى رأمهم إنما يقستطر لم قطرات ضئيلة من هذا المور دالذىلاينبى » 


ب اس 


والذى يستمد منه قدرته على السحر ؛ وكان ما يسمى « بالسحر العُثيل » 
هو أول الطرائق التى كسب مما الإنسان معونة الأرواح أولا والالحة ثانيا ‏ 
وهو أن يقوم الإنسان بأداء. أخزناة الأفعال الى يريد من الآلحة أن يركدوها 
له » كأنه يذلك يغر مهم بتقليده » ثلا إذا أراد الناس أن يستيزأوا المطر » 
صب الساحر ماء على الأرض » والأفضل أن يصبّه من أعلى الشجرة ؛ 
ويحكى عن قبياة الكفير أنه حون تهسداداها الحفاف : طلبوا إلى ميشرٍ أن 
يذهب إلى الحقول ويفتح مجه 01530 ؛ وى سومطره » تصنع المرأة لعقيم 

صورة طفل تضعها على حجترها راجية أن يجيثها بعد ذلك اللحدن ؛ 0 
د أرخبيل بابار ) تصنع المرأة إذا ما أرادت لنفسها الأمومة ‏ عروسا 
من قطن أحجمر ين يا إرضاعها » وتقول صيغة سحرية معاومة ؛ 
م تبععث إلى الم رية كن يشيع ألما خلة 6 له جىء أصدقاواها لهنثها ؛ ؛ اسليق 
أنه لا يستطيع أن برفض تحقيق هذا الخيال إلا واقم عنيك ؛ وف قبيلة 
ودياك » قى بورنيو » إذا أراد الساحر أن خشف الام امرأة تضع » يقوم 
هو نفسه حركات الوضع اب ا 111 
إلى ا بن أن يظهر » 0 يدحرج الساحر حجرا على بطنه 9 يسقطه 

على الأرض » آملا أن يقلده ابلشن المستعصى فتسبل ولادئه ؛ وفى العصور 
الوسطق كانوا. يسمدرون الفخض آنا يزو التابتس الى تفال من اتيم 
عثل صورته23"19 وهنود يبرو يحرقون الناس ممثتلينق دماهم ؛ ويطلةون 


210© »؛ وليس سواد الناس فى العصر الحاضر 


على هذا اسم إحراق الروح 
بأرق من هذا السحر البدالى خريفهم 

كانت طرائق الإعاء بالّثيل "تستخدم بصفة خاصة لإخصاب التربة » 
فأرياب العلم ف زواودشموون الأعضاء التناساية للرجل إذا مات ى عنفوانه » 
موحرم مسوم ونادا بل قري الجر011 وبر بدن الشعوب نحتار 
للربيع ملكا وملكة من بين رجالها ونسانها » وتزوجهما فى حفل على » لعل 


الثربة تصغى إلى الحفل ومغزاه فتسرع إلى إزهار النبات ؛ بل [مهم ى بعض 
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البلدان يضيفون إلى مثل ذلك الحفل أن يقوم العروسان فعلا بعملية التذاوج 
علناً » حتى لا يتركوا للطبيعة - على الرغم من أنها ليست سوى طين بارد 
جامد - عذر؟ بآنها لم تفهم الواجب الذى طذلب إلمها أداركه ؛ وى جاوة ؛ 
يتصل الفلاحون وزوجاتهم اتصالاجنسياً فى حقول الآرز ليضمنوا خصوبة 
إنتاجها2"2 ذلك لأن البدائيين لم يفهموا نمو النبات بلغة النتروجين » بل 
فهموه ‏ بالطبع دون أن يعلموا أن للنبات ذكوراً وإناثاً ‏ على نفس 
الأساس الذى كاتوا يعللون به [ثمار المرأة ؛ ثم أليس فى استعاانا لكلمات 
مثل [ثمار للطبيعة و للطبيعة وللمرأة معأ : ما يذكرنا بعقيدتهم تلك وما تنطوى 
عليه من شعر ؟ 

وتقام أعياد مختلط فها ابلحنسان اختلاطاً بغغر. ضابط » وهى فى معظم 
الحالات إنما تقام فى فصل البذار » بمثاية أمسر بوقاف القوانين اللحلقية حيناً 
( وهى تذكر الناس بما كان فى علاقاتهم اللمنسية ى أيانهم الماضية *ن 
حربة نسبية ) والغاية من هذه الأعياد إخصاب زوحاث من" بم عقم دن 
اأرجال من جهة » وإيحاء للأرض فى فصل الربيع بأن تخرج عن ت#فظها 
الذى لازمته أيام الششتاء » لتتقببّل ما بذروه فها من يلور ؛ وتببى” نفسها 
الإخراج نتاج طيب من القوت ؛ وتقام هذه الأعياد عند عدد كبر من 
الشعوب الفطرية » وخخصوصاً يبن أهل كامرون فى الكنغو » والكفير : 
والموتنتوت ٠»‏ والبانتو وق ذلك يقوك (ه . رولى ) لإعابرهج .1 57 
من رجال الدين ف بانتو : 

« إن أعباد الخصادشيبة ف ختصائعبها بأعياد ( بأو س )ار عنداليو نان)... 

فإنه يستحيل على إنسان أن بشاهدها دون أن يأخذه لجل . ٠‏ فم لايكنفون 
فى هذه الإياحة الخنسية الكاماة يفم من تدصر حديثاً » بل لا يكتفون بهم 
من طال أمد تنصره ؛ لكوم كك ليشاهد حفلهم ا 
معهم فى إباحهم ؛ عند لا يحول الناس حائل”" دون الانعماس فى الدعارة , 
وم لا ينظرون إل الزنا نظرة غها أثر من معى البشاعة » بسبب الظروف 


ا“ 1ت 


الى حيط مهم حينئذ » بل [نبم لا يسمحون لرجل -حضر الاحتفال أن 
يضاجع زوجته 2110 , 

وتظهر أعياد كهذه فى عصور المدنية التى دولا التاريخ » فاحتفالات 
« باخى ) عنك اليوئان »؛ وأشياهها ف روماوق فرنسا إبان العصور الوسطى 
وق اجليرا وسائر الاحتفالاات المر نحية الى نشاهدها فى عصر نا ؛ كل هله 
من قبيل الأعياد الإباحية القدعة م 


على أن شعائر الزراعة هذه تتخذ فى بعض البلاد هنا وهناك صورة أقل 
ظرفا ثما ذكرنا ل كما هى الحال عند البونيين 65 وعللك هنود 
جوايا كيل ؛ فرجل” بضّحى به فى وقت البذر حتى تخصب الأرض 
بدمائه ‏ وفوا بعد حضفت الصورة بعض الشىء » قاكتفوا بذبح الحيوان 
قربانا ‏ ؛ حتى إذا ما حل موسم الحصاد فتسروه يأنه بَعمْث لارجل الذى 
مات ضحية” » فكانوا لعون عليه قبل موته وبعده جلال الألهة ؛ ومن 
هذا الأصل نشأت الأسطورة الى تَروى فى ألف صورة #تافة كيف 
بموت الله ى سبيل شعبه » ثم يعود إلى الحياة يعدئذ ظافر ]219 ؛ وعمل 
الشعر على زشرفة السحر حتى حوله ضريا من اللاهرت ء واختلطت 
الأساطير تأروى عن الشمس بشعائر الزراعة اختلاطا فيه تئاسق وانسجام ؛ 
غعيث م الأسطورة الى تروى عن موت الإله وعودة ولادله ‏ 
لايقتصر مداولها على موث الشتاء وعودة الحياة إلى الأرض فى الربيم 
بل جاوزت ذلك إلى الانقلابين الآخرين : الصبى والخرييى » وما يعقب 
ذلك من قصر الهار وطوله ؛ ذلك لأن حاول الليل لم يكن إلا جزءا من هذه 
المأساة ؛ فإله الشمس .وت كل يوم مرة ويولد كل يوم مرة ؛ فكل 
غروب له يمثابة الاستشباد على الصليب » وكل شروق هو بعث له ونشور . 
والظاهر أن التضحية بالإنسان ‏ التى ذكرنا منشتى صتوفها مثلا واحدا ‏ 

قد أنحذ مها الإنسان فى كل الشعوب تقريباً » فتظهر هاهنا يرا و هنالك يوما ع 


سا١غ‎ 


فقد وجدنا فى جزيرة كارولينا فى خليج المكسيك تمثالا كبيراً معدنيا 
أبوف لإله مكسيكى قدم » فوجدنا فيه رفات كائنات بشرية © لا شلك 
أمبا مانت بالحرق قريانا 0 » وكلنا يسمع عن ١‏ مسأسيخ ج الذى كان. 
الفينيقيون والقرطاجنيون 0( وغيرهما من الشعوب السامية حينا بعد حين ؛ 
يقدمون له القرابين من بى الإنسان ؛ ولقد شبد عصرنا اهاضر هذه العادة 
قائمة فى رو 0140 وريما كان منشأ هذه العادة أكل البدائين للدوم 
البشر » فظنوا أن الألحة تستمرئ من الطعام ما يستمرئون ؛ ولما كانت 
العقيدة الدينية أبطأ تغيرا من سائر العقائد » ثم لما كانت الشعائر الدينية 
أبطأ تغرا من العقائد نفسها » فقد امتنع الإنسان عن أكله الح الإنسان » 
وب التقليد قائما بالنسبة للالحة*© ؛ ومع ذلك فقد تغيرت حبى هله 
الشعائر الدينية بفضل تطور الأخلاق » بحيث طفق الالهة يقادون عبادهم ' 
الزيادة من اصطناع الرقة » واستسلموا لاوضع الحديد فقباوا لم التيوان 
طعاماً دل للم الإنسان » قضحى بغزال بدل التضحية بافجينيا ( فى أساطير 
البونان ) قا ضحمى بكبش بدل التضحية بابن إبراهم ؛ ومضى الزمان 
فى تقدمه » فحرمت الالمة حبّى هذا الحروان » لأآن الكهنة آثروا أنفسهم 
بالطعام الشبى » وأخذوا يأكلون كل ما يمكن أكله من الضحية المقدمة » 
ثم بَهّون الالهة على مذبح القربان أمعاء الضحية وعظامها(2©9 , 

ولما كان الإنسان الأول يؤمن بأن قوة ما يأكله تنتقل إليه » 

فقد كان من الطبيعي أن ترد على مخاطره فكرة أكل الإله ؛ فى كثير 
من الحالات كان يأكل شم الإله البشرى ويشرب دمه ٠‏ ذللك الإله 
الل عبد 6 وشسي ده استعدادا التضحية به ؛ لكن الطعام كترت موارده 
وضمن الإنسان اطدّر اده » فاتهى ذلك إلى زيادة الرحمة فى فيئثاده ع 
ولذلك اسنبدل بالتضحية الإلهية رموزاً على هيئتها واقتنم باأكلها » فى 
المكسيك القديمة » كان بتصنع تمثال” لله من الغلال والحبوب واللنضر ؛ 
يعنجن بدماء صبيان بضحى مهم طلّة الغاية » ثم يأكلونه على أنه بديل 


ب ١98‏ سس 


ديبى لأكل الله نفسه ؛ وأشباه هذه الاحتفالات الديئية وجدناها بكترة ق 
القبائل البدائية » وكانت العادة أن يطلب إلى الناس أن يصوموا عن الطعام 
فئرة قبل أكل الّثال المقدس » وكان الكاهن ساعتئذ يقول بعض العبارات 
السحرية ليحؤل ما العثال المأكول إلى إله حقية 2359 , 


ولكن بدأ السحر بالحرافة فإنه ينهى بالعلوم » فألوف من أغرب العقائد 
جاءت نتيجة للفكرة الروحانية القدبمة » ثم نشأ عنها صاؤات وطقوس 
عجيبة ؛ فقبيلة « كوكى ) وننانا»!ا كانت تلهب حماسة أبناها فى القئال 
برعمها هم أن الأعداء القتلى سيكونون لم عبيدا فى الحياة الآخيرة ؛ ولكنك 
من ناحية أخرى ترى الرجل من قبيلة « بانتو ) باه8 إذا قتل عدواً له : 
حلق رأس نفسه » وطل نفسه بروث الماعز » لهنم روح الميث من العودة 
إليه والفتك به ؛ وتكاد الشعوب البدائية كلها مجمع على فعل اللعناث وشر 
١‏ العين الحاسدة ,0940© فلم يشلك الاسيّر اليون الأصلبون فى أن اللعنة ينطق 
مها الساحر القوى » تقضى على حياة اللعن وإن بكن منه على بعد مائة ميل ؛ 
وبدأت العقيدة فى السحر ق أوائل 01 التاريخ الإنسانى ؛ و ترل عن 
.الانسان قط زوالا تاما ؛ وعبادة الأصنام وغيرها ثما يكون له ووة سحرية 
كالهانم 5 أرسخ ف القدام من السحر نفسيه 7 مئه -جذورآ ف النفوس ؛ 
ولما كانت القّائم سداد لها مناطق القوة » بمعبى أن يكون لكل تميمة أثر 
ف ناحية معيئة دون غير ها » فإنك ترى بعض الشعوب تقل أنفسها بأجال 
مها ا يكرنوا علل أهرة الاستعداد لكل ما عسى أن ضام الأا 01 
والأحجبة إن هى إلاصورة متأخرة فى الظهور » .ومَثّل” من الأمثلة البى 
تعاصرئا » من الأصنام أو ما إلها من ذوات القوة السحرية » فنصف سكان 
أورويا يلبسون المد لينّات والقائم لستمدوا بواسطها وقاية ومعوئة من وراء 
الطبيعة ؛ إن تاريخ المدنيئّة ليعلدّمنا فى كل خطوة من خخطوات سيره » كم تبلغ 
قشرة” الحضارة من الرقئّةوالوهن» وكيف تقوءالمدنية على شفاجر ف هار فوق 


"اس 


قة بركان لايخمد سعيره » من وحشية بدائية وخرافة وجهل مكبوت ؛ 
3 المدئيسة العصرية ليست سوى غطاء وضمع وضعاً على ق العصورالوسطى ( 
ولاتزال تلك العصور ولن تزال باقية . 


ولا يسم الفياسوف إلا أن يقنْبّل راضياً هذا الفقر من الإنسان إلى 
هعو زة ثما وق الطبيعة تبعث نفسه الطمأنرزة ؛ ولحل لنفسه العزاء فى 
علمه بأن الأدب المسرحى والعلوم تنشأ عن السحر » كا ينشأ الشعر عن 
مذهب الروحانية ؛ فقد بين لنا «فريزر ) متم فى شىء من المبالغة 
لا نستغر به من مبدع موهوب ‏ أن أمجاد العلي تمتد يجذورها إلى سخافات 
السحر ؛ لأنه كلما أخفق الساحر فى عره استفاد من إحفاقه هذا استكشافا 
لقانون من قوانين الطبيعة » يستعين بفعله على «ساعدة القوى الطبيعية فى 
إحداث ها ير بد أن محدثه من ظو اق ؛ ثم أخذت الوسائل الطبيعية تسود 
وترجح كلها شيثاً فشيئاً » ولو أن الساحر كان دائما يخبى هذه الوسائل 
الطبيعية ليحتفظ هكانته عند الناس . ١١‏ استطاع إلى إخفائها من سبيل » 
بأن يعزو الظاهرة البّى أحدها للسحر الذى استمده من القوى اللحارقة 
للطبيءة ‏ وهذا شبيه جدا بأهل هذا العصر حين يعزون الشماء الطبيعى 
لوصفنات وعقاقر رية ؛ وعلى هذا انهو كان الس هو الذى أنشأ لنا 
الطييب لمكن وعامُ المعادن » وعام الشليك6140© , 


لكن الطريق أقصر بين الفلكى والساحر منها فى سائر ضروب العلياء ؛ ذلك 
لأنه ماتعددت ظقوس الدبن وتعقدت ؛ لم يعلل" الرج ل العادى يقد ر على استيعاءما 
جميعاً والإلمام م حميعاً »؛ ودن هنأ نشأت طبقة خخاصة أنفقتك معظم وقعمها مهام 
الدين وغعافاه ؛ وأصبح الكلهن باعتباره ساحراً » بما له من قدرة على الدشهول 
الروحى وتلقى الوحى وتوجيه الدعاء المستجاب » أرب صلة بإرادة الأرواح 
أوالآلة ع بحيث يستطيع محويل تلك الإرادة إلى ما فيه نفع الإنسان ؛ ويلا كان 
هدا الضر بم نالعلم والمهارة هو ر أىالبدائيين أه ضر 1 ب العلرو المهارة جميعاً؛ 
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ثم لما تصوروا أن التقوى اللحارقة للطبيعة لما أثرها فى حياة الإنسان عند كل 
بعطت: فى الطازيق.. قد أصيدة قزة رعال الدين تساورة لقرة النولة + 
وجعل الكاهن ( أو القسيس ) منذ أقدم العصور إلى أحدبها ينافس اند 
المقائل ى سيادة الناس والإمساك بزمامهم ؛ حى لقد راح الفريقان يتناويان 
ذلك » وحسيئا فى المّثيل لذلك أن نسوق مصر » ودولة البود وأوروبا ف 
الفضون الرسكك أله / 

إن الكاهن لم يخلق الدين خلقا » لكن استخدمه لأغراضه فنقط » كا 
يستخدم السياسى ما الإنسان من دوافع فطرية وعادات ؛ فلم تنشأ العقيدة 
الديئية عن تلفبقات أو ألاعيب كهنوثية » إثما نشأت عن فطرة الإنسان 
بما فا من «تساول لا ينقطع وحوف وقلق وأمل وشعور بالعرلة ؛ نعم إن 
الكاهن قد أغير الناس بإبقائه على الخرافة وباحتكاره لغمروب معيئة من 
المعرذة » لكنه مع ذلك عمل على حصر الحرافة فى نطاق ضيق ؛ وكثراً 
ما كان يبحمل الداس عل, إهمال شأمها ٠‏ وهو الذى لقن الئاس بداية لتعلم 
والهذيب » وكان عثابة المستودع وأداة التوصيل بالنسبة للثراث الثماق 
الانسالى المنزايد ؛ وكان عزاء الضعيف فى استغلال القوى له استغلالا ل 
: يكن, عنه منصرف ولا محيص ؛ كنا أصبح الفعل الفعال الذى أعان 
الدين على تغلية الفذون » وتدعم بناء الأخلاق الإنسائية المترنح بدعامة 
من القوة العليا ؟ فلو لم يحد الناس بيهم كاهنا تخلقوه لأنفسهم خلقا 

مهمة الدين الجلقية 
الدين والحكرمات - الحرمات الحئسية - تأشر الدين - التحول العلمانى 
الدين دعامةالأخلاقبو سيلتين أساسيتتين هما الأساطير وال مات ؛فالأساظمر 
هى اابى تخلق العقيدة فيا وراء الطبيعة»ثم رن نان هله العفيدة أن تضمن 


بقاء أنواع من السلوك يريد المجتمع ( أو 'يريد الكهنة ) بقاءها ؛ فا يرجوه الفرد 
فى السهاء مثواب وماشاه لدبا من.عقاب» يضطرء اضطرارا أن يذعنللقيود 
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التى بفرضها عليه سادته أو حماعته ؟ فالإنسان ليس بطبعه مطيعا رقيقاً طاهراً 
وليس شىء كائلدوف من الآلة -. وذلك بعد القهر الذى خضع له الفرد 
قدبما فأنشأ فى نفسه الضمير - أخضع الإنسان” لمذه الفضائل الى لا تتفق 
وطبيعته إخضاعا مطردا ماضاة وانقلة الملكبة والزواج. تتوقف إلى حدما 
على العقوبات الدينية وهى تميل إلى فقدان قونمها فى العصور الى يسود فببا 
الشك الدينى ؛ بل الحكومة نفسها الى هى أهم أداة اجماعية اصطنعها 
الإنسان » وأبعد أداة عن طبيعة الإنسان » كثيرا ما استعانت بالتقوى 
وبالكاهن » كما فعل أذكياء الحراطقة مثل نابليون وقوسر ل اللأرين لم يلبئا 
أن كشفا عن هذه الأقيقة ؛ ومن هزا كان" بمة « هيل إلى فيام دولة دينية 
كلما نشأت الدساتير 211126 ؛ فلن كانت قوة الرئيس البدالى تستمد الزيادة 
من السحر والعرافة » فإن حكومتنا*© نفسيا تستمد بعض الفوة من اعبر افها 
السنوى «١‏ بإله المهاجرين ) . 

وأطلق أهل ١‏ يولنيزيا ) كلمة « تابو ») ( ومعناها التحريم ) على ما يحرمه 
الدين ؛ فلما تقدمت الجتمعات البدائية بعض الثبىء » اصطنعت هذه 
الحرمات الدينية مكانة هى الى أصبحت فى ظل لم3 مكانة القوادن ؟ 
وكانت صبغة الاحريم عادة” سالبة : فبعض الأفعال وبعض الأشياء أعلن 
عنها أنها « مقدسذ » أو م نجسة » وكان اللفظان فى الواقع يعنيان نذيراً 
واحداً » وهو أن تلك الأفعال أو الأشياء لا يجوز لمسبها ؛ ١‏ فتابوت العهد ؛ 
مثلا كان محرما ؛ ويرؤى عن وعرى : أله سقط صعقًا عند لمسه 
: من السو طظ112) ؛ ويواكد أنا ٠‏ ديودورس » عن المصرين القدماء 

نهم أكل بعضبم بعضا إبان الجاعة » فذلك آثر عندهى من الاعتداء 
على كريم أكل الجروان الذى امحذته القبيلة طوطا لها9؟؟١»‏ ؛ وإزلك 
لد فى معظ ابلماعات البدائية عدداً كبيرأ جدا من هله الحرمات . 
فكلمات معنة وأسماء معيئة ما كان لها قط أن تُنْطق ٠»‏ وأيام معيئة 


(* ) يقصد الولايات المتحدة , ( المعرب ) 
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و«وصول 0 المحرمات يمعبى أن القثل لم يكن بوذن به خلالها ؛ 
وكل معرفة البدائيين بحقائق الغذاء » وبعض جهلهم بتلك الحقائق, كان 
سبيلها إلهم 0 معيئة 0 الناس على ألوان الطعام » نهم ل 'يلقنوا 
«بادئ الصحة عن طريق العلم أوعن طريق الطب العلمانى بقدر ما لُقنوها 
عن طريق الدين . 

وكانت المرأة آ ما اتجه إليه التحريم عند البدائين قَآلاف الخرافات 
نشأت عن المرأة لتجعلها » آنا بعد آن » ممجرمة اللمس ». خطرة" : 
« نحمسة ) ؛ إن ملثئى الأساطر فى أنحاء العالم لم يكونوا أزواجا موفقين 
لأنهم متفقون جميعا على أن المرأة أساس الشر كله » فلم يقتصر هذا الرأى 
على الديانتين البودية والمسيحية » بل -جاوزهما إلى مات من الأساطير الوثنية ؛ 
وأدق التحربماث البداثية كان خاصا بالمرأة إبان حيضها » فكل "من" المسها 
أوكل عا لفرا ف ار فد فضيلته إن كان إنسالاً » وضاعت 
غائدته إن كان غير ذلاك ؟ فحرم « المااكوزى » ذذناعو1ة 7 أهل غيانة 
اشر يطانية على 15 أن ستحممن إبأن حيضهن نمشية أن ' ل المملء ع 
كا حرموا علن الاحاب إلى الابة فى مثل هله ارات » سن لاتعفين 
التعابين غراما بن 2140 ؛ حتى الولادة كانت عندهم نجسة ء وكان على 
الأم عه أن تطهر نفسها فى كثير جدا من الطقوس الدينية ؛ والعلاقة 
الحنسية حرام في معظٍ القبائل البدائية » ليس فقط إبان فترات الحيض »؛ بل 
كذلك أثناء الحمل والرضاعة » ولعل هذه التحربمات قد أنشأها النساء 
أنفسين ما لمن من إدرالك سلم وما يبغين لألفسين من وقاية وراحة » لحن 
الأصول سرعان ما 'تدسى ٠»‏ وتنظر المرأة فإذا هى ١‏ مشوبة » وإذا هى 
« فمجسة ) ؛ وأسبى م الأمر إلى أن توافق الرجل على وجهة نظره » 
وراحت تشعر بالعار فى .حيضها » بل ق حملها ؛ ومن التحريمات وأمثالها 
نشأ الساء ونشأ الشمور بالحطيئة » والنظر إلى العلافة الحنسية على أنها نجاسة) 
وكذلك نشأ التقشف وعزوية الرهيان ونشأ إخضاع النساء . 

ليس الدين أساس الأخلاق » لكنه عزن لها » فقد ك:, تصور الأخلاق 
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بغر دين » وليس بالأمر النادر أن نتطور الأحلاق فى طريقها إلى التقدم 
3 ببق اللببن لا يأبه لها » أو يقاومها مقاومة عنيدة ؛ فنى الشماعات الأولى » 
وفى بعض الجماعات المتأخرة » كانت الأخلاق فما يظهر على أتم استقلال 
عن الدين » وف مثل هذه الحالة لا يُعنى الدين بقواعد السلوك » بل يعى 
بالسحر والطقوس وتقديم القرابين » والرجل الطيب عندئذ هو من يودى 
عافل الدين أداء المطيع » ويمدها ياله فى ولاء وإخلاص ؛ والدين بصفة 
عامة لا برعى اير المطلق ( إذ ليس هناك خير مطلق ) » بل يرعى معايير 
السلوك التى وطدت نفسها بحكر الروك الاتتمادية والاسراعية .ومو 
كالقانون بلتفت إلى الماضى ليستمد منه أحكامه » وهو فين أن يتخلف ق 
الطريق كأمأ تغير ت الاروف ونغيرت معها الأخلاق ؛ فقد تعلم الإغريق 
مع الزمن اندو يقراس الحارم » مع أن أساطبر هم كانت ما تزال ميجد 
الكلة الذين يفعاون ذلك » والمسيحيون يصطنعون نظام الزوجة الواحدة بيئا 
إنجبلهم يلل تعدد الزوجات ؛ وامتنع الرق امتناعاً تاء! بِينًا المتدينون كانوا 
. يدافعون عن قيامه بشواهد من لإثميل لا تقض ؛ وق يومنا هذا نرى 
الكنيسة تقاتل قئال الأيطال ننقم تشريعاً خلقياً قضت عليه الثورة الصناعية 
قضاء رما لأشلك فيه ؛ ريل الأرضية هى الى تسود آخر الأمر ع 
والأخلاق دوا" م ببن نفسها وبين 'المستحدثات الاقتصادية شيئاً فشيئاً » ثم 
يتحرك الدين كارها فيوفّق بين نفسه وبين الأخلاق الحديدة©© ؛ إن 
الوظيفة الخلقية للدين هى أن يحافظ على الم القائمة » أكير مما ضخلق 


قيماً جديدة . 
ومن هنا كان من علامات المراحل العليا فىكل مدنية أن يحدث التمجاذب 


بن الدينو امجتمح 4سداً الدين عد . د من السحريقدمهلانا سف حير مهم وارتبا كهم 
ّم يصعد إلى قةغه ا دمن وسيدة الأخلاق والعقيدة يقدمهاللذا س فتعجى * هدم 


(ه) مثال ذلك ضبط السل الثى أحدثه الانقلاب المتاعى فى المدن » ثم قبرل 
الكئيسة لذا الضبا ى شطلوات بطيئة . 
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الوحدة مسعبينة” أكير العون للسياسة والفن ؛ ثم ينتبى بقسال يفى فيه فناء 
المتتحر دفاعاً عن قضية الماضى اللحاسرة ؛ ذلك لأنه كلما تقدمت المعرفة 
أو تغر ت تغيراً متصلا » اصطدءت بالأساطم . واللاهوت اللذيّن يتغران 
تغيراً بطيئاً با لذ ا ؛ وعندئذ يشعر الناس برقابة ورجال الدين على, 
الفنون والاداب كأمبا أغلال ثقيلة وحائل ذمم » ويتحذ التاريخ الفكرى ى 
مثل هذه المرحلة صبغة النزاع ببن العلم والدين » ؛ والأنظمة البى تبدأ ى 
أيدى رجال الدين » مثل القانون والعقاب ٠‏ والتربية والأخلاق » والزواج 
والطلاق ؛ تميل نحو الإفلات من رقابة الدين لتصبح أنظمة دنيوية » حتى 
ليعدها الدين أحياناً خخارجة عليه ؛ والطبقات المستنيرة تطرح وراء ظهورها 
اللاهوت القديم 5 تم بعد شىء من التردد - تطترح معه اشر يع الى ؛ 
عندئل تصبح الفلسفة و الأدب مناهضة لرجال الدين » وترتفع حركة التحرير 
إلى عبادة العقل عبادة المتفانى » تكبو فما يشبه الشلل الذى تسبّبه خيية 
الأمل إزاء كل عقيدة وكل فكرة ؛ ويتدهور السلوك الإنسانىإذا ما سلب 
دعائمه الدينية” » فيتقلب ضرباً من الفوضى الأبيقورية ؛ بل إن الحياة 
نفمها » وقد حَرَمْتها ما فبا من إبمان ببعث العزاء فى النفوس » تصبح 
و نا قز القاقى: تور لك الل بل نات آنا نما دول 
الهاية ينحدر امجتمع وتنحدر معه عقيدته الديئية نحو السقوط معاً فى ميتة 
واحدة كأنهما الحسد والروح ؛ على أنه سرعان ما تنشأ أسطورة أخحرى بن 
الناس إذ هم بنوءون تمت هذا العبء الفادح » أسطورة “تصب الأمل 
الإنسانى فى قالب جديد ء وتمد اللحهد الإسانى يحماسة «جديدة » 9 5 
مدنية جديدة بعد أن تنقضى قرون ق حالة من الفوضى . 


ابابا كامس 
العناصر العقلية فى المدنة 


٠ -‏ ورنم؟-ه 
الفضِل ادل 
الآداب 
الغة ‏ بطالها الميوائية - أصوها البشرية - تطورها - ثتائجها ‏ 
الثربية - التقليد - الكتابة - الشعر 

كانت الكلمة” بداية” الإنسان لأنه بالكلمة أصبح الإنسان إنساناً ؛ 

فلولا هذه الأصوات الغريبة البى نسمبا أسماء كلية لاتحصر الفكر فى الأشياء 
الحرثية أوالخبترات الحزئية الى يذكرها الإنسان أو يد'ركها عن طريق 
الحواس »: 5100 النظر ؛ وأغلب الظن أنه لولا هذه الأسماء 
الكلية لما استطاع الفكرأن يدرك الأنواع باعتبارها متمزة عن الأشياء الحزئية ؛ 
ولاأن يدرك الصفات متميزة عن أشيائها التى تتصف با ؛ ولاأن يدرك 
الأشياء مجردة عن صفاما ؛ إنه لولا الكلمات اأنى هى أسماء لأنواع لاستطاع 
' الإنسان أن يفكر فى هذا الإنسان وهذا وذاك » ولكنهلم يكن ليستطيع أن 
يفكر فى ١‏ الإنسان » بصفة عامة » لأن العن لاترى الإنسان العام » بل 
ترى أفراداً من الإنسان فحسب ؛ العدن لاترى الأنواع بل ترى الأشباء الحزئية ؛ 
ولفد بدأت الإنسائية حين جلس مسح نصفه حيوان ونصفه إنسان ؛ 
جلس متربعاً فى كهف أوشجرة » يشحذ رأسه شحذا ليخلق أول اسم من 
الأمهاء الكلية » أول رمز صوق يدل على طائفة من أشياء متشاءبة : كاسم 
ععزل الذى ينطبق على المنازل كلها » وإنسان الذى يدل على أفراد الإنسان 
جميعاً ؛ وضوء الذى معناه كل ضوء لمع على يابس أو ماء ؛ ومنذ ذلك الحدن » 


7# 


(نفتح أمام النطور العقلى للإنسان طريق جديد ليست له بهاية يقف عتدها ؛ 
ذلك لأن الكلات للفكر مثابة الآلات للعمل + والإنتاج يتوقف إلى حد 
كبير على تطور الالات(2©2 , 
ولما كان تصويرنا لأوائل الأشياء لايزيد أبدا عن حدس ومتخمن. ؛ 

فلخيالنا أن يرسل لنفسه العنان ف تصور بداية الكلام ؛ يجوز أن تكون أول 
صورة بدت فببها اللغة ‏ ويمكن تعريف اللغة يأمها اتصال عن طريق الرموز- 
صيحة” حب بن الحيوان والحيوان ؛ وإنك لترى فى صيحات النذير 
والف.ع » وفى مناداة الأم لصغارها » وف الرقزقة والتقئقة التى يعر سما 
الحيوان عن فرحه بصوته أو باتصاله بعشيره من اللحنس الآآخر » واجتاعه 
أفرادا ليتبادل الأصوات من شجرة إل شججرة » إنك لثرى فى هذا كله 
الحطوات التهيدية التى يجهد الحيوان نفسه فى اجتيازها لكى يصل الإنسان 
إلى الذروة العليا » ذروة الكلام ؛) ولقيد واجدات فتاة حوشية تعيش مع 
الحيوان فى غابة بالقرب من شالون ق فرنسا ٠‏ فلم يكن لها من الكلام 
إلا صرنحاته ودمدمات كرمة الوقع على المسامع ؛ هذه الأصوات الحية 
الى تنبعث فى الغابات قد لا تكون ذات معنى لآذاننا الى محضسرت » فنحن 
ىق هذا كالكلب المتفلسف ١‏ ريكيه ) إعباو56 الذى يقول عن ١‏ السيد 
برجريه ) إم:عع8 ( إن كل ما ينبعث به صوتى له معنى »2 أما سيدئ 

500 من مه هراء ) ؛ ولاحظ ١‏ وثمن:) 10 با و١‏ كريج 
عأ علاقة عجيبة ببن أفعال. الام وصب<اته ؛ واستطاع ٠‏ دببوك ) أممملانا 

أن ييز اثبى عشر صونا ممختلفا يستعملها الدجاج واليام » وخمسة عشر صونا 

تستعملها الكلاب » واثنين وعشرين صوتا تستعملها الماشية ذوات القرون ؛ 
وويجك ( 0 ( 6 أن الّردة تمفى ف لغوها الذى لا ينهى يبعش رين 
صوتا على الأقل » مضافا إلها عدد كبير من الإشارات ؛ ومن هذه اللغات 
للتواضعة نشأت » بعد تطور قصير المراحل © الثلاثماثة كلمة الى تكى 
بعض القبائل البشرية المتواضعة0© . 
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وبظير أن الإشارات كانت لا الأهمية الأولى » وللكلام المزلة الثانية 
فى تبادل الفكر فى العصور الأولى ؛ وإنك لتلاحظ أنه إذا ما أخفق الكلام 
فى الأداء » وثبت الإشارات من جديد إلى الطليعة ؛ فى القبائل الهندية 
فى أمريكا الثهالية » الى تستعمل من اللهجات مالا يقم نحت الحصر » 
يجىء العروسان'من قبيلتن محتلفتان فيتبادلان الفكر ويتفاهان بالإشاراته 
ير مر الكلام دو لقن عرف «١‏ أويس مورجاك ) 31ج:8010 ذأبباع.!1 
عرو سن ظلا يستخدمان إشارات صامتة مدى ثلاثة أعوام ؛ وكان التذهم 
بالإشارات من الأهمية فى بعض اللغات المندية محيث تعذر على أفراد قبيلة 
و راياهو ) وطوموعة ‏ كا بتعذر على بعض الشعوب اللديثة س أن 
يتحدثوا فى الظلام9» ؛ وربما كانت أول الألفاظ الإنسانية صبحات تعر 
عن العواطف كنا هى الال عند الحيو ان ء ثم جاءت ألفاظ الإشارة مصاحبة 
للإشارة بالحسم لتدل على الانجاه » ثم تلت ذلك أصوات مسقلدة جاءت 
فى أوانها المناسب لتعبر عن الأشياء والأنعال الى يمكن محاكاة أصواتها : 
ولا تزال كل لغة من لغات الأرض نحتوى على فئات من هذه الألفاظ الى 
تحاكى بأصواتبا الأشياء والأفعال » على الرغم من آلاف السنين اأتى مضت 
بليئة » بالتغغر.ات والتطورات التى طرأت على اللغة ‏ مثل : زثير » همس ء 
عتمة ؛ قهقهة , أنين ؛ زفرقة 3 الخ 2 9 وعاد قبيلة ( تكونا ) 32اناعع1 فى 
الرازيلالقديعمة 00 صوت المسمى تقليداً تاما يدلون به على الفعل«يعطس» 
وهو «هايتشو00*؟ وربما كانت هذه البدايات وأمثالها أساساً للكليات الأولية فى 
كل لغة من اللغات ؛ وحصره رينان ) صهمع8 الألفاظ العيرية فى حمسمائة "كلمة 


(») مثل هذه المحاكاء اللفظية لا تزإل ملبأ تلوذ به اللغات ما واجهها معنى ديد 
طارئ » فالإنجليزى الذى أكل أول وجبة له فى الصين وأراد أن يستفسر عن لوع 
3 الذى كان يأكله سأل فى وقار وحفظ تمهدهماف الانجلوسا كسرن : , كراك , كرالا 9 » 
فهر الصيي له ران فيا 14 مر : وربر- وو,ع(9) , 
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لأصلية ؛ وحصر ( 5-0-0 ) أوعكءاة كل الألفاظ الأو ربية نشم ب نحو 
أربعائة كلمة أصلية#0) 

ولا نحسين لغات الشعوب الفطرية بدائية بالضرورة » إذا أردنا يكلمة 
د بدائية » فى هذا السياق أى معنى من معانى البساطة فى التركيب © نعي إن 
كثيراً منها بسيط فى ألفاظه وبنائه » لكن بعضها معقد المناء كثير الكلات' 
مثئل لغاتنا » بل هو أرق فى التكوين من الاغة الصيئية”© ومع ذلك فتكاد 
اللغات البدائية كلها أن تحضر ننفسها فى حدود السَىّ والحرىّ ؛ وهى 
بصفة عامة فقمرة فى الأسماء الكلية واغمردة ؛ فسكان اسثراليا الأصليون 
يطلقون اسماً 0 ذيل الكلب واميا آندر على ذيل البقرة » ولكن ليس 
2 لغموم كلمة تدل على « ذيل بصفة عامة80) وأهل تسمانيا يطلمون على 
كل نوع من الشجر اسما : لكن ليس لدمهم كلمة واحدة تدل على « الشجرة » 
بصفة عامة + وكذلك هنود ( تشكدو ) اقاعمط© يطلقون اسم عل 
السنديانة السوداء » وآآحر على السئديانة البيضاء » وثالثاً على السنديانة 
الحمراء : لكهم لا يعرفون كلمة واحدة تدل على السنديانة بصفة عامة » 
ثم بالطبع ليس لد.هم كلمة تدل على الشجرة عامة ؛ ولا شلك أن أجبالا” من 
الناس تعاقبت قبل أن يستطيع الإنسان أن ينتبى من أسم العلم إلى الامم 
الكلى ؛ وتنى قبائل كثيرة لاجد ألفاظاً ندل على الألوان مجردة عن الآشياء 
الملونة ؛ كلا ولا نيحد عندها كيات لتدل على مجردات مثل : لغمة » جنس » 
وع , مكان روح » غريزة ؛ عقل » كنية » أمل شيوف ع مادة )» 
شعور .. . المع 60 » شثل هذه الألفاظ المجردة تتكون وتنزايد ل فيا 
يظهر - مع تقدم اافكر » لأن بينها وبين الفكر علاقة السبب واسيب ؛ 
وهى بعد تكوييا تصبح أدوات تعين على دقة التفكر زرموزاً تدل 
على الرضارة ٠»‏ 

ولما كانت الألفاظ تعود على الناس بكل هذه المزايا » قد حسبوها ثعمة 


(ه) هنا يبن الولف ببءضشس الأمثلة كت عيضن الالتاظ الأورؤنية ى اوكا 


1ه 


إهية 'وشيئاً مقدسا ع بحيثٍ أصبحت مادة تصاغ منها صيغ السحر » وهى 
تزداد ف أعن الناس تقديساً كلا ازدادت فراغاً من المعبى ؛ ولا تزال. 
ف يومنا 1 إذا استخدمناها فى الأسرار الخفية ؛ حان تتحول ١‏ الكامة » 
إى « لم ) - مثلا إن الألفاظ لم تكن وسيلة لتفكدر الواضح فحسب » 
بل كانت سبيلا لإصلاح الثنظم الاجماعى كذلك ٠»‏ لأمها ربطت بين 
الأجيال المتعاقبة ربط عقلياً وثيق العرى » بأن هيأت فم وسياة بأصلح 
للثربية من.جهة » ولنقل المعارف والفنون من جهة أخرى ؛ فبظهور ألفاظ 
اللغة ظهرت أداة جديدة تصل الأفراد بعضهم ببعض بحيث يكن للمذهب 
الواحد أو العقيدة الواحدة أن تصب أفراد الشعب فى قالب واحد متجانس ؛ 
وفتحت طرقاً. جديدة لتقل الآراء ونبادها » وزادت عمق اللكدياة زيادة 
عظيمة » كا وسّعَت نطاقها ومضمونها » فهل تعرف اختراء؟ آثخر 
بساوى فى قوته ومجده هذا الاختراع » اختر اع الاسم الكلى ؟ 


وأعظم هذه المزايا الى لألفاظ اللغة بعد توسيعها للفكر ‏ هى التربية ؛ 
فالمدنية ثروة زاخيرة تجمعت على الأيام من الفئون والحكمة وألوان السلوك 
والأخلاق » ومن هذه الثروة الزاخرة يستمد الفرد فى تطوره غذاء للحياته 
العقلية » ولولا أن هذا الثراث البشرى مببط إلى الأجيال جيلا بعد جيل » 
لانت المدنية موتاً مفاجءاً ) فهى د محيامها إلى الثر ببة . 


ار بية بدايات ضئيلة من الشعو ب البدائية » إذ التربية عندهي كما هى عند. 
الحيوان-هى قبل كل شثى ءنقل "لمر وب المهارةوتدريب الناشى” تدريباً يصوغ 
لدشخصيته ) فهى علاقة مفيدةسايمة بين العلم و التعلم فْ تلقين طر اثق العيش ؟وهذا 
التعلم العملى الباشر شجع عند الطفل البدائى نموا شريعاً ؛ فى قبائل « أوماها » 
يكون الولد وهوفى سالعاشرة تقر قد تعل معظم فنون أبيهء مستعدا للحياة ؛ 
وف قبائل«الألو ت» واناعام غالبا مايؤسس الولد دارا لافسدوهو ف العاشرة ) 
وأحياناً مختار زوجة وهوف هذه اسن ؛ وف نيجريا بتر كالأطفالو هم فى السادسة 


/؟ أ مس 


أو الثامنة دور آبائهم ليبنوا لآنفسهم أكواخا ويزودوا أنفسهم بالقوت من 
الصيد والسماكة 2١9‏ » والعادة أن ينتهى شوط التربية حين تبتدئ اللماة 
الحنسية » ولما كان نضجهم يأنى مبكدراً فإن خمودهم يأتى كذلك مبكرا ع 
فى ظروف الحياة عنده, ينضج الصبى ق الثانية عشرة .هن عمره ويشيخ ف. 
الخامسة والعشرين2١؟2‏ » وليس معنى ذلك أن «الهمجى » له عقلية الطفل » 
بل معناه أنه ل يكن له حاجات الطفل الحديث ولا ففُرصه ؛ وهو لم يتمتع 
عثل ما يتمتع به الناثىه الحديث من مراهقة طويلة آمنة » تسمح بنقل 
الثراث الثقاى نقلا يكاد يكون. كاملا » وتضمن تدريبه غلى ضررب أكر 
وعرورة أخر ال الانسجاة الزمة الى رست عن الصووة النطرية وا 
زادت فبا عوامل التغير . 

كانت بيثة الإنسان الفطرى ثابتة نسبيآ ء ولم تكن تتطلب القدرة 
العقلية » بل تطلبت الشجاعة وتكامل الشخصية ؛ فكان الوالد البداثى يركتر 
اهامه ق بناء شخصية ولده كا تركز الثربية الحديثة اهمامها فى تدريب 
القوة العقلية ؛ فقد كان يعنيه أن يبنى رجالا » لا أن يكون العلماء ؛ ومن 
هنا كانت طقوس إدماج النائى؛ فى القبيلة »٠تلك‏ الطقوس الى كانه 
فى الشعوب الفطرية تعلن بلوغ النائشى' سن النضج وتعيرف له بعضوية 
ابلهاعة ؛ تر إلى انختبار شجاعته أكثر هما تقصد إلى قياس معرفته ؛ 
وكانت مهمتها أن تعد" الشباب لمشاق الحرب وتبعات الزواج ؛ وهى فى 
الوقت نفسه “فر صة تتاح الكبار أن يمرحوا ويفرحوا بإيقاع الأَذى على 
الاخرين ؛ وبعض هذه الطقوس ١‏ يبلغ من البشاعة ومن إثارة النفس حدا 
تتعذر معه الروئية وتصعبٍ الرواية 99 ؛ فى قبيلة « الكفير  »‏ وهذأ 
مثل معتدل ‏ كان الصبيان الذين يطلبون ءضوية الفسلة مستحنون بعمل شاق, 
فى اللبار وحرمان من النوم فى الليل » حتى يسقظوا من الإعياء ؛ لكى يزداد 
القائمون بامتحانهم يقينا بصلاية هؤلاء الصبيرن » كانوا يضربوتمم بالسياط 
« على فرات قصيرة وبغبر رحمة حتى ير الدم من أجسده, ؛وكان ذلك 


اس 


يؤدى إلى قتل نسبة كبيرة من الغلمان ؛ لكن الكبار -. فها نفلن - كانوا 
ينظرون إلى الآمه نظرة الفيلسوف ؛ وريا كانوا بفعلهم هذا يسبقون 
الانتخاب الطبيعى ويضيفون إلى عوامله عاملا جديدا9!؟ ؛ وكانت هذه 
الطّوس الممتحئة عادة علامة انتهاء المراهقة والاستعداد للزواج ؛ وكانت 
العروس تلح فى أن شبت عريسها قدرته على تحمل الم ) وكالت هذه 
الطّوس عند كثر من القبائل تدور حول عملية الحتان » فإذا ححرك الشباب 
أثناء إجرائها أو صرخ » ضرب أهله ضربا » ورفضيته عروسه المنتظرة ‏ 
التى وقفّت لنشهد العملية فى عناية والتباه ‏ على أساس أنها لا تريد أن 
تتزوج من 2201© , 
لم تكن التربية البدائية تنتفع بالكتابة إلا قليلا » أو لم تكن تنتفع مما 
إطلاقا » فليس ذل هش الإنسان” الفطرى لثبىء دهشته لاستطاعة 
الأوربيين أن بعل عدي بالأخحر ‏ وبينهما مسافة بعيدة ‏ بوساطة حطوط 
سوداء وتاك على قطعة من الورق210 ؛ وقد تعلمت قبائل كشيرة الكتابة 
ممحاكاتمها لمن بجاءوا لاستغلافا من المتحضرين » لكن بعض القبائل كا 
هى الحال ى شمالى أفريقيا - لبث أميا على الرغم من لخسة آلاف عام 
أخذت هله القبائل تتصل خلالها بالأمم الكاتية اتصالا متقطعآ ؛ أما القبائل 
الساذجة الى تعيش معظ, حياتها عيشا معتزلا بالنسبة إلى سواها 2 وتنعم 
بالسعادة الى تنجي عن «جهل الإنسان بتاريخه الماضيى » فلا تمس" باللنااجة 
إلى الكتابة إلا قليلا » ولقد قويت ذاكراتهم بسبب العدام كات الى 
تساعد م م على حفظ ما يريدون الاحتفاظ به , قرام يحتفظون . ويعون ؛ 
م ينة 7 سور وما وعنوه إلى أبنا" نهم بتسميعهم إياه ؛ وإتما هر مضظلون 
وبءول زوين كل غايروته هاما فى الاحتفاظ بحوادث ار يخهم وق 
تقلتراء مم الثقاق ؛ويجوز أن يكون الآدب قد بدأ حين بدأ تدوين ن هذا المحفنوظ 
وتدوين و ؛ ولاشلك أن اختراع الكتايه : قد صادفٍ معار ضة طويلة 
من قبل رجال الدين » على اعتبار أنها فى الأرجح ستودى إلى هدم الأخللاق 


- 


وتدهور الإنسان » فتروى أسطورة مصرية أنه لما كشف الإله نوت للملك 
تجاموس عن فن الكتابة » أنى الملك الطبب أن يتلق هذا الفن لأنه دم 
المدنية هدما ؛ وقال فى ذلك : « إن الأطفال والشبان الذين كانوا حى 
الآن مرغهون على بذل جهدهم كله ق حفظ ما بتعلموثه ووعيه 2 
لن يبذلوا مثل هذا الحهد ( إذا ما دخلت الكتابة ) ولن بروا أنفسهم 5 
حاجة إلى تدريب ذاكراتهم الا 

وبطبيعة الخال ليس فى وسعنا أكثر من التخمين إذا أردنا أن نقول 
شيئاً عن أصل هذه اللعبة العجيبة ؛ فيجوز ابتاك شي توم ذا 
عن صناعة الحرف كا سئرى فما بعد » وذللك بأن نشأت عن رغبة الناس 
فى إثبات «١‏ العلامات التجارية » عل ما يصنعونه من آنية خحرفية ؛ ووز أن 
تكون زيادة التجارة ببن القبائل قد اقتضت اصطناع مجموعة من العلامات 
الملكتوبة » وأن تكون أولى صورها تصاوير غليظة اتفق علاما الئاس لتدل 
على السلع التى يتبادلوتها فى تجارتهم وعلى ما يقوم بينهم من حساب ؛ لأنه 
ما دامت التجارة قد وصلت قبائل يتكلمون لغات #تلفة » بعضبها ببعذ. »؛ 
فلابد من اتخاذ وسياة للتدوين وللتفاهم يفهمها الطركان المتعاملان معاً ؛ وق 
وسعنا أن لفترض أن قد كانت الأرقام ببن أول طائفة من الرهوز 
الكتوية 6 .وان ف معظ الحالات كانت تتخل صورة خطوط متوازئة 
تمثل الأصابع ؛ولانزال نستعمل كلمة ٠‏ أرقام » ( فى اللغة الإنجليزية ) البى تدل 
على ذلك الأصل المخطوط » حين نريك أن تقول ( أعداد |0 3 7 
كلات مثل كملة ( خمسة » فى اللغات الإمجليزية والأمانية واليوئانية ؛ تر 0 إل 
أصل لغوى معناه « بد)3"0؟ ؛ وكذلك الأرقام الرومانية شر بصورلها إلى 
أصابع اليد » فالعلامة البى معناها خسة « لا » تتصور بدا مفتوحة » والعلامة الى 
معناها عشرة <١‏ ) تث ركب من علامتنمن علامات الخمسةتةاباتاعند زو يتهما؛ 


١ )‏ ( كلمة 6ناع]1] ف الإتعليزية معناها ير شكل غ#طر ط 01 أذ ) ل ثم 010 . (المعمرب) 


:2 قو عي | لها .8 أ: | 
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الكيابة القد مة 
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ع 2 ١)‏ لاد 


1س 


كانت الكتاية فى بدايتها ‏ كا لا تزال عند أهل الصين واليابان -- ضرياً 
من الرمثم أى كانت ضرباً من الفن ؛ فكما أن الإنسان كان يستتخدم 
الإشارات حين كانت تتعذر عليه الكلات » فكذلك استخدم الصور لينقل 
أفكاره عنبكر المكان وخلال الزمان ؛ فكل كلمة وكل حرف مما نستعمله 
اليوم كان فها سبق صورة » كما هى الخال الآن فى العلامات التجارية وى 
لتعببر عن أبراج السماء ؛ والصور الصينية البدائية الى سيقت الكتابة كانت 
تسمى ١‏ كوروان ) ومعناها الحرى ١‏ صور للإشارات » ؛ وكانت القواتم 
الطوطمية كتابة تصويرية » أو كانت كما يقير ح « ماسون ) 8128508 
رسما تدونه القبائل لتعير به عن نفسها ؛ فبعض القبائل كان يستعمل عصيًا 
زوزة لتذ كر هم بشىء أو ليبعثوا مما رسالة ؛ وبعضها الآخر - مثل 
( هنود الجوتكون' ) 7 أنالنامعام :0 يكتف عر ا » بل رسم علمها 
أشكالا تجعلها صوراً مصغرة للقواكم الطوطمية ؛ أو ربما العك سهو الصحبح ؛ 
أى أن هذه القواتم الطبيعية كانت صورة مكيرة للعصى الحزوزة » وكان 
هنود برو يحتفظون بمدونات طويلة من الأعداد ومن الأفكار » بأن 
يعقدوا حبالا مختافة الألوان بالعقند والعرى ؛ ورا أل شىء من الضوء 
على أصل هنود أمريكا المدرية إذا عرفنا أن هذه العادة نفسها سادت بين 
سكان الأرحبيل الشرق وأهل بولشزيا . | 
ولا أهاب ( لاوتسى ) 30-156! بقومه الصيئيين أن بعودوا إلىالحياة 
الساذجة » اقرح علييم أن تواتك و] إلى ما كانوا 00 قْ عصو ره البداثية 
من -حبال معقودة(211 وتظهر صور من الكتابة أرق ما ذكرنا بن الشعوب 
الفطرية آنا بعد آن » فلقد ورجدنا رموزا هيلوغريفية فى جزيرة ١‏ إيستر» ى 
البحار الحئوبية ؛ وكشفنا الغطاء فى إحدى جز ره كارولينا ؛ عن مخطوط يتكون 
من واحد وحمسين رمز مقطعياً نصور أعدادا وأفكارا2*١2»‏ وإن الرواية لتروى 


كيف حاول رساءجزيرة إيستر وكهتتها أن#تفظوا لأنفسهم بكل معر فة تتصل 


1755 سد 


بالكتابة »- وكيف كان الناس يحتشدون مرة فى كل عام ليسمعوا المدونات 
غامضاً مقدساً » ولفظة « هروغليف » معناها نقش مقدس » ولسنا على 
يقن من أن هذه المخطوطات البوليئزية / يكن مصدرها إحدى المدلييات 
التاريخمية ؛ لآن الكتابة ‏ على وجه العموم ‏ علامة تدل على الحضارة : 


وهى من أوثق المميزات التى تفرق بين أهل المدنيّة وأبناء العصور البدائية . 


الأدب فى أول مراحله كللات تقال أكثر منه حروفا تكتب ( على 
الرغ من أن الكلمة فى الإنجليزية تثتمى فى أصلها اللغوى إلى ٠١‏ يدل على 
الكتابة ) ؛ وهو ل 2 ترانم ديلية و طلاهم عورية ©» يتغى و الكهنة 
عادة » وتنتقل بالرواية من ذاكرة إلى ذاكرة ؛ والكلمة الى معناها الشعر 
عند الرومان » وهى ( 8لأصسمج© ) تدل على الشعر وعلى السحر ف أن 
واحد ؛ والكلمة البى معناها نشيد عند اليونان » وهى « 006 » معناها 
فى الأصل طلسم خرى » وكذلاك قل فى الكلمتين الإتجليز بتعن ( 6لنا5 » 
وولاقا » والكلمة الأمانية ر 0ن ) وأنغام الشعر وأوزائه » التى ريا 
أوحى ا مافى الطبيعة وحياة ابلسد هن انساق » قد تطورت تطوراً 
ظاهراً 1 أبدى السحرة الذين أرادوا أن يحتفظوا وينقلوا ثم يزيدوا من 
( التأثير السحرى لأشعار هم "1١‏ » ويعزو اليونان أول ما قبل من شعر فى 
البحر العشارى إلى كهنة دلنى ؛ الذين ابتكروا هذا البحر ليستخدموه فى نظ 
نبوءاتهه2"12 » وبعدئل أل الشاعر والحطيب والمؤرخ يتميز بعضهم من بعض 
شيئاً فشيئاً » ويتجهون اتجاهاً دنيواً فى فلونهم » بعد أن امحدوا حميماً فى هذا 
الأصل الكهنوق ؛ فأصبح المخطيب مشيدا رسمياً بأعمال الملك أو مدافعاً عن 
الالهة ؛ وبات المؤرخ مسجلا لأعمال الملك » والشاعر مغنيًا لأناشيد كانت فى 
الأص| مقدسة ؛ ومعير أو حافظا لأساطير البطولة » وموسيقياصاغ أقاصيصه صياغة 
الأحانليعلم مها الشعب وملوكدجيعاً ؛ وهكذا كان لهل فيجى وتاهيتى وكالدونيا 


” 
الحديده خطباء ومؤرخون رسميون » عللهم أن يمخطبوا الناس ى النحافل 
العامة » وأن يثشروا حماسة المقاتلان ف القبيلة بذكر أعمال أجدادهم والإشادة 
عجد أمتهم التليد الذى لاتضارعها فية أمة أحرى ؛ وكان للصومال شعراء 
محترفون يطوفون من قرية إلى قرية ينشدون الأناشيد مثل الشعراء الملشدين 
والشعراء الطوافين الذين عرفتتهم العصور الوسطى » ولم تكن أشعار هم الى 
يتغنون ما عن الحب إلاى حالات نادرة ؛ وأما فى أكير الليالات فقد 
كانت تقال عن البطولة البدنية أو حومة القتال أو علاقة الآباء بأبنامهم » 

وهاك مثلا من الشعر مأخوذاً عن أحد الاثار التقدعة فى سجزيرة إسد" 
وهو رثاء والد لابنته أبعدتها تصاريف الحروب عنه : 

إن ركوب ابنى تون البحار . 

ا اتفسيله علمبا قط قبائل الأعداء 

إن ركوب ابنى تون البحار 

لم "يفده علا الثآمر من أهل هونينى 

4 فتنُت ظافرة في كل حرو بها 

هل اغروها بشرب الماء المسموم 

من الزجاجة الحجرية السوداء ؟ هذا مستحيل . 

هل يمكن لأحزالى أن يقل" سعير ها 

ينا يفصلى عن ابلثى فم" البحار ؟ 

أواه يا ابثى ؛ أواه يا ابنتى ! 
إنه لطريق مالى فسويح 
ذلك الذى أمد” بصرى لاله تجاه الآفق 


با ابنتى » أواه يا ابننى 921 


ب 1175 سم 


لقصل لما 
العم 


البدايات - الرياضة - الفلك - الطب - الحراحة 


يرى هربرت سبنسر ذلك الإخصاق العظم فى جع الشواهد لاوصول 
إلى النتائج » أن العلم د #الادي بادا بالكينة 16 واسكمل: أضنوله مف 
المشاهدات الفلكية التى كانت تحدد مواقيت المحافل الدينية » ثم صدن فى 
كنف المعابد وتقل” عَبئر الأجيال باعتباره جزءاً من الدّراث الديى 9 ؛ 
ولسنا نستطيع الحزم نراق ق. .عمذا:© لآن- البداناة: ل كنا م 
معرفبا » سواء ى العم أوى غيره ؛ وكل ما تستطعه ُو التخمين والظن + 
فيجوز أن يكون العم شأنه فى ذلك شأن المدنية بصفة عامة ‏ قد بدأ 
مع الزراعة ؛ فالهندسة فى أولما كانت عبارة 92 الأرض اازروعة ؛ 
وربا أنشأ عل الفلك حساب الممصول واافصول الذى يستدعى مشاهدة 
النجوم وإِنْشاء التقويم ؛ ثم تقدم 0 بالملاحة » وطورت التجارة علم 
الرياضة » كما وضعت فئون الصناعة 9 الطبيعة والكيمياء . 


ورعا كان العلا مك أول ما شهد الإنسان من صور الكلام » ولايزال العدث 
ف كثير من القبائل يم على صورة تبعث على الابتسام ببساطتها ؛ فقد عنّد» 
١‏ الثسمانيون ) إلىالعدد الندنم يجاوزوه : ١‏ يارم- رى » كالاباوا اكارد اا 
يعبى : ( واحد , اثدن ٠‏ كثير) ؟ 92 ذهب أهل : قبيلة ر جوارانى) 5أمة:ة 60 
فالرازيل لأ بعدمن ذلك » فقالوا : « واحد » اثنين » ثلاثة » أربعة ؛ كثير ) 
والهولنديون الحدد ليس لدمهم كرات الفظتى لا أوأريعة ‏ بل هم بطلقون على 
ثلاثة كلمة ١‏ اثنين - واحد ) وعلى أربغة كلمة ٠‏ اثنين اثنين » ؛ وأَهُل 


هما 


« دامارا ) لايقبلون أن يبادلوا غنمتين باربع عصى » لكلهم بقبلون أن 
يبادلوا غنمة بعتصوين » ثم يكررون العملية مرة أخحرى ؟؛ ولقد 
كان العّد” وسيلته الأصابع » ومن هنا نشأ النظام العشدرى ؛ وما أدرك 
الإنسان فكرة العدد اثثى عشر » والأغلب أن يكون أدر ؛ بعد حمن من 
الزمن » الو تمر لاس جراد اليا عل" مسة من الأعداد 
الستة الأولى ؛ وهنا ولد النظام الاثنا عشرى فى الحساب »وهو نظام لا يزال 
قائماً » لايريد لنفسه الزوال » فى المقاييس الإنجليزية حى اليوم ؛ فاثنا عشر 
شهبراً تكن عاماء واثنا عشر بنسأ تكون شلئاً » و « الدستة » اثنا عشر ع 
و«اخروسة )اثنا عشر ( دستة ) والقدم اثنا عشر يوصة أما العدد ثلاث 
عشر »؛ فهو على عكس سالفه » يألى الاتقسام » والذا أصبح بغيضاً عند الناس ؛ 
ومبعاً للتشاوم إلى الأبد ؛ ولا أضيفت أصابع القدمين إلى أصابع اليدين ؛ 
تكونت فكرة العشرين ؛ ولا يزال استعال هذا العدد فى العد" ظاهراً فى فقول 
الفرنسين ١‏ أربع عشرينات » ليدلوا على « ثمانين » ؟ وكذلك استخدمت 
أجزاء أخرق من ايدان معادر لقياس 2 فاميد كلها ١‏ للشبثر ؛ والإمام 
للبو صة ( اللفمظتان فى اللغة الفرنسية توت يها لفظة واحدلة : وتذى المعنيين ) 
والذراع حى المرفق للذراع 4 ؟؛ والذراع كلها لمقياس آآخر ١‏ يسمى ذراع 
الهندازة ) والقدم للقدم ؛ وفى عصر متقدم » أضيفت الحصوات إلى 
الأصابع لتعين على عملية العد” ؛ ولاتزال الكلمة الإنجليزية للع" » علهابهاه© ) 
تشير بأصلها اللغوى إلى أصل معناه و حجر صغير » مما يدل على صغر 
المسافة التى تفصل القدماء 97 عن الحدئن ؛ ولقد تمبى ١‏ ثورو) 
لاه 1016 أن محا هلمه البداثية الساذجة » وأجاد التعببر عن حالة كثدرا 
ما تعاود الإنسان فققال : «١‏ إن الرجل الأمين لايكاد يحد الحاجة إلى عد" 
جاوز به أصابع يديه ©» وقد يضيف إلبا أصابع قدميه فى سسالات 
نادرة ؛ ثم يكدس ما بى له بعك ذلك فى كتثلة واحدة ؟؛ فرألى هو أن 
نتجرى أمورنا على نسق الاثين أو الثلاثة » لا علىنسق الماثة أو الألن : فبدل 


7 ا 
' يوون حسابلك ظفر إمباماء انيه 
الليون ع عل سييه فقط 4 ول . على 1 5 


ورا كإنت بدابة الفلك فى قياس الزمن بحركات الأجرام السهاوية وكلمة 
( مقياس » نفسها ( فى اللغة الإنجليزية عسووعم ) وكلمة شبر ( 0816" ) 
- بل ربما كانت كلمة إنسان 8م أيضآ وهو الذى يقوم بالقياس -- كل 
هه الكيات تقد بغر شلك - إلى أصل لوف معناه القمر ( 7001 د 
ذلك لأن الناس قاسوا رضي بدلورات القمر قبل قياسه بالأعوام بزمن طويل ؛ 
ا اال م الأبلم تستكشف إلا فى وقتمتأخر نسبيا ؛ 
وحبى الوم ترانا تحسب موعد عيد الربيع ٠‏ #عاوو8 )2 بأوجه الآمر ؛ وكان 
لأهل بولشزيا تقويم” » العام فيه ثلاثة عشر شهراً ينظمها القمسر ؛ فلا رأوا أن 
سلهم القمرية تختلف اختلافا بينا عن مواكب الفصول » أسقطوا شبراً 
فرياً » وبذلك استعادوا التوازن ببن سلتهم وببن الفصول9© ؛ لكن 
استخدام الأجرام السماوية على هذا النحو المتّزن كان شدوذاً بالقياس إلى 
التخضط فق استخدامها التنجم فالت: تنجم قد سبق علم الفلك » وريعا دام 
وجوده على الرغم من ظهور غلم الفلك ؛ ذلك لأن النفوس الساذجة أ كبر 
اهماما بالكشف عما يخبئه طا الغيب مها بمعرفة اازمن ؛ فنشأت ألوف 
الحرافات عن تأثير النجوم فى خمدّق الإنسان ونصيبه القدور ٠‏ ولا يزال 
كثشر من هذه الحرافات مزدهراً فى يومنا هذا20© وريا لم “كن هذه 
الحرافات خرافات بالمعى الصحبح » ويجوز أن تكون ضريا 5: 
الخطأ فى التعليل ؛ وما العلم نفسه إلا الضرب الأول من ذلك اللخطأ . 


والإسمان البدااى لا يصوغ شيثاً من قوانن علم الطبيعة : ويكتق يمار سيط 
من الوجهة العملية ؛ فلءنلم يكن فىمقدؤر أن يقيس مسار المقذوف ف النضاء ع 


)(* * ) فيما بل اقتباس من إعلان أذاءته قاعة البلاية فى فيريورك عن برئانجها يرم ه مارس 
سنة 1414 : ( فلان سيكشف الطالع لمن أراد ؛ واهو المنج لعلية القرم فى نيويررك ولأرباب. 
المهن الممتازين ؛ و الساعة تكلف عحدِرة ريالات ) . 


- ١17"7 


إلا أنه يستطيع أن يصوب سهامه نمو الحدف فلا يخطىئ ؛ ولان لم يكن لديه. 
١‏ موز كماوية ء إلا أله يستطيع أن يميز بلمحة سريعة أى النباتات سام وأما 
طعام » بل يستطيع أن يستخدم الأعشاب استخداماً دقيقاً فى شفاء أمراض. 
البدن ؛ والأرجح أن يكون أول من امنْبن حرفه الطب هن من النساء » 
لا لأنبن الممرضات الطبيعيات للرجال فحسب » ولا لأنبن جعلن من فن 
التوليد ‏ أكثر مما جعلن من مهمة الارئزاق ‏ أقدم المهن جيعاً فجسب ؛ 
بل لآن اتصاهن بالأرض كان أو” ثق من اتصال الرجال مها » لأتح . ذلك 
هن علماء أوسع بالنبات » ومكتهن من التقدم بفن الطب ( ومبراله 
عن النجارة بالسحر: التى كان يقوم ما الكهنة ؛ نل أقدم العصور حى 
عصر يقع فى حدود ماتعيه ذاكرتنا » كانت المرأة هى الى تباشر شفاء 
المرضى ؛ ولى يلجأ المريض عند البدائيين إلى طبيب يشفيه أو إلى ساحر 
إلا إذا أحفقت امرأة فى أداء هذه المهمة © , 

وإنه للا يثشر الدهشة فى نفسك أن تعلم كم من من الأمراض كان يشفها 
هوئلاء البدائيون على الرغم من قصور علمهم بالأمراض0 » ؛ فالمرض عثد 
هثلاء اسلاج فيا ب بدا لهم .كان ننيجة' الحلول قوة غريبة عنه أو روح 
غريب فى بدله س وهو تصور لا يختلف من حيث ابلدوهر عن النظرية الى 
تسود الطب الآن من تعليل المرض بدخول اللحرائم فى الحسم ؛ وأوسع 
طرق العلاج شيوعا بن لبدائيين اكه رقبة سحرية من. شأنها أن. 
تسترضى الروح الشر رفاك حننها ف ادن العليل ؟ لعلها تتزاح عنه ؛ 
وإذا أردت أن تعرف مدى رسوخ هذه الطريقة فى أفئدة الناس بحيث 
لاتزول عنها أبداً » فاقرأ قصة « شثرير -جادارين ) علأدة عمع و1900 : 
وحتى اليوم ترى الناس يعللون الصرع بلول روح شرير ق البدن ؛ 
وبعض العقائد الدينية المعاصرة تنص على طرائق معيئة لإشخراج مثل هذل 
الروح الشرير من جسم العليل إذا أريد شفاوكه ؛ والكبرة الغالبة من الناس, 
تعثر ف بالصلاة والدعوات على أمبا تعين على الشفاء مع أقراص الدواء ؛ وريما؛ 


م5١‏ ب 


كان البدائيون يقيمون طريقتهم فى العلاج على نفس الأساس الذى يقم 
عليه أحدث الطب طريقته » ألا وهو الشفاء بقوة الإيماء ؛ غير أن أفاعيل 
أولئتك الأطباء الأؤلدن كانت أشد استلفاتاً للنظر بأساليها المسرحية » 
ما يصطنعه خلفائه الذين ازدادوا عنهم حضارة ؛ فقد كانوا يحاولون 
طرد اأروح الخال" فى جسم المريض بتخويفه بما يلبسونه له من أقنعة مفزعة , 
وما يغطون به أجساده من جاود الحيوان » وبصياحهم وهذيامهم وتصفيقهم 
بالأيدى ٠‏ و ( الشخشخة » بالصفائح وامتصاص الشيطان من ابيسم 
المريض بوساطة أنبوبة مجوفة ؛ فكمًا كان يقول المثل السائر : ١‏ الطبيعة 
تشى المريض » والعلاج يس المريض ) »: وأما قبائل ( بورورو ) 5801:01:05 
الرازيلية فقد تقدمت بالعلم خخطوة حين كانت تطلب إلى الوالد شرب 
الدو اء ليشى بذاك طفله المريض » ولقد كان الطفل يشبى فى اطراد كاد 
أن-يكون شاملا كاملة0"”© , 
وإلى جانب الأعشاب الطبية نج ببن الأساليب الصيدلة الكثيرة 5 البى 
كان يلجأ إلها الإنسان البدائى » صو ان الغخدرات المنومة الى أر, يد مها أن 
تخفف الألم ونون اير احات : ؛ فسموم مثل عموءن6© الذى كثير ا ما يضعو ثه 
على أطراف سهامهم ؛ ومحدرات مثل نبات القَيب والأفبون والكافور » 
هى أقدم تارياً من التاريخ ؛ حهى لير جع أحد المخد"رات الشائعة بيننا 
اليوم إل استخدام سكان برو لنبات الكوكا لهذه الغاية ؛ ويحدثنا « كارتبيه » 
ناه كيف كان أهل « إراكوا » يشفون مرض الإسقربوط بلحاء 
أشجار التنوب والشوكران وأوراقها"؟ وكذلك عرف الحراحون 
البدائيو ن طائفة عختلفة من ابلدراحات والأدو ات » فالولادة كانت تتم على 
نحو 1 ؛ والكسور والخروح ان مر وكلك مهار 29 ؛ 
وبوساطة مدكى من الحجر الزجاجى الأسود ؛ أو من المدوان المرهف , 
أو أسنان السمك . كانوا ستخرجون ادم من ١‏ الخ راسجات ؛ و يجففومها , 


5-2 


23 كانوا بشرطون الأنسدة ؛ وقد مارس البدائيون ١‏ تربتة” ( 


54س 


الحمجمة منذ أيام هنود .يارو الأقدسين إلى أهل مليئزيا المحدثين ؛ وكان 
ا لننزيون 'ينجحون فى تسع -حالات من كلل عشر حالات ينا كائنت ابر اعرة 
نفسها عام 1785 نلتهى بالموت ى كل الحالات بغير اسئثناء فى مسنشى 
دأو تيل دييه ) ناعأ 16161 فى باريس9) 

إننا نبتسم اهل البدائيين » بها نسنسلم جاد بن للأساليب الطبية الكدرة 
التكاليف ق أيامنا ؛ يول ١‏ الدكتور أولقروندل هواز ) ااعلمع/ا 601106 
ودولو بعد حياة طويلة قضاها فى شفاء المرضى : 

ولن يتردد الناس فى أداء شىء » بل لبس هناك شىء لم يدوه فعلا ) 
فى سبيل استعادة العافية وإنقاذ الهياة ؛ فقد رضوا أن يغرقوا فى المساء 
نصف إغراق ١‏ ويحتنقوا بالغاز نصف اضتئاق ؛ ورضوا أن يدفنوا فى 
الأوض إلى أذقانهم » وأن يوضوا بالحديد المحمى مثل عبيد قادس ؛ 
ورضوا أن يُقنْصّرُوا بالممدتى كأنهم سمك القند" » وأن تثقب الحومهم 
بالإبّر » وأن تُشُعّل” الشاعل على جاودهم » ورضوا أن يجرعوا كل 
صنوف المقرزات » وأن' يدفعوا الذلك كله أجراً كأنما سلق. انم 
وإحراقه مزق عمينة 5 وكايا ( الفقافيق ) لعمة » ودود العايق 


ضرب من الترف 9096© , 


ع مانت 


نصرونالثك 


معنى الال - معبى الفن - إحساس البدائى بالطيال - صيم اسم 
- دفان الوجه للتجمل -- الوشم س الوصم - الثياب - 


 مصيسمي‎ 


لق "عند القوف: بد الفيسوير جد اللقيقد << لق البنا: 

الرقص هد لوم خا الشيكين: الطقار ينه البزائية الى توك للنانية.. 
تعد أن أنفق الفن من عيره خمسين ألف سنة » لا يزال الناس يتئازعون 
على نحديد مصادره من غريزة الإنسان ؛ ومبادثه ىق عصور التاريعخ ٠»‏ هما 
الحمال ؟ ‏ لماذا 'نفمْين” به ؟ لماذا تحاؤل آن نبدعه ؟ لمالم يككن هذا مال 
المناقشة - النفسية » فسنكتى بالرد مختصراً وف غير قطع باليقن » بأن 
الحمال هو أية صفة تجعل شيئاً 5 شكلا ممتعاً من يشهده ؛ ولم بكن الشىء 
ب من حيث الأصل والبداية - عتم الناظر إليه لأنه حميل » لكن الأقرب 
إلى الصواب هو أن الرالى يسمى الثبىء حميلا لأنه بمتءه ؛ وكل ما من 
شانه أن يشبع رغبة عند الإنسان » يبدو لعينيه جميلا + وعلى ذلك فالطعام 
حميل من يتضور جوعاً » بيما « تاييس ) ليست عنده حيائل بذات مال ؛ 
وقد يكون الشىء الممتع هو المشاهد نفسه » وقد لايكون ‏ كلا الفرضين 
على درجة واحدة من قوة الاحهال ؛ فى أعماق قلوبنا لسئا نرى شيئاً أحمل 
من أشكالنا » وببداً الفن من تمجيد الإنسان لحسمه الرائع ؛ أو قد يكون الشىء 
الممتع هو العشير من الحنس الاآخر الذى بيرغب فيه الرالى » وعندل يصطنم 
إحساسنا بالهال شدة” وقوة” إبداعر هما شدة” الشهوة اللنسيةوقوة إبداعها ؛ 
ثم يوسم من هالة ابلهال حتى تشمل كل شبىء عس ابيب من بعيد أو قريب 
فتشمل كل صورة جاءت شببة بصورتها » وكل الألوان البى تزينها أو تسرّها 
أ, تتحدث علها » وكل الى" والثياب الى تلائمها ؛ وكل الأشكال 


١غ١‏ بس 


والحركات الى تذكّر با لما من تناسق ورشاقة ؛ أو قد يكون الشكل الممتع 
هو صورة الذكر المطاوب ؛ ومن الحاذبية التى تجذب ضعف الإنسان نحو 
عاد القونة أن . ساسا" ,برروغة الفطامة مب لقنن وها ل ميرة 
الققوة - وهو إحساس يخلق أرفع آيات الفن جميعاً ؛ وأخيراً قد تصبح الطبيعة 
نفسها - بمعوئة منا ‏ فخمة وحميلة فى آن معا » لالأمها تشبه وتوحى برقة 
المرأة كلها وقوة الرجل كلها فحسب ٠‏ بل لأننا مخلع علببا مشاعرنا 
وما أصبئاه من حظوظ ها ولغيرنا ‏ فنحن نستمتع فها بمدارج 
صبانا » ونستمتع فها بالعزلة الحادئة لآمها مهرب من عاصفة الحياة ؛ ونحيا 
معها فى تقب فصوها اللى يكاد أن يكون إنسالى المراحل : فيفاعة نضيرة » 
ونضج متتقد » وإثمار يانع » ثم انحلال بارد ؛ وثرى فبها عل قو لفن 
أي وهبتنا الحياة » وستتقبلنا عند الموب , 

الفن هو إبداع ابلهال » هو التعبير عن الفكر أو الشعور فى صورة تبدو 
حميلة أو فؤمة » فتشر فينا هزة هى هزة الفرح الفطرئ الى تثيرها المرأة 
فى الرجل » أو الرجل ف المرأة ؛ وقد يكون الفكر إدراكا ا من معان 
الحياة كائناً ما كان » وقد يكون الشعور إثارة أو اسبرحاء لوتر مشدود”' 
من أوئار الحياة كائناً ما كان ؛ وقد تبعث الصورة الفنية فى أنفسنا لما فمبا< 
ن تناسق دور ى يسنا لأنه يتجاوب فى طبائعنا مع نو بات الأنفاس : 
وثبضات الدم ؟ وتداول الشتاء والصيف على مو يبعث على الإجلال » 
وتعاقب اللدزر والمد والليل واللهبار ؛ أو قد تبعث الصورة الفنية ى 
أنفسنا الرضى لما فما من تمائل هو عثابة الوزن فى الشعر قد 'تجمد » يشل القوة 
أمام أبضارنا ٠‏ ويصرّر لنا التناسب المنتظر فى النبات والحبوان » وى النساء 
والرجال ؛ أو قد نحدث الصورة الفنية ى أنفسنا الرضى لألواما النى تضىء 
الروح بضياما أو تعمق بالحياة من السطح إلى الغزير ؛ وأخيراً قد تبعث الصورة 
الغنية فى أنفسنا الرضى لما فها من صدق » إذ نرى فها محاكاة واضحة ناصعة 
للطبيعة أو للواقع 50-0 حين تلقف غة 050 النبات أو الحيوان كان 


ا 


قينا أن يزول » أو تلمح معنى عابرا لظرف قاتم لكنه وشيك اازوال » 
: تعر ضه ساكنا ثابتاً أمام حس" بتلكاً فى استمتاعه با برى » أو أمام عمل 
1 أن يتأمل على مهل ؛ من هذه المصادر الكثير ة بأق مافى الهياة من 
ألوان الكماليات السامية ‏ الغناء والرقص » الموسيق والمسرحية » اللحرف 
والتصوبر » النحت والعارة ء الأدب والفلسفة ؛ ها الفلسفة إن لم تكن 
فنا ؟ ما الفلسفة إن لم تكن محاولة أحرى تضاف إلى ععاولات سائر الفنون 
فى أن تتفيض على فوضى ما يقع لنا فى دنيا التجربة « صورة لها معنى » 4 
فإذا كان الإحساس بالهال ضعيفاً فى اللراعة البدائية فقد يككون ذلك 
بسبب انعدام الفارق الزمى بن الشعور بالشموة الحنسية وبين تحقيقها . 
لأن ذلك لا يتيح الفرصة للخيال أن بضنى على موضوع الشهوة ألواناً من 
عنده » تزيد من حاله زيادة كبيرة ؛ إن الإنسان البدائى قلما يفكر ف 
اختيار الأساء على أساس 0 لحن فمرن بابلهال » بل هو أدنى 21 
الكو انون دل لقا انس تمل (ن .يدون ن كاده أن ررقن 
عرودا مدولة تشالت رسي اتيك :11 اقر وين االيلة مز ارك فا 
سئل أى زوجاته أروع حمالا . اعتذر عن عدم الخواب لأنه ل بفكر مل 
هذا ا موضوع »؛ وقال فى سى5ة ناضحجة تشبه حلة ذ رانكلين : ( قل 
تكون الوجوه أكثر حالا أو أقل حمالا ؛ لكن النساء فى جوانون 
الأخرى لا تلت بعنم ن عن بعض ق شىء ) ؛ وحتى إن كان للإنسان 
البداى إحساس بالال » فهو أحياناً يغلت منا فلا ثراه » لشدة اشتلافه 
عن إحساسنا ثم" ن باجمال ؛ شول « رتشارد ) ٠‏ كل 5 ن أعرف مر 
أجناس الزنوج » يعدون المرأة جميلة إذا لم تكن تحميلة عند خصرها , 
وإذا ما كان جذعها من الإبطين [كى الردفين ذا عرض واحد ل حتى 
يقول عنها زنجى الساحل : إنما كاسم » والآذان المطروقة كآذان. 
الفيل ؛ والبطن المتثنى هما من مفاتن المرأة عند الرجال فى إفريقيا ؛ وى 
أرجاء أفريقيا كلها » أجمل النساء هى المر أة السمينة ؛ فيقول « منجوبارك > 
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عاعو معمداة عن نيجريا : « يظهر أن لفظبى السمنة واللال تكادان. 
تكونان مثرادفتتن ؛ فالمرأة الى نز عم لنفسها ولو قليلا من حمال ؛ لابد أن 
تكون من يتعذر علين المثشى إلا إذا سار إلى جانبها عبد ان » يسير كل, 
منهما نحت ذراع. ليكون لها دعامة' ؛ وابليال الكامل تبلغه المرأة إن ماوت 
بوزممها حمل الحمل ) ويقول «١‏ بريفو) أأنسحة ]8:1 : ( إن إن معظم الفميج 
بؤثرون ما نظئه نحن من أقبح ما تتصف به المرأة » وأعنى به الأثداء الطويلة. 
المتدلية 22*00 ؛ ويقول ١‏ دارون » : « إنه من المعلوم نا جميعاً أن العتجز 
عنذ كششرأت من نساء الوتنتوب ييرز بروزاً عجيباً ولا يشلك ١‏ سير أندرو 
سمهت ) أب فى أن هذه اللعرضة الس موضع إعجاب من الرجال : 
فلقد رأى ذات ىم ام رأة هى عالدني من ريات الال » كانت من 
القضادة ون أزروانيا عي إذانها اجليرها من ار ض هنيسطة استحال علها 
الوقرف 'إلا إذا زحفت زحفاً حبى دنست دن سفح مائل . . . ويروى لنا 
«'برتن » «ماءس8 عن أهل الصومال أن الرءجال إذا ما أرادوا اختيار 
الزوجات » صفدّوا النساء صفنًا واخئاروا من بينبن أكرهن و 
العجز ؛ وليس أقبح فى عينى الزنجى من المرأة النحيلة )0© 

لكن الرجل الطبيعى فى أرجح الظن ‏ يقيس اللهال عقياس نفسه هو 

أكثر مما يقيسه معيارشكل المرأة » رفالأقربون ‏ فى الفن- أولى بالمءعروف» ؛ 
وقد لا يصدا”ق” النساء ما نزعمه لمن من أن الرجال البدائيين والمعدثن ان يأخخلهم. 
العجتب بأنفسهم سو ل كن 
هى الخال فى الحيوان ‏ هوالذى يتزين ويائزل بحسده الحروح ؛ سعيا وراء 
الهال » فيقول « بننوك » عاءزسووهظ8 : « إن ارين فى استراليا يكاد 
يكون كله احتكارا للرجل ؛ وهكذا فل فى مالنيزيا وغينا الحديدة وكالدونيا 
الحديدة وبريطانيا الحديدة » وهانوفر الخديدة وغوه أمريكا الشهالية؟"»© وق 
بعض القبائل يستنفد نجميل الحسم وقنا أكثر مما تستهاكه أية مهمة أخرى من 
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مهام اللهار0؟ وواضح أن أول صورة للفن هى صبغ الاسم صبغة صناعية 
وهم يصبغون ابلدسم ليجذبوا اللساء حيئا وليخيفوا الأعداء حيئاً آخر ؛ 
والرجا فق أهل أسر اليا الوطنيين كأحدث فاتنة من فاتنات أمريكا اليوم ‏ 
كان دائماً حمل معه مقداراً من الصبغة البيضاء والحمراء والصفراء » 
ليتصلح من جماله حيناً بعد حين » فإذا ما أوشكت أصباغه على النفاد , 
قام برحلات بعيدة خطرة ليزود نفسه مما عقدار جديد ) وهو يكتقى 32 
الآيام العادية ببقع من اللون على خديه وكتفيه وصدره » ولكن كان فى 
مناسبات الأعياد » يتحمس" ما يتحسه العرئيان من خحجل إذا لم يصبغ .جسده 
كله من أعلاه إلى أسفله(5 م 

قْ بعضص القبائل يحتكر الرجال لأنفسهم حق صبغ ابلحسم » وق قبائل 
الور يحرم على النساء المتزوجات أن يصيغن أعناقهن2'؟2 ؛ لكن ما لبث 
النساء أن ظفرن لأنفسبن يفن التجمل , الأصباغ ؛ وهو أقدم الفنون حميعا ؛ 
فلما وقف « كاين كوك ) غاه0ه0© «ملهامة© ق زيائدة الحديدة حيئاً ؟ 
خط أن 1 حدن عادوا إليه من جولاهم غل الشاطء + كانوا ىك 
الأزوف أو صفرها بأصباغ صناعية » ذلك لآن أنوة فهم قل قل لصقت مهأ 
الأصباغ الى كانت الحميلات من أهل ذلك الإقام قد ا 5 
أجسادمن 642 ؛ ونساء ( الفسلاتة ) طواولاع؟ فى ارت الوسطى ينفقن 
عدة ساعات كل يوم فى تجميل ألفسون : فهن يصبغن أصابم «< 
وأرجلون صبغة أرجوانية بأن يلففنها طوال الليل فى أوراق الحناء » ويصبغن 
أسنامن بالأزرق والأصفر والأرجوانى على هذا التوالى ؛ ويطلن شعرهن 
طلاء أزرق » ويخططن جفونبن بالكحل 229 وكل سيدة من قبيلة ريك جو 
حمل فى حقيبة أدوات التجميل ؛ ملقطا تزع به الرموشى والحواجب »2 
ومشابك شعر على هيئة الرماح » وخواتم وأأجراسا ؛ وأزراراً ومشابك 22 , 

لكن السدتج الأوّلين - مثل الإغريق أيام بركليز ‏ ضاقوا صدراً لسرعة 
زوال هذه الأصباغ » فابتكروا الوم والوصم والثباب أدوات للتزين أدوم بقاء » 


- 


فى كثير من القبائل أسلم الر جال والنساء أنفسهم للإبرة الصابغة وتحملوا نى 
غير تململ حتى وشم الشفاه ؛ فى جريلنده تشم الأمهات بناتمن فى سن 
مبكرة ليهدن هن الزواج عاجلا2© ؛ لكن الوشم فى أغلب الحالات لم يكن 
له ما أراده الناس من وضوح وتأثير ؛ لذلك طفق عدد من القبائل فى كل 
قارة 6 الحسم” بو صمات عميقة ا نوا أحمل منظراً فى أعين زملاهم 2 
3 أبشع هيئة ف أعدن أعداتهم ؛ فكمًا قال عنهم ) تيوفيلجوتبيه ) اأتاممغط1 
031166 : ( [إمم لما عرت علههم الثيابووسائلاريئة » زينوا جلو ده)1*0, 
فكانوا يجرحون أجسامهم بحجر الصوان أو بقواقع انحار , م كثير أمايضعون 
فى الخرح كرة” من الطن لتوسع من الوصمة ؛ فأهالى « مضيق تورس ) 
كانوا يشخئون جسسومهم وصات ضخمة » وقبائل ١‏ أبيوكوتا ) 13نا 4060 
كانوا يجعاون وصهامهم شببة بشكل الضب أو الساح أو السلحفاة0)© , 


ويقول ١‏ جيورج) عنمع0 : ولست نجد من أجزاء اسم جزعا لم 
بجحماوه أو يزينوه أو يشوهوه أو يصبغوه أو يحرقوه أو يشموه أو يصاحوه 
أو يشطوه أو يقبضوه » مدفوعين إلى ذلك بالعجتب بألفسهم والرغبة فى 
التجمل52© فقبيلة ( بوتوكودو “: 5ع استمدت اسمها هذا من 
خابوريغرزوله فى الشفة السفل وق الأذنئن حيئا يكون الناثى' فى سلته 
لثامئة » ثم ما ينفكون يستبدلون به خخابورا أكير حبى تبلغ الفتححة انساع طول 
قطره أربع بوصات97؟؟ ؛ والنساءالهوتنتوت يعمان على إطالة الشفر تبن الصغير تين 
حتى تبلغا طولا عظما » بحيث يتكون مها ما يسمى ب ١‏ فوطة الموتاتوت ) 
البى تلى عند رجاللم إعجا بأعظه|(5!) » وكانت أقراط الآذان وأقراط الأنوف 
ضرورات لاغنى عنها ؛ ح”" لقد ذهب سكان و جرسائده) 0مهاومم01 إلى 
أن منبموت بغير قرط ق أنفه سيلاق فى الآحرة عذاباً ألمأ2*” ؛ وكأنى بالسيدة 
العصرية تقول 5 ذلك كله إنه وحشية فظيعءة » تقول هذا إذ هى تثقب أذنها 


للأقراط م و لصبغ شفتمهاو خحدهها »؛وتاقط شعر ات حاجبها ؛وتقم أهداب جفنها » 
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كر وجهها وعنقها وذراعها وتضغط قدممها ؛ إن بتحارنا الموشوم 
ليتحدث عن ١‏ الحمج ) الذين رهم فى رحلائه حديث الرجل اأرفيع يعطف 
على هؤلاء الأد'نن ؛ والطالب من أهل أوربا » بفزعه ما يحدثه البدائيون قى 
أجسامهم من تشويه ؛ لكنه مع ذلك يرهى بما عليه هو من وصمات يعد ها 
علاثم الشرف . 
والغالب أن تكون الثياب فى بدابتها ضرباً من الزيئنة » فهى عامل يعوق 
الاتصال الحنسى أو يشجع عليه » أكثر منها وقاية نافعة من البرد أو سارآ 
للعورة10*» ؛ فقد كانت العادة عند قبياة ١‏ برى ا أتطست أن يرحفوا 
على الثالج بأجسام عارية9©© » ولما أشفق ١‏ دارون ) على الفويجيين من 
عرمهم 0 أعطى أحدهم قطعة من الماش الحم ر ليثى م البرد لكن ا 
مزقها أشرطة ٠‏ ووزعها على زملائه » فاستعملوها للزينة ؛ فهم كا قال 
عمهم وكوك ) مهم مل الأزل « قد رضوا لأنفسهم العرى لكنهم ما زالوا 
يطمعون فى اللموال )9"© » وكذلك حدث أن مزق نساء أورينوكو ما أعطاهن 
إياه الاباء الحرويتمن ثياب » ولبسها أشرطة حول أعناقهن » قائلات فى 
غير تردد ١‏ إمبن يستحين أن يلبسن الملابس )040 ويصف كاتب قدم أهل 
العرازيل الأصليين 9 عرأة الأجسام عادة ع يعبت 0 ذلك قوله : 
١‏ وبعضهم الآن يلبس الثباب ؛ اكنهم لا يقدرونا كثيرا حتى مهم لبر ندو مها 
على سبيل البددع أكير ثما يرتدونبا الزام للاحتشام ل 0 انهم 
مأمور ون بذلك ... وإنك انشهد ذلك فيمن يخرجون أحياناً من ديارهم ؛ 
لايرتدون من ا ما يغطى أجسامهم أبعد من سرة البطن » أو مم 
بضيفون إلى ذلك طاقية على رءومهم » عخلّفين سائر الثياب فى دورهم ا 
فلا زادت الثياب على كونها أداة لازينة » أصبحت علاءة تدل على أن المرأة 
منزوجة وعخلصة لزوجها » أو استخدمت لإبراز قوام المرأة وجالها ؛ 
وف معظل الحالات ترى اأنساء البدائيات يتطلين من الثياب ماتتطلبه النساء فى 
العصور الى يليت" ؛ وهوألا تكون الغاية تخطة العرى » بل أن تريد من فتنة 
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أجسامهن أو توحى ما ؛ إن كل شىء فى تغيدّر إلا المرأة والرجل . 

وكلا الحنسن منذ البداية آثرا الزيئة على الثياب ؛ فالتجارة البدائية قلا 
ع 0 ؛ إنما هى محصر نفسها عادة فى مواد الزينة واللعب0© ؛ 
والأحجار الكريمة هى من أقدم عناصر المدنيئّة ؛ فلقد وجدت أصداف 
الهواقع والآستان: معقودة فق عَقَود للزيئة غ وتجدت فى «قابر لبنت على 
وجه الدهر عشرين ألف عام ,0 ثم من البدايات الساذجة » سرعان 
ما تتطور أمثال هذه الحلى” حتى تبلغ من 5-9 الس حدا بعيداً » وتلعب 
ف اللحياة دورا عظما ؛ فنساء قبيلة (غالا ) كن يابس واكم بلغ وزمما 
ستة أرطال لامرأة الواحدة » وبعض نساء « الدانكا ) يحمان نصف قتنطار 
من الزينة ؟ وحدث بلميلة من جميلات أفريقيا أن لبست سواتم نحاسية 
حميث ق حرارة الشمس بحيث اضطرت أن تستخدم خادما خاصاً يظللها 
أت روح علما ؛ وكانت ملكة ( الوابونيا ) 35أهناطةكلا على بر الكنغو 

تلبس حول عننها إطارا محاسيا يزن عشرين رطلا ؛ فكان تر زامآ عامبا أن 
ترقد نحينئا بعد حين السمير بح ا السناء الفقرات اللالى ل سعفهن الل 
إلا عقدار خفيف من المعادن الكرعة » فقّد ك' ن بحا كين ف دقة مشية 
أوائك اللاى بحمان عن تللك الزيئة البشعة حلا 0ئيلا20" , 

إذن فأول مصادر الفن قريب الشبه بزهو الحبوان الذكر بألوانه وريشه 
أيام التزاوج ؛ والدافع إلمبها هو الرغبة فى تجميل اسم وتزيينه ؛ وكا أن 
حب الإنسان لنفسه وحبه لعشيره من الحنس الآأخر ؛ إذا فاض عن القدر 
الطارف 6 25ا اسوون اليد عل اليف 2 اوكلزلك الفرالع إل 
التجميل ينتقل من العالم اللخاص إلى الدنيا اللخارجية ؛ فتحاول النفس أن 
تعير عن نفسها فى أشياء موضوعية ؛ «تخذة فى ذلك وسياى الاون 
والشكل ؛ ولذا فالفن يبدأ حفيقة ححن يبدأ الناس فى مجميل الأشياء ؛ 
ولعل أول ما تعلق به فن التجميل هو الحزف ٠»‏ فعجاة اللراف ‏ مثل 
الكتابة ومثل الدولة 2 هى وليدة العصور التاريخية ؛ لكن البدائيين 


١88‏ ب 


أو على الأصح النساء البدائيات ‏ حتى قبل هذه العجلة الى يستعملها 
امراف ء استطعن أن يرتفعن مبذه الصناعة القديمة إلى مرحلة الفن ع 
واعوسوين لطن و اناد ناف دون الأغرة: عورا لا سات يفف حل 
النهقة + وذ أردت قاعنا فانمار «رل: اتقو وك للش مع قنزلة اتناوو قا 
3 فق أفربقيا الو 050 أو الذى صنعته قبيله ١‏ 00 ) هن 
المنرد2''؟ وصقتلها واطعناط . 
واللتراف حن يزخرف سطح الآنية الى صنعها برخارف ملونة . 
؟إنما هو بذلك يملق فن التصوير » فالتصوير فى أيدى البدائيين لم يكن بعد 
قد أصبح فنا مستقلا » بل كان وجوده متوقفاً على فن اللدرف وصناءة 
الكاثبل ؛ والفطريون [نما يصنعون ألو انهم من الطدن » وأهل ( أندامان ) 
65 يصنعون الألوان خلط المغرة ( ثراب حديدى ) بالزيوت 
”[أو الشحوم27 ؛ واستخدموا مثل هذه الألوان فى زخحرفة الأسلحة والآلات 
والانية والمبالقى » وكشر من القبائل الصائدة فى أفريقيا وأوقيانوسيا ع 
كاتقا تهون عل تراد كوونها أرمعل الصكون. قروو هاده اتصاوير 
ناصعة لصئوف الحيوان اأتى أرادت صيدها9"© . 
ويجوز كذلك أن يكون احرف وصناعته أصل النحت كيا كان أصل 
التصوير ؛ فتبيّن للخرّاف أله لا يستطيع فقط أن يصنع الأوانى النافعة » 
بل فى «قدوره كذلك أن يصور الأشخاص فى تمائيل يستفاد مها تمائم 
للسحر ؛ 9 بعدئذ أراد أن يصنع هله الأشياء لتكون جمالا فى ذانما ؛ 
لد نحت الإسكيمو قرون الوعل وعاج فيلة البحر تماثيل صغيرة الحيوان 
والإنسان9"؟ » وكذلك أراد البدائى أن مميز كونخه بعلامة © أو ييز 
مود الطو طم أو قرا من القبور بتمثال صغير يدل على معبوده أو على ميته ؛ 
فكان أول ما نحت من ذلك وجر” على حمود » ثم نحت رأسا. ثم نحت 
العمود كله ؛ ومن هذا القيز ل#بور الاباء بعاثيل تصور الموتى » أصبح النحت 
فنال"؟ ؛ وعل هذا النحو أقام كاك جزيرة إيستر القدانى تماثيل هائلة 
على قبور موناخ : كل مثال من حجر واحد » ولقّد وجدنا عشرات من هذه 


54س 


القاثيل يبلغ كثير منها عشرين قدماً فى ارتفاعه » وبعضها تراه الآن سطيح 
الأرض مهثما » كان ارتفاعه لا يقل عن تستن قدماً , 

لكن كيف بدأ ذ فن العارة ؟ إننا لا نكاد نستطيع إطلاق هذا الاسم 
الفسم عل بناء الكوخ البدانى ٠‏ لآن العارة ليست مجرد بناء » لكنها بئاء 
حميل ؛ وإتما بدأت العارة فنا حين فكدّر ررجل أو فكّرت امرأة لأولٍ مرة 
أن تقم بناء المظهر وللنفع معاً : وربما اتجه الإنسان مهذه الرغبة ف خلع 
الهال والفخامة على البناء » إلى المقابر قبل أن» ينتسجه مب ٠‏ إلى الور ؛ 
وبيها تطور العمود التذكارى الذى أ قم عند المقدرة إلى فن التأثيل ) فقد 
تطور القبر نفسه إلى المعبد » ذلك لأن الموتى عند البدائين بن كانوا أم وأقوى 

مل الجاع هذا فضلا عن أن الموق مستقرون فى مكان واحد » بيما 
الأحياء يتجولون هنا وهناك بحيث لا تنفعهم الور الدائمة . 

ولقد وءجد' الإنسان لذة فى الإبقاع منذ زمان بعيد » وربما كان .ذلك 
قبل أن يفكر ى نحت الأشياء أو بناء المقابر بزمن طويل ؛ وأخل يمطور 
صياح الحيوان وتغريده ؛ وقفزه ونقره » حتى جعل منه غناء ورقصا ؛ 
وربا أنشد ‏ مثل الحيوان ‏ قبل أن يتعلّم الكلام0*» ورقص حن أنشد 
الغناء ؛ والواقع أنك لن نجد فنا يمز البدائيين و يعبر عن نفوسهم كنا عازه 
الرقص ويعبر ؛ ولقد طوره من سذاجة أولية إلى ركيب وتعقيد أين 
ليها رقمن المتحضرين ؛ وتوّعه” صوراً شنى كعد" بالمثات ؛ فالأعياد 
الكرى عند القبائل » كانت تفل أولا بالرقص فق صورتيه : الجمعى 
والأردى ؛ وكذلك كانت الحروب الكبرى تبدآ مخطوات وأناشيد عسكرية ؛ 
والمحافل الكترى فى الدين كانت مزيجاً من غناء ومسرحية ورقص ؛ إن 
ما يبدو د اللعس » قد كان على الأرجح أمورا جدية للإنسان 
الأول ؛ فهم حين كالوا برقصون »© م يريدوا بذلك أن يعبر وأ عن 
ألفسهم وكى بل قصدوا إلى الإيحاء إلىالطبيعة وإلى الآة » مثالذلك استحثاث 
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الطبيعة على وفرة الذسل كانوا يوؤدونه أساساً بالتنوم الذى يننج عن الرقص ؛ 
ويرى « سبنسر» أن الرقص يرجع فى أصله إلى ترحيب ذى طوس 
برئيس عاد من الحروب ظافراً ؟ أما ( فرويلك ) فرأبه أن الر قص 
أصله التعببر الطبيعى عن الشهوة الحسية » وفن الهاعة فى إثارة الرغبة 
الخنسية ؛ فلو كإن لنا أن نقول ‏ غير متجاوزين هذه الآراء من حيث 
فق النطر سم أن إآر قهى. إها تقلا "الفلقرويق :ا لتلتفة .وار ان الغريناة: + 
ثم جمعنا النظريات الثلاث الى أسلفنا ذكرها فى نظرية واحدة ؛ كان لنا 
بذلك فكرةٌ عن أصل الرقص هى أدق ما يمكننا الوصول إليه اليوم . 

ولنا أن نقول بأنه عن الرقص نشا العرف الموسيى على الآلات كا 
نشأت المسرحية ؛ فالعرف الموسيى ‏ فها يبدو قد نشأ عن رغبة الإنسان 
ى توقيع الرقص توقيع له فواصل تمحدحه. + وتصاحيه أمبوات تقرتيه ؛ 
وعن رغبته كذلك فى زيادة المبيج اللازم للشعور الوطبى أو الكنسى يفعل 
صررخات أو نغهات موزونة ؛ وكانت آلات العزف محدودة المدى والأداء ) 
ولكلها من حيث الأنواع لا تكاد تقع نحت الحصر ؛ فقد بذل الإنسان كل 
ما وهبته الطبيعة من نبوغ فى صناعة الأبواق بأنواعها والطبول والشخاشيخ 
والمصفقات والنايات وغيرها من آلات اموسيى » صنعها من قرون 
اليوان وجلودها وأصدافها وعاجها » ومن التحاس واليزران واللدشب ؛ 
ثم زخرف الإنسان هذه الآلات بالألوان والتفوش الدقيقة ؛ ومن وثر 
القرس قدبما نشأت عشرات الآلات » من القيثارة البدائية إلى الكان 
والبيبان الحديشن ؛ ونشأ بين القبائل منشدون محترفون كا نشأ ينهم 
الراقصون الحترفون » وتطور السَلَم الموسيق من مموض وخفوت حتى 
أصبح على ما هو عليه الآن9© , 

ومن الموسيى والغناء والرقص مجتمعة » نلق" لنا « الهمجى » المسرحية 
والأوبرا » ذلك لأن الرقص البدائى كان فى كشر من الأحيان يختض بالنحاكاة » 


ب ١6!‏ سس 


فقد كان يحاكى حركات الحيوان والإنسان ولا يجاوز هذه المرحلة » ثم انتقل 
إلى أداء ببحماكى به الأفعال والحوادث ؛ فثلا بعض القبائل الاسرالية كانت 
تقوم برقصة جنسية حول فجوة فى الأرض يوشون حوافهما بالشجرات 
إمثاوا مبا فرج المرأة وبعد أن يحركوا أجسامهم حركات نشوانةغر ذّة يطعنون 
برمامهم طعنات رمزية فى الفسجوة ؛ وقبائل اسثر اليا الشمالية الغربية » كانت 
تمثل مسرحية الموث والبعث لا تلف إلا فى درجة الساطة عن مسرحية 
اللغز فى القرون الوسطى والمسرحية العاطفية فى العصر الحديث ؛ فكنت ترى 
الراقصين ممبطون إلى الأرض ف حركة بطيثة » ثم يغطون وجوههم بغخصون 
يحماونها » تمثيلا للموت ؛ حتى إذا ما أشار للم ااركشن 4 فوا بوها 
مباغتا وهر يرقصون ويغئون رقصا وغناء عثيفين يلون ما على فوزهم 
الذى أحرزوه » ويعلنون بعث الروح72© وعلى هذا النحو أو ما يشبه ؛ 
كانوا يقومون بمئات الأوضاع ف القثيل الصامت » ليصفو اما أهم الأحداث 
فى تاريخ القبيلة » أو أهم الأفعال فى حياة الفرد ؛ فلما اختى التوقيعم من 
هذا العثيل » ول الرقص إلى مسرحية » وببذا ولدات لنا صورة” من 
أعظم صور الفئون . 

هذه الوسائل ّلق" لنا البدائيون السابقون لعصر الحضارة صور 
لضا زة اهيا 6 319اما نظرنا إل الوراء تتعرقى ندا الررصت الوخد 
للثقافة البدائية » وجدنا هناك كل عنصر من عناصر المدئية إلا عنصرين : 
هما الكتابة والدولة » فكل أوضاع الحياة الاقتصادية وضعت لنا أصولها 
فى هذه المرحلة : الصيد والسياكة » الرعى والزراعة » النقل والبناء ؛ 
الصناءة والتجارة وشئون المال ؛ وكذلك كل الأنظمة السياسية البسيطة 
نبتت جذورها فى هله المرحلة : العشيرة والأسرة » القرية والمماعة 
والقبيلة ؛ وكذلك ترى الحرية والنظام ‏ هذان الحوران المتضادان اللذان 
تدور حولما المدئيئّة كلها قد تلاءما وتوافقا لأول مرة ىق هذه 
المرعلة » فيدأ حينئل القانون وبدأت العدالة ؛ وقامت أسس الأخلاق : 


ع ا 


دريب الأطفال وتنظم الحنسين : وتلقين الشرف والحخشمة وقواعد السلوك 
والولاء ؛ وكذلك وضعت أسس الدين » واستخدميت آماله وتماوفه فى 
تأبيد الأخلاق وتدعم الختمع ؛ وتطور الكلام إلى لغات معقّدة ؛ وظهرت 
الحراحة وظهر الطب » وبدات بوادر مثواضعة للعم والآأدبس والفق ؛ 
وفوق هذا كله كانت هذه المرحلة صورة لعهد 6 فيه إبدع عجيبا ) 
فنظام خْلق من فوضى ٠»‏ وطريق بعد طريق يشّق” من حياة الحيوان 
لينبى إلى الإنسان الحكم ؛ فبغير هؤلاء والحمج ) وما أنفقوه من مائة 
ألف عام فى جربب وتحسّس ء لما كيتب للمدنينّة اللووض لخي 
ملرينون هم بكل ثىء تقريبا كما يرث اليافع المحظوظ » أو إن شئت 

فقل كذلك إنه اليافع اللتحلل 2 يرث هذا | لياع سبيله إل الثقافة والأمن 
والدعة ؛ من أسلاف أمين ورثوه ما ور أوه بكدحوم الطويل ٠:‏ 


البا ب سال 
بدايات المدنية فم| قبل التاريم 


الفْضِلالأْدَلُ 


الغاية من دراسة ما قبل التاريخ ويبة الدراسة الأثرية 

إننا فى حديثنا السابق » لم نلعزم الدقة فى الحديث »© فهذه الثقافاته 
البدائية الى عرضناها كوسيلة لدراسة عناصر المدنية » لم تكن بالفمرورة 
الأصول البى تفرعت عنها مدنيتنا ؛ فليس ما بمنع أن تكون بقايا متحدلة” 
لثقافات أعلى تدهورت حين تحركت زعامة البشر فى إثر الثلوج التى تازاح 
عن صدر الأرض » فانتقلت من المداريئن إلى المنطقة الشمالية المعتدلة »> 
ولقد حاولنا أن نفهم كيف تلشأ المدنيسة بصفة عامة وكيف يتم تشكيلها ؛ 
ولا يزال أمامنا أن نتعقب أصول مدئيئنا الخاصة فا قبل التاريث0*؟ » 
ونح الآن أن نبحث نذا موجزا 1‏ لآن ممال هء] البحث لا يكس 
أغراضنا إلا من هوامشها فنتعقب الخطوات الى خطاها الإنسان قبل 
التاريخ » لعهد السبيل إلى المدنية الى عرفها التاريخ ؛ كيف أصبح 
إنسان الغابة أو إنسانث الكهث هو اللمعمارى المصرى » أو الفلكى 
البابلل » أو النى العبر ى أو الحاكم الفارسى" » أو الشاعر اليونالى » 

(» ) مسلستميل هله العبارة « فيما قبل التاريخ م اندل" بها على كل المصور السابقة. 


لمدئنات التارضية . 
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أو المهندس ابرومانى » أو القديس الهندى » أو الفنان الياباق » أو الحكم 
الصبنى ؛ لا بد لنا أن نسلك سبيلنا من علم الأجناس البشرية - عن طريق 
علم الآثار ‏ لننّهبى إلى التاريخ . 

إن الباحين تملأون بطاح الأرض كلها قبونمها مثا : طائفة تريد 
الذهب » وطائفة تريد الفضة وثالئة تنشد الحديد » ورابعة تسعى وراء 
الفحم ؛ وكشر ون إلى جانب هؤلاء يطلبون المعرفة ؛ فياها من مهمة عجيبة 
هذه الى يضطلع مبا مّن” يستخررجون آلات العصر النجرى من .جوف 
الأرض عند ضفاف السوم » ويدرسون بأعناق مشرثئبة الصور الناصعة 
المرسومة على أسقف الكهوف من عهد ما قبل التاريخ ‏ ويخرجون جماجم 
قدعة من مدافما عند « تنشو كوتان ) هع1 نرهكا ناوط© ويكشفون عن 
المدائن | الدفينة 2 ( موهشلجو ذا و) 0-0250ع1ع1011/! أو شطان ) 
علا ؛ وينقلون الأنفاض ق سلال محملها الم وافل فى مقابر المصريين 
النى استزل أضمامبا اللعنة على نابشهها » وينفضون التراب عن قصور ١‏ مينوس) 
و« بريام ) ويزيلون الغطاء عن « برسوبوليس » » وبحفرون الأرض فى إفريقيا 
حفراً ليجدوا بقية من قرطاجنة » وينقدون من ثنايا الغابات معابد « أنجور ع 
العظيمة ! لقد عثر فى فرنسا « جاك بوشيه دى برت » فى سئة 1879 على أول 
أثر من الصوان نما خلفه العصر الميجرى ؛ وابث العالح يسخر دنه تسعة أعوام 
كاملة » لآنه كان ى رأى العلم عندئذ مخدوعاً ؛ وى سنة ١899‏ أزال 
« شلمان  )‏ ماله الخاص » ويوشلك أن يكون قد اعتمد على يديه دون 
غير هيا فى ذلك - أز ال الثراب عن أحداث مدائن طروادة وإنما لكر ؛ 
ل5: ن العالم كله ابتسم له ابتسامة المرتاب ؛ ولعل التاريخ لم يشبد ٠ن‏ قرونه 
قرناً اهنم أهله بالتاريخ كالقرن الذى تلا رحلة شمروليون الشاب فى صصة 
نابليون الشاب | إلى مصر ( عام 11/4 ) وعاد نابليون من رحلته الى الوفاض ؛ 


6 


أما شعروليون فقد عاد وفى قبضته مصر بأسراها » ماضها وحاضرها ؛ ومنل 
ذلك الحين » أنحل كل جيل تساك قن دان 0 وثقافات جديدة » 
وبرسيم اختارة وراء خطوة بحدود معرفة الإنسان بتطوره ؛ فلن نجد 
جوانب كثير ة من حياة هذ النوع البشرى السافك للدماء » أجمل 
من هذا الشغف الشريف بالاستطلاع » هذه الرغبة القلقة المغامرة فى 


سبيل العلم . 


كت )1 10د 


اسرلاكاة 
أهل العصر الحجرى القدمم 
بطافة جيولوجية - الأتماط البشرية ق ذلك الحصر 

كتب لنا الكنتّاب عدداً ضخما من الكتب ليوسّعوا نطاق علمنة 
بالإنسان البداتى » ويخفوا معالم جهانا به ؛ ونحن نترك للعلوم الأخحرى ذات 
الحيال المبدع مهمة وصف الئاس فى العصرين التجريين القديم والحديث : 
ونكتى هنا بما نحن مَعنّدِيدُون به » وهو تعقتب الإضافات التى أضافتها 
الثقافات الحجربة بعص را القديم والحديث » إلى حياتنا المعاصرة . 

إن الصورة ابى 0 أن نكونها لأنفسنا بطالة” للقصة التى نروبها » 
هى صورة أرض تمتلض اختلافاً بينّنا عن الأرض الى تحملنا اللو ف 
حيائنا العابرة ؛ هى صورة أرض ربما كانت ترتجف بأنبار الثلج الى 
كانت تجتاحها حيناً بعد حين » والى بجعات من المنطقة المعتدلة اليوم منطقة 
منجمدة مدى آلاف السنين » وكومّت جلاميد من الصحخر مثل جيال 
الهملايا والألب والبرانس ' فى طريق هذا الهراث الثللجى الذى كان يشق 
الأرض 2 سار ه ش20 , 

فلو أخذنا بنظريات العلم المعاصر على سرعة تغيرها » قلنا إن الكائن الذى 
أصبح فيا يعد إنساناً حين تعلم الكلام؛ كان أل الأنواع القادر على الملاءمة ببن 
نفسها وبين البيئة » ابى بقيت بعد هذه القرون المتجمدة مجليدها ؛ وبينا كان 


6 تحدد النظرية الجرولوجية القا“مة الآن اريم عصر الحليد الأول بسئة لووومه قبل 
الميلاد » والمر جلة الأولى أى توسطت عصر ين جايديبن بسئة تفع ي ىل فيا كيل ل اق 
قبل الميلاد » وعصر الايد الثاى بسلة ٠١٠,٠٠٠‏ قبل الميلاد . والمرحلة الثالية الى توسطت 
عصرين جليديين بسنة بين ٠6٠.رولام‏ وا ٠.٠هلا!‏ قبل الميلاد ؛ والممر الخليدى الثالث 
بك له ٠٠دوهلا١‏ قبل الميلاد »؛ والمر حلة الغالية الى ترسعلت عصرين جاوديين بسنة تقع بين 
٠6905‏ و 0٠هرمه‏ قبل الميلاة ؛ والعصر اللحايدى الرابع ( والأخير ) بسنة تقم بين 
محورءة و اهوهرة؟ قبل الميلاد(؟) ونحن الآن فى مرحلة أعقبت عمراً جليدياً ) محسبم 
تاريج ايت رايأ دفيةا , 


بالا86 اس 


الحليد 3 ف المرااحل الى تتوسط العصور الخليدية » ( بل قبل ذللك 
بكثر فيا نعلم ) ) استكشف هذا الحلوق العجرب النار » ور اف عت 
الصخر والعظم ليصنع أسلحة وآلات » فهد السبيل بذلك لقدوم المدنية . 


ولقد وجحدت بقايا كثرة نر جع إلى هذا الإنسان السابق للتاريخ - 
ولو أن هذه المعلومات أصاما كثر من التعديل فما بعد فى سنة 19178 
كشف صبى شاب عللم بالحفريات الحروانية والنباتية » وهو 1و.س.ى) 
بين 507 
نحو سبعة وثلاثين ميلا عن حمجمة » وقد قال عنبا علاءء خبراء” مثل 
0 الأب بريل ا نط8 6ططة و (اج . إليت معش طاتسة اماع 0 إمبا 


ع2 .صن ,نلا ق كوف عند )0 لشو كو ثن) - وهو يبععيك عن ١‏ 


حمجمة بشرية ووجدت آثار من الثار بالقرب من الحمجمة ؛ كما وبجدت 
أحجار استخدمت آلات بغر شلك ؛ لكنهم وجدوا كذلك عظام حيوان 
ممروجة بتلك الآثار » أجمم الر أى على أمها ترجع إلى عصر البليستوسين الأول 
وهو عصر تارنحه مليون سلة مضت97؟ ) هذه اللحمجمة الى وجدت عند 
١‏ بين ) هى بإجماع الآراء أقدم ما نعرف من القواقع البشرية » والا لات 
التى وجدت معها هىأقدم مصنوعات ف التاريخ ؛ وكذلك وجد «دوسن” ) 
00 و 1 ورد ) 21/000730 عاك ( بدتداون ) فى مقاطعة 
سسكلس بإنجليرا » سنة 111١‏ قطعاً من العظم يمكن أن تكون بشرية : 
وهى الى تعرف اليوم باسم « إنسان باتداو ن) أو باسم « يوانترويس ) 
ونام 20201116 ( معناها إنسان الفجر) والتاريخ الذى محددونه لما وبر اوح عل 
عسافة طويلة من الزمن » من سنة مليون إلى ٠٠٠ره؟!١‏ قبل الميلاد ؛ ومثل 
هذه التسخمينات يدور أيضاً حول عظر اللدمجمة وعظام الفخذ التى وجدت 

جاوه سئة ١891١‏ وعظمة الفك الى وجدت قرب هيدلللرج سنة 19117 ل 
وأقدم القواقع الى لاا شك فى أنما بشرية وجدت ف ١‏ نياندرتال » بالقرب 
من دسلدورف بألمائيا سنة ١481/‏ » وتاريمها فما يظهر هو سنة ١٠٠ر١4‏ 


ا 6 أ سس 


قبل الميلاد » وهى تشبه البقايا البشرية الى كشف عنها فى بلجبكا وفرنسة 
واسبانيا بل وعلى شواطى* بحر جاليلى ؛ حتت لقد ضور العلماء عصراً بأسره 
من ( إنسان التباندرتال » ساد أورويا منل حوالى أر بعين ألف عام قبل عصر نا 
هذا ؛ وكان هؤلاء الناس قصاراً » لكن لى جماجم سعة الواحدة مما ١5٠١‏ 
ستتيمّر مكعب أى أنها أكبر من جمجمة الرجل فى هذا العصر بمائى ستتيمتر 
مكمس (4) 

ويظهر أن قد حل جنلس" جديد اسمه ( كرو - مانيون ) 760-1180897© 
حول سنة ٠٠٠ر؟١؟‏ قبل الميلاد عمل هؤلاء السكان الأقدمين لأوروبا » 
كما تدلنا الآآثار التى كتشف عنها ( سنة 1854) فى مغارة بهذا الاسم فى منطقة 
«'دوردولى ) ق فراسا الحزوبية ؛ ولقد استخرجث بقايا كثشيرة من هذا 
الفط 'تربجم إلى العصر الفننه. + مق .مواشيع. عختلقة ق اقرائسنا وسويسسر | وكلانيا 
وويلز . وكلها ندل على قوم ذوى قوة عظيمة وقوام فارع يتراوح طوله 
من خمس أقدام وعشر بوصات إلى ست أقدام وأر بع بوصات ولم جماجم 
سعة الواحدة منها تختلف من 154 إلى ١118‏ مم مكعب 2*0 » وتعرف فصيلة 
وكرو ‏ ماليون) كا تعرف فصلية ١‏ نياندرتال » ياسم وسكان ااكهوف ) 
ذلك لأن 1 ثارهم وجدناها فى الكهوف © اكن ليس هناك دليل واحد على. 
أن الكهوف كانت كل ما لدبم من المساكن ؛ فقد يكون ذلك سخرية بنا من 
الزمن » أعنى أن علاء الحفريات لم يجدوا من آثار هؤلاء الناس إلا ثار من 
سكنوا الكهو ف ولاقوا فا مناياهم ؛ والنظرية العلمية اليوم تذهب إلى أن هذه 
الفصيلة العظيمة إنما جاءت من آسيا الوسطى مارة بإفريقية . حتى بلغت أوروياء 
وأنها شقت طريقها فوق جسور من البايس يقال إنها' كانت عندئذ ثر بط 
إفريقية بإيطاليا وأسبائيا0) . وإن طريقة توزيع هذه القواقع البشرية ليل 

بنا إلى الظ بأنهمم لبثوا عشرات من السندن بل ربا لمثوا قرونا طوالا يقاتلون 
فصاة ونياندرتال ) قتالا عنيفاً لانتزاع أورويا م١‏ ن أيدمهم . وهكذا ترى 
أن التزاع بن ألمانيا وفرنسا ضارب يجذوره ق الققدم ؛ ومهما يكن من 


1684 


أمر فقد زال إنسان « نياندرتال » عن ظهر الأرض حيث عمرها إنسان. 
و كرو ماليون » الذى أصبح السلف الأسامى الذى عنه جاءت أوروبا 
الغربية الحديثة » وهو الذى وضع أساس المدنية التى انبت إلى أيدينا اليوم > 

إن الآثار الأقافية لهذه الأتماط البشرية الى بقيت فى أوروبا من العصر 
الحجرى القديم تقع فى سبعة أقسام رئيسية تمتلف بالحتلاف المواضع الى 
وجدنا فم أقدم الاثار أو أهمها فى فرنسا . وكلها جميعاً إثما يتميز باستخدام 
آلاثت غير مصفقولة ؛ والأقسام البلاثة الأولى منها قد ثم لا التكوين 9 
الفيرة المضطربة الى توسطت العصرين الحايديين الثالث والرابع . 

١‏ - الثقافة ( أو الصناعة ) السابقة للعهد الشيل 8دعااعط0-ع:© وهو عصر 
بقع تاريخه حول سنة 1١00٠١‏ قبل المبلاد ومعظم الأحجار الصوائية البى 
وجدناها فى هذه الطبقة الوطيئة من طيقات الأرض لا تدل دلالة قوية على أن 
أهل ذلك العصر قد صاغوها بصناعتهم والظاهر أنهم قد استخدموها كما 
صادفوها فى الطبيعة [ ذلك إن كانوا قد استخدموها إطلاقا ] لكن وجود 
أحجار كثيرة بينها لها مقبض يلاثم قبضة اليد » ولا حد" طرف ( إله 
تحد” ما ) يجعلنا ترم هذا الشرف للإنسان السابق للمهد الشيل » شرف 
صناعة أول آلة استخدمها الأوربيون » وهى المدية الحجرية 

 '"‏ الثقافة الشيلية _ تاريخها حول سنة ٠٠٠١٠٠١‏ قبل الميلاد وق 
سيت فا هذه الال بإ ف جانبها [ إرهافا على شىء من الغلظة وبتدييمبا 
حيث تتخل شكل اللوزة » ثم بتبيثها مبيئة تكون أصلح لقيضة اليد البشِرية . 

الثقافة الشواية مع أناعتاعة ويقع تارعيها حول ٠٠١‏ هلا قبل الميلاه 
ولقد نخلفت عنها آثار كثشرة فى أوربا وجرينلندة والولايات المتحدة والمكسبلكه 
وإفريقية والشرقالأدنىوالهندوالصين ؛وهذه المرحلة لم تملح منالمدية الحجرية. 
إصلاحا جعلها أكثر تناسقا وات رن فحسب » بل أنتجت إلى جانب ذللكه 


- اخ 3 


أنواعا كشرة من الآلات اللخاصة كالمطارق والسندانات والكاشطات 
والصفائح ورءوس السهام وسنان الرماح والمدى » وفى هذه المرحلة تستطيع 
أن ترى صورة تدل على عرحلة نشيطة بالصناعة البشرية . 

الثقافة الموستيرية 8هأئعاوناهم » وتوجد آثارها فى القارات كلها » 
مرتبطة ارتباطا يسترعى النظر ببقايا إنسان النيائدرتال » وذلك فى تاريخ 
بقع على محو التقريب قبل الميلاد يأر بعين ألفا من السنين ؛ والمدية الحجرية 
لادرة نسبيا بن "هذه الأثار كما 0 عندئل شيا عق عليه الزمان 
وحل محله شىء جديد ؛ أما هذه الآلات اللحديدة فقوام الواحدة مها 
رقيقة” واحدة من الصخر » أخمف من المدية السابقة وزنا وأرهف حدا 
وأحسن شكلا » صنعتها أبند طال بها العهد بقواعد الصناعة ؛ فإذا صعدت 
طبقة من الأرض فى طبقات العهد البليستوسييى فى جنوب فرنسا وجدت 
بقايا النقاذة التالية , 


الثقافة الأورسجئاسية ع عنااة وتقع حول عام 56:٠١‏ قبل 
الميلاد » وهى أولى المراحل الصناعية بعد أعصر الخليد » وأولى الثقافات 
المعروفة لإنسان ١‏ كرو ماليون ) ؛ وهاهنا فى هذه المرحلة أضيفت 
إلى آلات الجر آلات من العظم مشابك وسندانات وصاقلات الخ . 
وظهر الأن فى تقوش غليظة منحوتة على الصيخر » أو ى رسوم ساذجة 
بارزة » أغلها رسوم لنساء عاريات22© ؛ ثم جاءت فى مرحلة متقدمة من 
مراحل تطور إنسان « كرومانيون ) ثقَافة أخرى 4 هى : 
 *‏ الثقافة « السولسريه ) ]نه الى ظهرت حول سنة ٠٠٠٠١‏ قبل 
لميلاد فى فر نسا وأسبائيا وتشيكوسلوفاكيا وبولنده ؛وهنا أضيف ت إلى أسلحةالعهد 
الأورجنامىالسالف وأدوائه مد ىاو صفائح و مثاقب و مناشير ورماحوحراب؛ 
وصنعّت كذلك إبر” دقيقة حادة م٠‏ ن العظم » وقلدات آلات كثيرة من قرن 


الوعل ؛ وترى قرون الوعل منقوشة أحيانا برسومجسوم حيوانية أرق بكر من 


مد قات 


الفن فى العصر الأو رجناسى السابق » و أخير | عند ما بلغ إنسان كرومائيون 
ذروة تطوره » ظهرت : 

لا الثقافة المحدلية 5دنمعاتدجةاة الى ظهرت فى أرجاء أورويا 
كلها حول سنة ٠٠در5١‏ قبل الميلاد » وهى تتمبز فى الصئاعة جموعة 
كبرة منوعة من رقيق الانية المصنوعة من اير العفلم والفرك » وهى 
تبلغ حدها الأقصى فى مشابك وإبر متواضعة لكنها تصل حد الككال فى 
الإتقان » وهله المرحلة هى الى تميزت فى الفن برسوم لاسرا 
لهم رهى أدق وأرق ما صنعه إنسان كرومانيون . 

وضع إنسان ما قبل التاريخ » فى هله الثقافات الى شب.ها العصر 
الحجرى القديم » أسس الصناعات الى كنتب لها أن تبتى -جزعا من الثراث 
الأورونى حتى الثورة الصتاعية » وكان هما ستل نقلها إلى المدنية الكلاسيكية 
ولليادكة «اللافيلة التفران عرناضة الفصر الور الانم 1 دو اللخيمة واساو بر 
الكهوف البّى وجدناها فى روسيا سئة 1917١‏ © والأحجار الصّوانية الى 
كشف عمها ق مصر (١‏ دى مورجان ) 011 ع2 سنة 1495 »2 وآثار 
العصر الحجرى القديم الى وجدها ١‏ سن" كار ) :ة»1-وماء5 ق الصومال ؛ 
ومستودعات العصر الحجرى القديم فى منخفض الفيوه0© وثقافة جليج 
ستل فى «جئوب أفريقيا » كلها ندل على أن ١‏ القارة المظامة » قد اجتازت 
تف المراحل تقريبا التى أوجزناها فما سلف عن أوروبا قبل التاريخ » وذلك 
من حيث صناعة الرقائق الجر 6 بل رعماكانت الاثار الى وجدناها ى 
تونس والخزائر » مما يشبه آثار العصر الأورجناسى » يويد النظرية القائلة بأن 
أفريقيا هى الأصل فى تلك الثقافة » أو هى الحد الذى وقف عنده إنسان 
«كرومانيون» » وبالتالى الإنسانالأوروبى9» ولقد احتفرت آلات من العصر 
الحجرى القديمفى سوريا والهند والصين وسييريا وغيرها هن أصفاع آسيا(0© كا 


)0 واحة إلى الغرب من الثيل الأرسط , 


155 ب 


عر علها وأندرو » وسابقوه من الحرويت فى مئذوليا20؟ ؛ وكذلك 
احشفرت ' هياكل لإنسان اانياندرتال وأحجار صوانية كثيرة من العهدين 
الكو و الا تويهانوة بو ل لاسن لاسر ا كيك كدف 
حديثا فى ٠‏ بييين ) عن أقدم ما تعرفه من ابا الانسان وأدواته » ووحدت 
آلات من لعفم فْ نير اسكا » وأراد بعض العلماء الذين يتأثرون بالروح 
الوطنية أن يردوها إلى عام د٠٠رومة‏ قبل الميلاد ؛ وكذلك وجدت رءوس 
سهام فى ١‏ أوكلاهوما » وف المكسيك ابخديدة ويؤكد لنا واجدوها أنها 
صنعت عام ٠٠٠رء٠ه"‏ قبل الميلاد » وهكذا تراه جسرا عريضا ذلك 
الذى نقل عبر دإنسان” ما قبل التاريخ أسس المدنية إلى زميله الإنسان الذى 
يظهر فى عصور التاريخ . 


"167 سه 


9 م . 
صا لالت 


الكلاث - الئار - التصوير ل أانحث 


لو أننا فى هذا الموضع أو جزنا ذكر الآلات الى صنعها إنسان العصر 
الحجرى القديم » لصورنا لأنفسنا صورة عن حياته أوضح مما لو تركنا 
لخيالنا الحبل على الغارب ؛ وطبيعى أن يكون أول الآلات حجرأ فى قبضة 
الإنسان » فكم من حيوان كان فى مستطاعه أن بعلم الإنسان هذه الآلة ؛ 
وإذن فقد أصبحت المدية الحجرية المسد بة” فى أحد طرفها » والمستديرة 
فى طرفها الآخخر لتلاثم قبضة اليد » أصبحت هذه المدية الحجرية للإنسان 
البدانلى مطرقة وفأسا وإزميلا وكاشطة وسكيئا ومنشارا ؛ إلى يومنا هذا ترى 
الكلمة ( الإنجليزية ) التى نستعملها. لتدل عل المطرقة : (50مةة) معناها 
حجر من جيف عله اللغورى0© هم حدث على مر الأيام أن تنوعت هله 
الآلاث فى أشكاها حبى بَعّدات عن أصلها المتجانس » فثقيت الثقوب 
ركيب مقبض » 5500 الأسنان لتكون الآلة منشارا ؛ وغرزت فروع 
فى المدية الحجرية لتصبح مغرازا أو سهما أو .حربة ؛ ”ما أصبح الحجر 
الكاشط الذى كان يتخذ شكل القوقعة » محرافا أو معزاقا ؛ وأما الحجر اللحشن 
املس فقدءجعلوه مبثردا» ورجعلوا حجر المقلاع أداة للقتالبقيت قائمة حتى اجتاز 
مها الإنسان عصر المدنيئّة الكلاسيكية ذاتها ؛ ولما ظفر إنسان عصر الحجرى 
القدم بالعظر والحشب والعاج إلى جانب الجر » صنع لنفسه مجموعة «نوعة من 
الأسلحة و الآلات : صنع الصاقلات والمحاونات والفؤوس والصفائحو الكاشطات. 
والمثاقب والمصابيحوالمدىوالآز اميل والشواطر والحراب والسئدانات» وحافرات 
المعادن والمناجر وأشصاص السمك وحرا ب الصيد و الحوابير والمغاريز والمشابك 


كاه 


وكث را غير هذه بغر شك9" ؛ فكان يعر فى كل يوم على عائم جديدء " 
ا 1 من قدرة ته العفلية أحيانا ما يطور به مكاشفات لسادذة إلى 
جرعات مقصودة . 

لكن آبته العظمى هى النار » وى ذلك أشار ( دارون » إلى أن حم 
البراكين الخار قد 9 هو الذى على الإنسان ما النار ؛ ويةول لنا 
' ان س 5020 إن ( يرومثيوس 6 صنع النار بإشعاله حطبة” فى فوهة 
بركان مشتعل على جزيرة ( لئنوس د ؟ وبان آثار إنسان النياندر تال 
قطدع من الفح و م وقطع م العظم ارق وإذن فالنار البى صنعها الإسان 
تذهب فى اقلم إل أر بعين أأف عام نقيت 1030 بو بو قن أن" .سان 
( كرو ماثيول ) أننمسه أده خاصة سك الشيحم الذى كان يشحله ايستضىء 
بضوئه » وإذن فالمصباح كدلك له من العمر هذا اازمن الطويل ٠‏ والراجح 
أن تكون النار هى التى مكمّنت الإنسان من اتقاء البرد الناشى* عن انايد 
الزاحف ؛ وهى الى أتاحت له الثوم فى اليل آمنا من المووان الذنى ارئعك 
هذه الأعجر بة ارتعادا يعد ل عادة الإنسان البدالى إياها ؛ وهم البى 
قهرت الظلام فكانت أول ا من العواهل التى حدات من اللدوفث . 
والتقايل من خوف الإنسان أحد الحبوط الذهبية فى نسيج التاريخ الذى 
لبست كل خروطه ذهبا » وهى البى خحاقت فن الطهى القديم الشريف . 
فوسعت بذلك من نطاق الأطعمة الصالحة بحيث صاءحت آلاف هنما للأكل 
و تكن صاللهة له من فبل » وهى د ت ' أخير ا إلى صبر المعادن و و التعحام 
بعضها ف بعض ٠‏ وهو اللخطوة 7 3 12 الى 0 مها الإنسان ف 
فنون الصناعة من عهد إنسان « كرو مانيون » إلى عصر الاتقلاب 
الصناعى 00 


وإننا لبر وى لك عجبا ‏ وكأنها ثروبه لنوضع قصيدة « جوتبيه »2*0 على 


(4) أسخيبرس س مسر حى يوثأفى قديم » ومن ن أهى مسر حياته ٠‏ بر م مشووس » الذى لم الاتسان 
مر الناه تعيض ميم لآحة لذاك ٠»‏ إذ كان هذا لسر من على الآلة و سباي ل ب 

3ظ ماعن فردسى عاش فى ران الناسم عشر ؛ والقصيدة المثثار إلا عزر ايا ىن الم » 
دهى متربمة إل العريية فى ابمزء الثالث من قصة الأدبى العالم من ١414 -- ١46‏ ( الم ت) 


ب 158 سم 


الفن الخبار الذى يحيا بعد فناء الأباطرة وزوال الدول ‏ إنئا نروى لك 
عجبا إذ تقول إن أوضح آثار خمللفها لنا إنسان العصر الحجرى القديم هى 
قطع من فنه ؛ فقد حدث منك ستين عاما أن وفع ( السنيور مارسلينو دى 
سوتولا ) قاونااناه5 ع0 726عاءع:8]3 على كهفي وأسع فى مزرعته فى 
٠‏ الْتتاميرا ) فى شمال إسبائيا » وكان هذا الكهف قد لبث آلاف الأعوام 
مققغل لباب كأنه صو مرعرك ل اهب 4 أقفاته صعدو 93 سرقّرطت عليه و أمل ثسها 
الطبيعة علاط ون لدسأ وين ريطت بعضبا ببعصن رأعمدة من رواسب 34 
ثم جاء الإنسان فضرب فى هذا الموضع ضرباته لينشىئ لنفسه نجديدا » فإذا 
به يكشف بضربانه عن ملخخل الكهف بطريق المصادفة ومرتث يعدئل 
ثلاثة أعوام ثم جاء « سوتولا) ليستطلع الكهف فالحظ على جدرانه 
علامات غزيبة ؛ وذات يوم صعبته ابنته الصغيرة » ولما لم تكن بذات طول 
دزمها الاضناء كا كانت الخال مع أبما ) وقد 501 بصرها حو السقف 


1 1 1 8ظ 1 1 رارم .0 1 1 : 5 0 
تشبد ما فيه » فرأت تخطيطا غامضا لسيز د ضخ ( البيزون هو ثور بركا ) 
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٠ . .‏ زا م 7 5 
صو ره لبر ولا ) دول متردشن ) 
رجدت فى كهف من العصر المجرى فى « التادير! م باسبائيا 


الات 


جميع الرسم ناصع الألوان ؛ فلما بحص السقيف وقحصت اللهدران فحصا 
دقيقا وجدت صور أخرى كثشرة ؛ وفى عام 188٠‏ نشر «اسوتولا) تقريرا 
عن مشاهداته »© فقايله علماء الآثار بريبة هى من - خصائصهم دائماً ؛ وتفضل 
عليه بعض هوؤلاء العلماء بزيارة يفحص فها تلك الرسوم » وينبى مها 
إلى الإعلان بأن الرسوم زائفة خطها يدث خادعة ؛ ودام هذا الشلك ‏ 
الذى ليس لأحد أن يعترض عليه مدى ثلاثين عاما ؛ ثم اكّشفت 
رسوم أخرى فى كهوف يجمع الرأى على أنها من عهد ما قبل التاريخ 
( ما فها من آلات صرانية غير مصقولة وعظ وعاج مصةولن ) فأيدت 
ما كان وصل إلبه ١‏ سوتولا ) من رأى ؛ لكن « سوتولا ) عندئذ لم يكن 
على قيد اللحياة ؛ وجاء الجيولوجيون إلى ١‏ ألتاسرا » وأقرو | بإجماع أدركء 
الحقيقة بعد أوانها » أقروا بإماع أن ارو انف الى كانت تفط بان 
الرسوم إنما ترجع إلى العصر النجرى الأول20 ؛ والرأى السائد الآن هو 
أن رسوم «ألتاميرا  »‏ والحزء الأكر من بواق الفن الى بقيت لنا من 
عهد ما قبل التاريخ ‏ ترجع إلى الثقافة الهدلية ؛ أى إن عهك يقع نحو 
سنة 16,٠٠١‏ قبل الميلاد(0© ؛ وكذلك وجدت رسوم” أحدث تاريخا من 
هذه يقليل ء لكنها ما زالت من بقايا العصر الحتجرى القديم » فى كهوف 
كثيرة فى فرنسا0© . 


وتمدّل الرسومى معظ اخحالات صنوفامن الحيوان_أوعالاوماموث وبجيادآ 
ونخنازير وديبة ة وغيرها؛ ل الصنوف عند إنسان ذل كالعصر طعاما 
شهيا ع ولذلك كانت وضع عنايته ق' صيده ؛ وأحيانا ترى صورة الحدوان 
مطعونا بالسهام 5 ومن رأى «فريزر) و ( ريئاخ ) تاعومزعج أن أمثال هذه 
الصورقصد مهأ أن تكون رسوما ععرية تأ بالحيوان فى قبضة الفئان أو الصائد» 
وبالتالى تأنى به إلى معدثه( '"؟ ومن اللحائز أما رسوم لم يتصصد م إلا 


40ح ملل « كومبارل » و ١‏ ايزى يز» و «فون دى جون» وغيرها , 


ب 1619 دم 


إلى الفن الخالص ٠‏ دفع إلمها الإبداع الفبى وما يصاحبه من للة فنية 
خالصة ؛ ذلك لآن أغلظ الرسوم كان يكنى لتحقيق غايات السحر » على 
حن ترى هذه الصور ق كثير م من الحاللات قد يلغت من الرقة والقوة 
والمهارة حداً يوحى إليك بما يزنك ع وهو أن الفن ‏ فى هذا الميدان على 
أقل تقدير - اي فى شوط التاريخ الإنسانى الطويل ؛ فهاهنا 
الحياة والحركة والفخامة قد عبر عنها تعبراً قوياً أخناذا خط واحد جرىء 
أو خطان ؛ وهاهنا شط واحد يصور اه مهاحماً ( أم هل 
تكون سائر االحطوط قد محاها الزمن ؟ ) تترى هل تب صورة ١‏ العشاء 
الأخصر ) ل «ليوناردو ) ه00:وممع.] أو صورة الاداعاء للرسام « الخربكر )» 
ه06 !6 كا بقيت رسوم ٠‏ كرو مانيون » فتظهر خطوطها وألوانما 
بعد عشرين ألف عام ؟ 

إن التصوير فن متثرف » لايظهر إلا بعد قرون طوال تنقضى فى تطو 
عقلى وفبى ؛ ولو أخذنا بالنظرية السائدة اليوم ( ومن الحطر دائما أن 
تأخذ بالنظريات السائدة ) فالتصوير قد تطور عن صناعة العاثيل ؛ الى 
بدأت بتاثيل كاملة » ثم تطورت إلى تماثيل بارزة على لوحة منحوتة » 
وعن هذه جاءت خخطوة التصوير بالخحطوط والألوان ؛ وإذن فالتصوير عبارة 
عن نحت نقص بعد" من أبعاده ؛ والحطوة الوسطى من فن ما قبل التاريخ 
تراها ممثلة نسر تمثيل قى محت بارز يدهشاك بقوة وضوحه »2 والنحت 
تمثال” لرجل رام بسهم (أو بحربة ) وهو منقوش على الصخور الأورجناسية 
0 بلأوسل' » ف فرنسا ؛ وكشف «١‏ لوى بجنوان ) «عسجمعء8 وأناه] قن 
كهف « بأربيج » فى فرنسا ‏ بين آثار مجدلية أخرى عن كثير من 
المقابض المز خرفة صنعّت من قرون الأوعال ؛ وأحد هذه المقابض يدل علٍ, 
فن ناضج ممتاز » نما كان الفن عندئل قد اجتاز أجيالا من التدريب 
والتطور ؛ وكذلك ترى فى أرجاء البحر الأبيض المتوس طمنل عهد ما قبل التاريخ 
.فى مصر وكريت وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا ‏ صوراً لا عدد ها لنساء سمينااته 


ب" سب 


قصصرات تدل إما على عبادة هرثلاء الناس للأمومة » وإما على تصور 
الإفريقين عندئذ' للجال ؛ و ايد مشر جت من الآرض فى تشكوسلوقا كيا 
تماثيل حجرية حصان وحثىٍ ووعل وماموث » وجدت بن آثار تراجع ب 
على سبيل الشك - إلى 55 درء” قبل المبلاد9؟؟ , 
إن تفسيرنا سيئر التاريخ على أنه سيار إلى الأمام » لينهار من أساسه 
إذا شككنا فى أن هذه القائيل وهذه النقوش الباززة وهذه الصور - على 
كثرة عددها ‏ قد لا 3 ردن !2 جزءاً صغير أ جداً من الفن الذى عبس به 
الإنسان البدائى عن نفسه » أو الذى زيّن به حياته ؛ إن ما بق انا كله فى 
كهوف » حيث عدر على عوامل المناخ أن تتسدّل” إلبا فتفسدها » ولكن 
ذلك لايقتضى أن إنسان ما قبل التاريخ لم يكن فنانا إلا حين سكن الكهوف ؛ 
فريما نحنوا فى كل مكان "ما يفعل اليابانيون » وربما أكثروا صناعة الغاثيل 
مثل اليونان » وريا لم يقتصروا. فى تصويرهم على صخور الكهوف » 
.بل صوروا كذلك رسومهم على أقشه وخشب وعلى كل شىء آخر 
غير مستئندن أجسامهم ؛ ربا أبدعو افى الفن آبات تفوق بكثر هده القطع 
الى بقيت لنا ؛ فى أحد الكهووف وجدنا أنبو, بة مصنوعة من عظ. الوعل 
وملانة بمادة ملونة للد الإنسان9© ؛ وى كهف آخر وجدنا 5 مصور 
فنان ثما يوضع عليه الألوان عند التصوير ©» وجدناها لاتزال تحمل على 
سطحها طلاء مسغارة ( تراب حديدى ) أحمر » على الرغى من مائتى قرن 
مضت عليه2؟"؟ ؛ فالظاهر أن الفنون بلغت درجة عالية من التطور »ع 
واتسع نطاقها بين الناس منذ ثمانية عشرة ألف عام ؛ فيجوز أن قد كان 
بن أهل العصر الجرى القديم فنانون مر ذو »؛ ولول أن قد كان بيمم 
كذلك هب متأخرون يتضورون جوعا ويسكنون الكهورف الحقيرة » حيث 
ينكرون الطبقات الغنية من التجار » ويتآمرون على قتل امجامع العلمية » 


ويصنعون بأيدمهم أشياء وصلت إلينا فأصبحت تشحيفا + 


ب 158 سا 


1 أ‎ ٠ 
المي‎ 
ثقاقة العصر ا هجرى الحديث‎ 

فلات المطبيع ب سكان البحيرة - ظهور الزراعة - استئئاس الحيوان ب 

الأساليب الفنية - النسيج فى العصر الحجرى الحديث - صناعة اللمزف - 

البناه ‏ النقل - الدين - العلمي - موجز لا ثم فيا قبل التاريخ من 

هيد للمدنم؟ 
حدث فى فتثرات مختلفة من القرن الأخير أن ونجردت أكداس هائلة مما 

يرجح أنه من فضلات ماقبل التاريخ » وجدت فى فرنسا وساردينيا 
واللرتغال والرازيل واليابان ومنشوريا » ثم وتجدث فوق ذلك كله فى 
ادا عركه حيثث أطلق عامها هلما الام الععجيب « فضلاات المطبخ ( الى 
أصبمحت تعرف به أمثال هذه الأكداس من آثار القديم ؛ وتتألف أكداس 
الفضللات هذه من قواقع » مخصوصا قوافع لحار وبلح البخر وحازون 
البحر 3 وهن عظام كثير من الحيوانات المرية والبحرية 4 وهن آلات 
وأساءدة صنعت من العظم والقرن والحجر غير المصقول » ومن بقايا أرضية 
مثل الفسهم والرماد والازف المكسور ؛ وهله الآثار التى لا تأخذ العبن 
جلها دلا ثل واضحة" على ثقافة تكونت فى تاريخ يقع حول سئة ممانية 
آلاف قبل الميلاد ؛ وهؤ تاريخ أحدث م العصر الحجرى القديم بالمعنى 
الدقيق » لكنه كذلك لا يبلغ من الحداثة أن يكون من العصر الجرى 
الحديث » لأنه لم يكن قد وصل بعد إلى عصر استخدام الحجر المصةول ؛ 
ولا نكاد نعلم شيئا من" َدفنُوا لنا هذه الآثار » سوى أن ذوقهى كان 
أصيلا إلى حد ما ؛ ويمكن اعتبار ١‏ فضلات المطبخ » - بالإضافة إلى ثقافة 
١ '‏ مادزيل ») اأهاك 8125 فى فرنسا » وهى أقدم من الفضلات قليلا ‏ 
عدلة لعصر عوجر ى) وسيط هق كمثابة مر -حلة انتقال بان العصر يكن 
الجر ين القديم والحديث ِ 


03 ١/4 


وى عام 1١884‏ حيث كان الشتاء من الحفاف بدرجة خخارقة للمألوف » 
هبط مستوى الماء فى البحيرات السويسرية » فكشف عن عصر آآخر 
من عضور ما قبل التاريخ فوبجدت أكوام فم يقرب من مائنى موضع 
فى هذه البحرات ؛ ووجد أن هذه الأكوم ظلت مكالها نحت الماء زمنا 


يراوح ببن ثلاثين قرنا وسبعين ؛ ولقد كانت تلاك الأكو ام مصفوفة 


صورة أكلها المصور ياله للمتازل الى بقيت آثارها تحت ماء البحير ات السويسر ية 
من عصور ماقبل التاريخ 

على نحو د أن قد شيدت فوقها قرى صغيرة » وريبما شيدث هناك 

رغبة فى العزلة أو فى الدفاع ؛ وأن كل قرية كانت تتصل باليابس بسر 

ضيق لم تزل آساس بعضها فى أماكها ؛ وكانت قواثم المنازل نفسها 

ما تزال باقية هنا وهناك » لم تزلها الأمواه بفعلها الدءوب©© وبن هذه 

الخرائب البافبة وجدت آلات من العظٍ والحجر المصقول الذى أصبح 


(*) وجدت ساكن فى البحيرات شبيبة ببذه الدور » فى فرئسا وإيطائيا وسكتائده: 
والروسيا وأمريكا الثالية والمند وغيرها ؛ ولا تزال قرى كهذه موجودة فى بورئيو وسومطره 
وغينا الحديدة وغيرها(2"1 والذى أطلق على فيز ويلا أسم « البندقية الصغير؛ » هو م 
اا ؛ الذى استكشفها من الأوربيين ( سنة ١:49‏ ) فوجدأن أهلها يبيشون فى مساكن 
على هيئة الأكوام فى بحيرة ماراسيبو(1؟) 


الواسق 


1171 سب 


فى رأى علماء الآثار علامة مميزة للعصر الحجرى ابحديد الذى ازدهر حول 
سنة ٠١,٠٠٠‏ قبل الميلادى آسياء وحول سنة 560٠٠‏ قبلالميلاد فى أوروبيا © : 
وشبيه مبذهالآثار ما تركه الحنس البشرى العجيب الذى نسميه امم بئناة الحبال» 
من بقايا هائلة ضِخمة فى وديان المسسبى وفروعه ؛ ولسنا ندرى عن ذلك 
المنس من أجناس البشر إلا أنه ى هذه اللعبال التى بنوها وثركوها على هيئة 
مذابح القربان أو على أشكال هندسية محتلفة أو على هيئة حيوانات الطوطم » 
وبجدت أشياء صنعوها من حجر وقوقع وعظم ومعدن مطروق » ثما يضع 
هوثلاء الناس االغزين قى خاتمة العصر اللمجرى الحديد + 


فلو حاولنا أن نلفّق صورة من هذه الآشتات الأثرية عن العصرالحجرى 
الحديد » لرأيئا فى الصورة على الفور خخطوة جديدة خطاها الإنسان » تشير 
فيك الدهشة عند رركبتها » ألا وهى الزراعة ؛ إنك تستطيع أن تقول إن 
التاريخ الإنسالى كله يمعبى من معائيه - يدور حول اثقلاين : الانقلاب 
الذى حدث فى العصر الحجرى الحديث فنقل الإنسان من الصيد إلى الزراعة ‏ 
والانقلاب الذى حدث أخمرا 'فنقله من الزراغة إلى الصناعة ؛ ولن نجد 
فيا شهد الإنسان من ضر 55 الالقلاب ما هو حقيى أسامى كهذين 
الانقلاين ؛ فالاثار تدلنا عل أن و سكان البحبرة ) كانوا بأكاون القمح 
والقوة والقوسناك الس والعوقان وتقيلة سوماق وصفريق توهاا جه 
أنواع الفاكهة : وأنواع كثرة من البندق22929 ؛ ولم نجد فى هذه الآثارغراثا ؛ 
ويحوز أن تكون علة ذلك هى أن سنان المحاريث كانت تصنع من خشب » 
فيتّدآق” جذع شجرة إلى فرع بمسمار من حجر الصوان ؛ لكن نقشا محفورا 
على الصيخر من العصر الحجرى الحديث يدل دلالة لا يأتها الشاك على أنها 
صورة فلاح يسوق محراثا ده ثوران2"© وهذا نحدد ا تاراما جاء بمثاية 
بداية لعصر جديدة من عصور التاريخ ؛ إن الأرض قبل أن تدخلها الزراعة كان 
فى مستطاعها أن تبى؛ أسباب العيش لما يقرب من عشرين مليونا من 
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الأنفس البشرية ( فى تقدبر سير آزثر كيث غير الدقيق ) » وحياة هؤلاء 
الملاين العشرين كانت معرضة اوت سريع بسبب الصيد والحرب17؟ ع 
أما بعد الزراعة فقد بدأ نكائر الناس تكاثراً أيند” سيادة الإنسان على الأرض 
سيادة مكيئة لا شلك فها . 

وفى الوقت نفسه كان أهل العصر العجرى الحديث يقيمون أساسا آخر 
من أسس الحمشارة » وهواستئئاس الحيوان وتربيته ؛ ولاشلك أن قد استغرق 
هذا العمل حينا طويلا من الدهر » قد تكون بدايته أسبق تارعًا من العصر 
الحجرى الحديث ؛ فحب الإنسان بغريزته للاجماع بغيره ريبما كان عاملا 
مساعدا على اتصال الإنسان والحيوان »ما لا نزال نرى علاثم ذلك واضيحة 
فى فرحة البدائيين بتدريب الوحوش المفئرسة » وفى ملء أكواخعهم بالقردة 
والببغاوات وأمثالها من سائر الزملاء50”© وأقدم العظام فى آثار العصر الدجرى 
الحديث ( حوالى 6٠١‏ قبل الميلاد ) هى عظام الكلب ‏ الذى هو 
أقلئم زملاء الحنس الإشرى عهدا وأشرفها خلقًا ؛ ثم جاءت بعد ذلاث 
( حوالى 56٠١‏ قبل الميلاد ) الماعز واللتروف واللدنزير والثور2"" وأخيرا 
جاء المنصان الذى لم يكن عند أهل العصر الحنجرى القديم إلا حروانا 0 : 
إذا حكنا.ءن الرسوم التى فى الكهوف ؛ أما فى هذا العصر الحجرى 
الحديث فقد أخذه الناس إلى حيث يسكئون واستأنسوه وجعاوا منه عبد 
محبباأ إلى نفوسهبه 0 إذ استخدموه على شتى الصور لنزيد من ثروة الإنسان 
وفراغه وقوته ؛ وهكذا أنحذ هذا الإنسان الذى بسط سيادته على الأرض 
آخر الآمر » فى الإكثار من موارد طعامه بتربية الحيوان إلى -جابب ضصيده 
له ؛ وربما عرف الإنسان كذلك فى هذا العصر التجرى الحديث نفسه ' 
كيف يستخدم لين البقرة طعاماً . 


وأجيل امخترعون فُْ العصر الحجرى |الحك يل . 2 فشيئاً وق وسئو 


آلانهم و أسلحيهم ع فها هنائرىبين مخ لفاتمم بكترا تورافعاتومرْهفات ومغارز 
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وملاقط وذوئوسآ ومعازيق وسلالم وأزاميل ومغازل ومناسج ومناجل 
ومناشدر وأشصاص السملث وقباقيب للانزلاق على الثلج وإبرا ومشابك 
صّدثر ودبابيس2*0© ثم هاهنا فوق هذا كله ترى العجلة » وهى مخترع 
لخر من مدر عات الإنسان الأساسية » وضرورة متواضعة من ضرورات 
الصناعة والمدنيئّة ؛.فهى فى هذه المرحلة من العصر الحجرى كانت قد تطورت 
إلى قرص وإلى أنواع أخرى من العجلات ذوات الأقطار ؛ وكذلك استعماوا 
كل صنوف الحجر فى هله المرحلة - حتى العمصى منها كالمنجر الزْجاجى 
الأسود ‏ فطحئوه وثقبوه وصقلوه » واحتدفرت الصوانات على نطاق 
و أسع ع ؤوجدت ق أ عافر العصر الجرى اللحتدرث 4 ُُ مل 4 ران 
بانجلتر | » تمان حافرات من قرن الغزال » ورئيت على أسطحها المعفئّرة بصمات 
العمدّال الذين وضعوها هناك منل عثيرة آلاف من السنين ؛ وى بلجيكا 
كشف عن هيكل عظمى لعامل من تمال المناجي فى العصر الحجرى 
الحديث » سقط عليه حجر فأرداه » كشف عنه ولا تزال الحافرة ى 
قبضة يده292 فعلى الرغم من مائة قرن تفصائا عنه » نمس" كأنه واحد منا 
ونشاطره عيالنا الضعيف فرزعه والامه ؛ فكم من آلاف السنين قضاها 
الإنسان وهو يمرّق أحشاء الأرض يستخرج الأسس اللمعدنية التى قادت 
علا اللاي 

فليا أن صنع الإنسان الإبر والدبابيس » بدأ ينسج » أو إن شئت فقل إنه لما 
بدأ ينسج حر كته الضرورة إلى صناءة الإبر والدبابيس ؛ ذلك أن الإنسان لم 
يعد ير ضيهآن يدشر نفسه بفراءالخيوانوجاوده » فنسج صوف خرافه وألياف 
النباث أردية” كانت هى أساس الثوب الذى يلبسه الهندوسى » والشملة البىكان 
بليسها اليوثانى » و الأو ب الذى بغطى أسفل الجسم الذى كان يرتديه المصرى » 
وسائر الصئوف الحلابة التى تراها فى الثياب عند الإنسنان » ثم اصطنع الناس 
صبغة استخرجوها صنوفا من أخلاط عصير النبات أو مستخرجات الأرض » 
وصبغوا مها الثياب لتكون علامة ترف ينفرد با الملوك ؟ والظاه :أن الإنساذ 
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أول ما نسج جعل يضفر اليوط على نحو ما يضفر القش” بأنه يجدل خيطا 
مع خيط ؛ ثم انتقل بعد ذلك إلى “ثقسب جلود الحيوان وربطها من هذه 
الثقوب بألياف غليظة تتخالها » كالمشدات الى كان يستعملها النساء حديثاً » 
وكالأحذية الى نلبسها اليوم 4 ثم أخمذت الألياف تتهذب تدرا حى أصبحت 
خيط .. وعندئذ أصبحت الحياكة من أهم الفنون عند المرأة ؛ فالمغازل إإنى 
بن آثار العصر الحجرى الحديث تكشف عن أصل من الأصول العظمى 
للصناعة الإنسانية بل إنك لتجد فى هذه الآثار حبى المراي1 »© » وإذن فقد 
أصبح كل شىء معدا للمدنية . 


ولم نجد آثارأ خزفية فى قبور اللحزء الأول من العصر الجرى العظم » 
وإنما ظهرت منه قطع قليلة فى آثار الثقافة المجداية فى بلجيكا90© ؛ اكنه 
العصر الحجرى الحديث الذى خملف لنا « فضلات المطبخ » هو الذى نجد 
فى آثاره خخزفاً على شىء من التقدم فى الصناعة ؛ ونحن بالطبع لا نعلم كيف 
نشأت هذه الصناعة ؛ فيجوز أن قد لاحظ الإنسان البدائى أن الفجوة الى 
تصنعها قدمه فى الطبن » كانت محتفظ فى -جوفها بالماء دون أن ينسرب ©2959‏ 
ويجوز أن قد شاءت المصادفة أن تلتق قطعة من الطين إلى سجائب ثار موقدة 
فتجف » فتوحى يحفافها هذا إلى الإنسان الأول بالفكرة الى أفرزت ق 
الباية هذا اترع ؛ وكشفت له عما يمكنه استغلاله من هذه المادة الى 
توجد بكثرة » والى تطاوع يده ى تشكيلها » والتى يسبل #فيفها فى 
النار أو الشمس ؛ ولا شك فى أن الإنسان قد ليث آلاف السنين يحففل 
طعامه وشرابه فى آنية طبيعية كهذه ٠‏ إلى جائب كؤوس اقرع وبجوز 
المند وقواقع البحر ؛ م صنع لنفسه أقداحا ومغارف من اللحشب أو الحجر ؛ 
كا صنع السلال والمقاطف من الحلفاء والقش » وهاهو ذا قل صنع لنفسه 
كذلك آنية أدوم بقاء من الطين اليف وبه ابتدع مخترعا جديدا بعدة 
من أعظم الصناعات الى عرفها الإنسان » لكن إنسان العصر الجرى 
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الحديد لم يعرف عجلة اللحراف » فيا تدل الآثار الباقية لنا ؛ إنما صنم 
بيديه هذا الطان أشكالا ذات جمال ونفع فى آل معاً ؛ وزخخرف الانية 
برسوم سا ذجة0 0 وهكذا جعل صناعة الحرف 57 بدابمها تقريباً لا نشم 


عئلك سول كومبا صنئاعة فحسب » بل جعل ممه ينا كذلاك . 


وهاهنا كذلك نجد العلامات الأولى لصناعة أخرى من كترى 
الصنئاعات الأولى : صناعة البناء ؛ فإنسان العصر الحجرى القديم م يلف 
لنا أثراً كائناً ما كان لمسكن غير الكهوف ؛ حتى إذا ما بلغئا العصر 
اووس ريق هم النسارسون وسائل البناء مثل السالم اللمشى” والبكرة 
والرافعة والمفصلة12؟؟ ؛ فقد كان « سكان البحيرة ) نجارين مهرة بر بطون 
أعمدة اللحشب إلى أساس البناء يوابير ثابتة ين اللقب ؛ أو يصلوها وهى 
موضوعة رأسا لرأس » أو يزيدونها قوة بدق عوارض تتطلب معها على 
الخواني» © وكانق أرضية الغرفة عندهم من الطين » وجدرالها من 
الغصون المجدولة مغطاة بطبقة من الطءن » والسقف من اللحاء والقش والخدفاء 
والغاب ؛ ثم بمعوئة البكرة والعجلة استطاع الإنسان أن ينقل مواد البناء من 
مكان إلى مكان » وبدأ فى وضع آساس ضخمة من الحجر لقدّراه ؛ وكذلاك 
أصبح النقل صناعة من الصتاعات » فصئعت الزوارق الى لابد أن تكون 
قد ملأت البحرات حركة ؛ و قات التجارة ة عير الحبال وإلى القارات 
البعدة9؟؟؟ ) و 55 أورويا تستورد من البلاد النائية أحجار | نادرة كالعثير 
والبنثم والحجر الزسجاجى الأسود9؟ وإنك لتجد فى أصماع ممتلفة من 
الأرض تشامما فى كلمات أو حروف أ و أساطير أو خزف أو رسوم ؛ 
ما يدلك على ما كان بين جماعات البشر قبل التاريض من اتصال ثقاف(44) 


ولو استئنيت اللتزف » وبجدت أن العصر الحجرى اللحديد لم يخلدف لنا فنا 
نستطيع مقارئته إلى ما كان عند إنسان العصر الحجرى القديم من تصوير 
وصناعة تمائيل ؛ فهنا وهناك ببنمشاهد الحياة فى هذا العصر الحجرى الحديث ؛ 
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من إنجلترا إلى الصن » ترى أكواما مستديرة من المسجر » أو أعمدة قانعة 
أو آثاراً ضحخمة من البناء لا نعرف الغاية من بناثها » كاابى تراها قى, 
و ستوتهاتج ) أو د مورمان ) ؛ والر اجح أننا لن نعرف معبى هذه الاثار 
البنائية أو 1 ظائفها » وربماكانت بقايا مذابح لاقرابين أو معايد6420 ذلاك لآنْ 
إنسان العصر الحتجرى اللخديد لابد أن قد كانت له ديانات و أساطير يصور مبا 
ما يعتور الشمس كل يوم من 00 ونصر » وما تصيب النربة من موت 
وبعث ©» ها بيصور م تأثشر لمر تأثثرا عسجيياً عل الأرض ؛ إنه لإيستحيل 
علينا أن نفهم عقائد الإنسان فى عصور التاريخ بغير افتراض أصول كهذه 
تمتد إلى ما قبل التاريخ 9 ؛ ويجور أن يكون ترتيب الأحجار ى هذه 
الأبنية نتيجة لاعتيارات ذاكية ؛ ويدل على معرفتهم بالتقوبم ‏ كا يظن 
( شنيدر ) ععلزم م4125 » وكان لاناس فى ذلك العصر أنضاً بعض المعرفة 
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العلمية لآن يعض ابلواجم من العصر الحجرى اللتديد وجدت عها آثار دريته” , 
وبعض الطياكل العظيمة فا أعضاء يظهر ألما كتسرات ثم بجابررت 400 

ليس ى ومسعنا أن نقدر ما أد” اه الإنسان فما قبل التاريخ تقديراً تاماً : 
لأننا من جهة لا ينبغى أن ننساق وراء ذال قْ تصوير حياتهم بحيث 
يجاوز ما تيرره الشواهد » ولكننا قد نشاث من جية ري أن الدهر قلى هما 
آثارا لو ل لينيف قمانة: ال بدن الإنسان الأول والإنسان 
الحديث » ومع ذلك ها قد بى لنا من أدلة ل خطوات الغدم البى خخطاها 
إنسان العصور الهجرية » بك فى وحده لتقديره : فحسينا-ما تم فى العصر 
المسجرى التقديم من صناءة الاللات واكتشاف الئار واتقادم الفنون » وحسينا 
ما ظهر قى العصمر الحجرى الحديث من زواعة وتربية حيوان و سيج 
وخرف وبناء ونّل وطب . وسيادة الإنسان على الأرض سيادة لم يعمد" 
منازّعاً فما » والتوسع فى عمرانما بأبناء انس البشرى ؛ هكذا وضءت 
للد كل أساسها ؛ كل شىء قد تم إعداده للمدنيات التاريية إلا المعادن 
( فها نظن ) والكتاب والدولة ؛ فهيأ للإنسان سبيلا لنسجيل أفكاره وأعماله ؛ 
بحيث يمكن نقلها كاملة آمنة من جيل إلى جيل » تبدأ له المدنييّة . 


لاا اس 


مرحلة الانتقال إلى العصور التار نحية 
١‏ -ظهور المعادن . 
النساس - البروئز - الحديد 

متى وكيف بدأ الإنسان استخدام المعادن.؟ لسئا ندرى ٠‏ ثقولها هنا 
مرة أخرى ؛ وكل ما نستطيعه هو أن نقول على سبيل الظن" إنه بدأ بفعل 
المصادفة » ونفتر ض أن قد كانت بداية ذلك فى نبابة العصر الحجرى الحديث ) 
ويؤبدنا فى ذلك عدم ظهوره فما وجدناه من آثار العصور السابقة لذلك 
التاريخ ؛ فلو حددنا هذا التاريخ بسنة 45٠١‏ قبل الميلاد أو نحوها ؛ 
أبصرنا أمامئا صورة لعصر المعادن ( والكتابة والمدنيئّة ) لا تمتد إلى أكبر من 
ستة آلاف عام » ئراها كثابة الذيل الصغير الذى أعقب عصراً حجرياً امتد 
على وجه الدهر أر بعن ألف عام على أقل تقددير :+ أو أغقب غتر طويند 
عاشه الإنسان مداه مليون عراء(#) ؛ ألا ما أحدث العهد الذئ يدونه 
لنا التاريخ . 

كلن النحاس أول معدن يلين لاستخدام الإنسان فيا نعلم ؛ فنجده 
ف مسكن من و مساكن البحيرة ؛ عند و رويهاوزن ) ق سويسره ) 
وير.جع ذلك إلى سئة "٠٠٠‏ قبل المبلاد تقر ]0150 وتجده أبشاً ف 
أرض الحزيرة ( بن دجلة والفرات ) من عهد ما قبل التاريخ ؛ 
ويرجع إلى سنة 4000 قبل الميلاد تقرييا ؛ ثم نجده فى مقابر البدارى 
مصص 22 ويرجع عهده إلى ما يقرب من سنة 45٠١‏ قبل الميلاد » 
وتجده كبلك فى آثار «أور » الى ترجع إلى سنة ١١٠٠م‏ قبل الميلاد 

(« ) ذلك إذا وافقنا عل أن « إنسان بكين » يرجم إلى بداية المصر البليستوسيى . ظ 
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تقريباً » وف آثار « بناة الحبال ») فى أمريكا الشهالية » الى ترجع إلى عصر 
لا نستطيع 0 والسيت لقع بداية عصر المعادن عند تاريخ اكتشافها ) 
بل يبدأ ذلك العصر بتحوير المعادن بوساطة الثار والطدرق بحيث ثلاثم غايات 
الإنسان ؛ ويعتقد علماء المعادن أن أول استعدان للنحاس من مناحه الحجرية 
جاء بفعل المصادفة حين أذابت نار أوقدها الناس ليستدفئوا » نحاساً كان 
لاصقاً بالأحجار اللى. أحاطوا با النار ؛ ولقد اوحظت أمثال هذه المصادفة 
مرارا فى اجتّاعات البدائين حول نارهم فى عصرنا هذا ؛ ومن اللخائر آن 
تكون هله الدادثة العايرة هن :الئ أدت بالإنسان الأول ق مهاية الأمر 
بعد تكرارها مرات كثيرة ‏ ذلك الإنسان الذى ليث أمدا طويلا لاساوره 
اقلق فى استعمال الحجر الأءم عاسو أنه كد و هق 11د ار 
عنصرا يتخذ منه آلانه وأسلحته » لأنمها أيسر من الحجر صياغة وأدوم 
بقاء“© ؛ والأغلب أن يكون المعدن قد استعمل بادئٌ ذى بدء بالصورة 
الى قدمته علمما بيد الطبيعة ]نا دك فباسعناء وهنا [قيال فى آن:واحن ؛ 
فكان ثقيا حرنا ؛ مشوبا فى معظم اه 505 بعد ذلك بزمن طويل 
ب وربما كان ذلك حول سنة ٠٠ه"‏ قبل الميلاد ‏ فى المنطقة التى يط 
بالطرف الشرق من البحر الأبيض المتوسط » أن وقم الناس على فن صهر 
المعادث واستخراجها من مناحمها ؛ 5 بدءوا قى 1 و سنئة ١6٠١‏ قبل 
الميلاد ( كم تدل على ذلك اانقوش البارزة فى مقيرة رخ ماراق مصر ) ؛ 
فكانو | يصيون النحاس المصهور فى إناء من الطين أو الرمل » ثم يركونه بير د 
على صورة يريدونم! » مثل رأس الرمح أوالفأس007© ؛ فلما أن كشف الإنسان 
عن هذه العملية ف النحاس ؛ امتخدمها فى مجموعة وخ من المعادن الأخرى ؛ 
ومذا توفر للإنسان من العناصر الّوية ما استطاع به أن يببى أعظ ما يعرف 
هن ضروب الصناعة » وميا له الطريق إلى غزو الأرض والبحر والهواء ؛ 


ومن الخائر أن تكون كثرة النحاس ى شرق البحر الأبيض المتوسط 


ب 4/ا! ب 


هى الى سببت قيام ثقافات جديدة قوية فى الألف الرابع من السنن قبل 
الميلاد » ق وعيلام ) و (ها بين المرين ) ومصر » 5 امتدت من هائياث 
الأصقاع إلى سائر أجزاء المعمورة فبدلها حالا بعد حال9” , 

غير أن النحاس وحده ليان” ٠‏ فهو على الرغى من شدة صلاحيته 
للتشكيل مما ينفع فى تحقيق طائفة من أغراضنا (ماذا كان يصنع عصرنا 
الكهر يا بغر تحماس ؟ ) إلا أنه أضعف من أن يحتمل مهام اسسلم والحرب 
الى تتطلب معدنا أقوى ؛ هذا كان لابد من عنصر آخر يضاف إلى النحاس 
ليشدك” من صلابته ؛ درغم أن الطبيعة قد أشارت إلى الإنسان بما عسى 
أن يضيفه إلى النحاس هذه الغاية من مواد كثيرة الأنواع » بل إن الطبيعة 
كثيرا ما قدمت له نحاسا ثم بالفعل خلطه واشتدث صلابته بما فيه من 
تفن وناك 5 فكر لل رذلك ووؤترا ليه أو عاها اضر ' على رغم 
هذه المعونة من الطبيعة » فقد ابث الإنسان ‏ فهما نظن قرونا قبل أن 
فى ناوه االثانة ‏ .نذا ليله ٠‏ براك اخلط نددة. عسدة فنا 
0 مقصودا للحصول على مركبات أصلح 5 ؛ وعلى كل حال 
فهذا الكشف قد اهتدى إليه الإنسان من خسة آلاف عام على أقل تقدير 
لآننا وجدنا النرواز ببن الآثار الكريتية الى ترجع إلى سنة ١656م‏ قبل 
الميلاد » وق الآثار المصرية ا بى ترجع إلى سنة 58٠١‏ قبل الميلاد » وف 
ثافى هدن طرواده سنة 5٠٠١‏ قبل المبلاد40*) ؛ فلم يعد إِذن جد معنا 
أن نتحدث عن ١‏ عصر الرونز) تعبى الكلمة الدقبق ع لأن هذا المعدن قل 
ظهر لشعوب محتلفة » فى عصور ختلفة » وإذن فعبارة « عصر الرونز») 
لورونناا مدي ارما اترنو 6900 افيف إل للف أن سكين القافاتة :لجسا 
قد عبر مرحلة الرونز لم -- لالدو اننا من عصر الحجر 
إلى عصر الحديد » كا هى الحال ىق ثقافات فنانده وثشمال روسيا 
ويواشدزيا وأفريقيا الوسطى وجنوب الحمند وشمال أمريكا واستراليا 
و الايان50) ؛ بل إن الثقافات الى ظهرت فها مرحلة النزونز ء لم يحتل فمبا هذا 
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المعدن إلا مكانة ثانوية » باءتباره ترآ يتمتع به الكهنة وعليته الناس 
والملوك » على حين ظل غمار الشعب مرخما على الوقوف عند مرحلة الحجر 
لا جاوز ها0172) 5 عبارتا ( العصر الدجرى القد.م ) و (والعصر التجرى 
الحديث» فهما نسبيتان إلى حد كبير » وتصفان صورا من الحياة أكير مما 
تحددان أزماناً وعصورا فإلى يومنا هذا يعيش كشر من الشعوب البدائية فى 
عصرنا الحجرى ( مثل الإسكيمو وسكان جزاير بولنقزيا ) لا يعرفون الحديد 
فى حياتهم إلا على أنه ترف يحيئهم به الرحتالة المستكشفون من خارج ؛ 
فعندما أرمى « الكابكئن كوك » سفنه فى زيائدة اللخديدة سنة 8/ا/ا1 » اشترى 
بضعة خنازير عسمار ثمنه ستة بنساتث ( قرشان ونصف قرش ) » ووصف 
رحالة آندر سكان « جزيرة الكلب) بهم وى حاجة همق لالحديد ع 
حى لتحدتهم أنفسهم أن ينتزعوا المسامير هن السفن )00 

ولئنكان الرونز قوياً شديد الاحمال » إلا أن النحاس والقصدير 
للازمن لصناعته لم يكونا من الكثرة فى الكمية أو فى أماكن وجودها بحيث 
يد الإنسان حاجته من أجوده صنفا لشئون الصناعة والحرب ؛ فكان لابد 
للحديد أن يظهر عاجلا أو تجلا ؛ وإنه أن متناقضات التاريخ ألا يظهر 
الحديد ‏ على وفرته ‏ إلا بعد أن ظهر النحاس والرونئز ؛ وريما بدا 
الناس استخدام الحديد بصناعة الأسلحة من حديد الشبب 5ا قد صنع 
4 البال  )‏ فم| يظهر ‏ وها بفعل بعض البدائيين حى يومئا هذا ؛ 
ويجوز أن يكو ن الناس قد عقبوا على ذلك بإذابة المعدن من منجمه 
بوساطة الئار ع 7 طرقوه إلى حديد مشغول ؛ ولقد وجدنا ما يشيه أن 
يكون حديداً شهابياً ف المقابر المصرية قبل عهد الأسرات المالكة ؛ 
وتذكر النقوش المابلية” الحديد على أنه سلعة نادرة تمينة فى عاصمة حموارنى 
١٠١ (‏ قبل اميلاد )؛ وكشفنا عن مسسسْبك للحديد قد يرجم عهده إلى أر بعة 


الافعام » ىر وديسيا الثهالية » "ما أن استنجام الحديد فى جنوب أفريقيا 


ب م١‏ - 


ليس وليد العصور الحديئة ؛ وأقدم حديد مشغول ما نعرف » مجموعة من 
المد 2 وجدات 1 ( جبر آر) قى فلسطن 00 ( يترى ) تاريخها بسئة 
ده" قبل المبلاد ؛ نم ظهر الحدياء بعد ذلك بقرن كامل فى مصر ؛ فى 
عهد الملك العظم رمسيس الثافى ؛ وبعد ذللك بقرن اخخر من الزمان » ظهر 
فى جزر بحر إيجه ؛ وأما فى غرب أوروبا فقد ظهر فى و هولستات ) 204اوزاه1] 
بالءسا حوالى سنة 4٠١‏ قبل اللميلاد » ا ظهر فى صناعة مدبنة (لاثن ) 
عوة1 ها فى سويسرا حول سئة 56٠١‏ قبل الميلاد.؛ وقد عرفته المنك حدن 
أدخله فبا الإسكندر » وعرفته أدريكا على يدى كولمبس » كا عرفته 
أو شبائما ل وكوك )2050 ؛ وببذه السرعة الوئيدة الخطى » طفق الحديد؛ 
ااي قرف يكارفته لقال مدرو 


؟" ‏ الكتابة 


أصوطا المزفبة الممكنة - « رءوزل البحر الأبيض 

الملتوسط » .- الكتتابة اطير وغليفية ‏ أحرف أغجاء 
لكن أوسع نحظوة خطاها الإنسان فى التقاله إلى المانية هى الكتابة ؛ 
فى قطع من اللحرف هبطت إلينا من العصر التجرى الآالى » خطوط 
هرسوفة بالآاون لكر ها كدر هق لالط عل آنا وعور0© فقن يكو 
هذا موضعا للشك »؛ لكنه _ الخائر أن تكو ن الكتابة ‏ بمعناها الواسع الى 
يدل على رموز من رسوم تعبّرعن أفكار- قد بدأت بعلامات مطبوعةبالأظفار 
5 بالمسامير علىالطن وصمو لين ) بخية زخخر فته أو عيبر وبع د أن ثم صناعته شحز فا ؛ 
فى أقدم كتابة هر وغليفية فى «سومر) توحى صورة الطائر أله وما 
وبين الزخارف الطائرية الموجودة على أقدم الاثار الحزفية عند «سوزا» ى 
0 عيلاء ) » كذااك أقدم صورة للغلال ثما استعخدم ف الكتابة التصويرية ؛ 


بارس ه 


لقانت رأساً من الزتارف الغلالية المندسية الأشكال فى« سوزا ) و(سومر)؛ 
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والأحدرف المستقيمة الحطوط الى ظهرت بادئى الأمر ف ( سوهر) حول سنة 
٠‏ ق . م إن هى ‏ فما يظهر - إلاصورة محتصرة من الرموز والرسوم 
المصورة أو المطبوعة على الحزف البدائى فى الحزء الأدنى من بلادما بين الورين 
أو فى «عيلام » (.+) ؛ وإذن فالكتابة ‏ شأنها شأن التصوبر والنحت - قد 
تكون فى نشأتما فنا خزفياً إذ بدأت ضرياً من ضروب النقش والرمم ؛ 
وبذلك تكون الطيئة نفسها اأنى استحالت فى يد اللرّاف آنية » وفى يد 
النحات تمائيل » وق يد البتّاء اجر » قد هيأث للكاتب مادته اله خط 
علها كتابته ؛ وطريق التطور من هذه البداية إلى الكتابة المسهارية فى يلاد 
ما بن الهرين » منط” المراحل مفهوم التدرّج . 

وأقدم الرموز التصويرية المعروفة لدينا هى تلك اابى وجدها « فلند رز 
بشرى ) عأماءط 5معلمزاط على قطع الفيخار وآنيته وعلى قطع من الحجر» 
ما كعشف عنه فى مقابر ما قبل التاريخ » فى مصر وإسبائيا والشرق 
الأدى » ولقد حداد عمرها بسخائه المعهود فى تقدير الأعمار » بسبعة 
آلاف عام ؛ وهذه الرموز الكتابية الى وجدت فى حوض البحر الأبيض 
لتوسط » تبلغ ما يدرب من ثلائماثةرمز » معظمها متشابه فى جميع الأريجاء ‏ 
ثما يدل على علاقات نجارية قامت بين طرق البحر الأبيض المتوسظ فى عهد 
برجع فى التاريخ إلى سنة 5.٠٠‏ قبل الميلاد ؛ ولى تكن هذه الرموز صور؟ ؛ 
بل كان معظمها علامات تجارية ‏ علامات تدل على الملتكية والكية أو غغر 
ذلك من معلومات يقنضما التبادل التتجارى ؛ فلن كان نا الأصل المتوا ضع 
مما يوذى الطبةةالوسطى من الأغنياء» فإن لى ما يعزموم فى أن الأدب قد اشيق” 
أصوله من ١‏ فواتير ) الحساب ومن شحنات المراكب ؛ ولم تكن العلامات 
حروفاً » لآن العلامة الواحدة كانت كلمة كاملة أو فكرة بأسرها » ومع 
ذلك فعظمها كان شديد الشبه يأحر ف الحجاء الفيئيقية ؛ ويستنتج «١‏ بترى ) 


ن ذلك أن )) جموعة كبيرة من اأرموز قل أسةعخد ميت شيا فشيئاً قُُ العصور 


ا لأغراض شى ققل تبودلت مع التجارة » وانتشرت من قطر ل 


1# سه 


قطز ... حنى كتب النصر لنحو ستة رموز » فأصبحت ملكا مشاءا لطائفة 
من هيئات التجارة » برها أخحذت سائر الأشكال الى ار استعماها على 
قطر واحد دون بقية الأقطار » تموت فى عزلما شيا فشيئاً 210 والنظرية 
القائلة بأن هذه العلامات الرمزية هى أصل الأحرف الحجائية » جديرة 
بالاههام » وهى نظرية امتاز الأستاذ « بترى ) بأنه يعتنقها دون سائر العلياء950 , 

ومهما يكن من أمر تطور هذه الرموزية التجارية الأولى » فلقد سايرها 
جنبا إلى جنب ضرب من الكثابة كان فرعاً من الرسم والتصوير » وكان 
يعبّر بالصور عن فكر متصل » ولا تزال صخور بالفرب من البحيرة العليا 
كر ةاسوورير م اليل انار عق الضوو ايقل إلى التسخدميا .عند 
أمر يك 000 رات تقصة عبورهم هذه البحيرة الخبارة رووها للخاف » 
أو ربما رووها لزملاثهم » رواية” يعر.رون فيها عن زهوهم بما صنعو |2199 ؛ 
كذلك يظهر أن تطوراً كهذا تَقسل” الرسم إلى كتابة فى أرجاء حوض 
البحر الأبيض المتوسط عند ماية العصر الحجرى اللحديث ؛ ويقي] أنه 
ما جاءت سئة "5٠6١‏ قبل اأبلاد ‏ وقد يكون قبل ذلك التاريخ بز من 
طويل - نحى كانت «١‏ عيلام ) و «سوهر ) ومصر قد طورت مجموعة 
من الصور الى يعبدّرون ما عن أفكار هم » وأطلقوا علها اسم ١‏ الكتابة 
ار وغليفية » لأن معفم من قام مها كان من الكهنة9© وظهرت مجموءة 
أخرى من هذه الصور شببة بتلك » فى كريت حول سئة 596٠١‏ قبل 
لساك 6 تارشن فنا اعد رق انعن انه عه كنا رك الاوك قرف اليه 
عمثل كل صورة 0 فكرة » كيف استحالت خط الاستعمال » ثم 
بما تناولها من تلسسيق وتنظم عرق » إلى مقاطع . أعى إلى بجموعة 
من. الرموز يدل كل مها على مقطع ؛ ثم كيف استخدمت العلامات 
آتحر الأمر لا لتدل على المقطع كله » بل على أول ما فيه من أصوات . 
ومبذا أصبحت <روفاً ؛ وربما كان تاريخ هذه الكتابة الهير وغليفية يرتد 
فى التاريخ إلى سنة 0٠٠ل‏ قبل المميلاد فى مصر » وأما فى كريت فقد ظهرت 


- ١88 


حول سنة 17٠١‏ قبل الميلاد0*© ؛ إن الفينيقيين لم يخلقوا أحرف الهجاء » 
ولكلهم اتذذوا مها سلعة للبيع والشراء ؛ فقد أخذوها ‏ فا نظن - من 
مصروكريت2©092 وأدخخلوها جزءاً جزءاً فى ( صور » و ١‏ صيدا ) و١‏ بيبلوس» 
وداطر8 » ثم أصدروها إلى كل مدينة من مدن البحر الأبيض المتوسط ؛ 
وهكذا كانوا سماسرة لأحرف المحجاء يأخذونها من أصحابها ليذيعوها » ولم 
كونوا فدغبات طق ناما كان عض طوس :+ كاك اللونات يدون هله 
الأحرف الفينيقية - أو قل" الأحرف التى اتحد فى خلقها الآراميون حميعاً سه 
وكانوا يطلقون علبها الاسمين الساميييئن للحرفين الأولين ( وهما : ألفا » 
ينا ؛ وبالعرية ألضا » بيت)9© . . 

فالظاهر أن الكتابة من نتائح التجارة » وهى إحدى وسائل التجارة 
المسبلة لأمورها ؛ فهاهنا أيضا ترى الثقافة كم هى مديئة” للتجارة ؛ ذلك 
أنه لا اصطنع الكهنة لأنفسهم مجموعة من رسوم يكتبون با عبار انهم 
السحرية والطقّوسية والطبّية » اتحدت الطائفتان : الدنيوية والديية » وهما 
طائفتان متنازعتان عادة » انحدثا من'قتاً لتتعاونا على إخمراج أعظ ما أخرجته 
الإنسائية من عترعاتما منذ عرف الإنسان الكلام ؛ نستطيع أن نقول إن 
تطور الكتابة هو الذى كان يلق الحضارة خلقاً » لأن الكتابة هيأت وسيلة 
تسجيل المعرفة ونقلها كما كانت وسيلة لازدهار العلم وازدهار الأدب » 
وانتشار السلام والنظام ببن القبائل المتنافرة » لكنها متصلة على تنافرها » لأ 
استخدام لغة واحدة أخضعتها جبعاً لدولة واحدة ؛ إن بداية ظهور الكتابة 
هى الحد” الذى يعبين بداية التاريخ ء تلك البدابة الى يتراجع عهدها كل 
اتسعت معارف الإنسان بآثار الأو دن . 


لهم 


© المدئيئات المفقودة 
بولينزيا > أطلائطاس 

ما دمنا الآن قد دنونا من تاريخ الأثم المتحضرة » فلا بد لنا أن نلاحظ 
أننا سنكتى من كل ثقافة نعرضها يمزء يسر #تاره منها » وليس ذلك 
فحسبء يل قد لانتناول بوصفنا إلاعددا قليلا من المدنيّات الى يجوز أن نكون 
قد قامت قوائمها يوماً على الأرض ؛ فلبس فى وسعنا أن 0-0 آذائنا فلا 
تسمع هذه الأساطير الى لم تنقطع روايتها طوال عصور التاريخ » عن 
مدنيات كانت ذات يوم عظيمة عالية الثقافة » ثم حلت مها كارئة من كوارث 
الطبيعة أو الحرب فحطمتها تحطيا لم يبلق منها ولم يدر » فإن حفائرنا 
المديثة ق منائيانت كريت وسومر ويقّطان تدل كلها على مدى احهال 
الصدق فى هذه الأساطير 

فنى حيط المادى آثار مدنيئة واحدة على الأقل من هذه المدنيمّات الضائعة ؛ 
فالقاثيل الضخمة فى جزيرة « إبسئر » » وما يرويه الرواة فى بوليئزيا عن أ 
قوية ومقاتلين أبطال كانوا ذات يوم بكتبون المجد لساموا وتاهيى ؛ ثم 
4 اشيكاعا 59 قدرة ف الفن وحساسية فى الشعر » كل ذاك يدل على جد 
ذاهب » يدل على شعب لا يبدأ اليوم مهوضه ليأخد فى الحضارة » بل 
بتدهور من منزلة صالية كان ينيزلا » وق قاع ارط الأطلعبى ٠»‏ تك جز ء 
مرتفع حت الماء0*© من ايسلنده شمالا إلى القطب الجنوى » فينبض دليلا 
جديدا يويد هذه الأسطورة الى نقلها إلينا أفلاطون220© فى صورة جذابة 
خلابة الأسطورة الى تروى عن حضارة ازدهرث يوما على قارة محاطة 
بالماء بن أوروبا وآسيا » ثم ضاعت بن عشية وضحاها حين ارنحّت 
الأرض ارتجاجا فابتلع الم” تلك القارة فى جوفه ابتلاعا ؛ ويعتقد « شليان) 
ا ) هالكبد هيه د سام البحر مسافة تاراوح دن ألعين وثلاثة آلاف مدراء 


تمند وسط المحيط الأصلنى هن السمال إلى الحنوب ©» حيط مها من الحانبين أعماق من الماء 
تعر اوح من ميرك الا الى زيما آلان مر 


ك1 هس 


ب الذى بعث طروادة بعد موت أن قارة أطلنطس كانت عثابة حلقة 
اتصال ببن ثقافتى أوروبا ويقطان » وأن مصركانت قد استمدت حضارتما 
من أطلنطس هزه290 ولعل أمريكا نفسها أن تكون هى أطلاطس وأا 
كانت ذات حضارة قدعة متصاة معضارات أفريقيا وأوربا فى العصر التجرى 
الحديث ؛ ويحوز أن كل كشف جديد يقم عليه الإنسان اليوم » هو 
كشف للمرة الثائية » سبقه فى العصر السالف كشف أول . 

لاشك أنه من الدائز ‏ كا ظن أرسطو ‏ أن يكون العالى قد شهد 
مدنيات كثيرة » وصلت إلى كثر من الترعات وأسياب الترف ثم أصام) 
الدمار وز الت من ذاكراث البشر ؛ ويقول ١‏ 575 ) عن الثار بخ إنه 
حطام سفينة » إذ ضاع من الماضى أكبر مما ببى ؛ وإئنا لنجد العزراء عن 
هذا الضائع فى ارأى القائل بأنه ىما أن ذاكرة الفرد لا بد أن تنسى الخرء 
الأعظ. مما يصادفه فى خيرته من حوادث » لكى يحتفظ الفرد بقوته العافلة ) 
فكذلك الجنس البشرى كله لم يحتفظ فى تراه إلا بأنصع وأقوى ما عر به 
من تجارب ثقافية ‏ أم هل استمد هذا المحفوظ نصوعه فى الذاكرة وقوت 
لأنه وحده ٠١‏ أجادت الذاكرة الاحتفاظ به ؟ ‏ ومهما يكن من أمر ثر اثنا 
الذى نعيه » فحتى لولم يكن إلا شر ما مر بالإنسان من تجارب ء 
فليس ف وسع إنسان أن 0 به كله ؛ وسنجد قصة الإنسان - ذلك كله 
مليئة مبرعة عا | يكى 


- مهود المدنية 
آسها الوسطى - أزاو ‏ خطوط الانتشار 
إنه من المناسب أن نتم هذا الفصل الذى ملأناه بأسئلة لايمكن ابلدواب 
عنها » ممذا السؤال : ١‏ أين بدأت المدنية ؟ ) - وهو كذلك سوئال يعن على 
5 فاو أدلنا ما يقوله الحرواوجيون الذين يعنون فى أنعام عما قبل 
لتاريخ بضباب أين منه شطدات |11 يتافمزيقا؛ لو أخذناعايقواونه . لكانت ا 


بلا8م١‏ ب 


القاحلة فى آسيا الوسطى ذات ماخر فيه ماء وفيه اعتدال قى حرارة الحو , 
وفيه ما يزّهره من بحبرات عظيمة وأنهار كثيرة22 » تراجهث عنها آثمر 
الموجات الخايدية » فجفست شيا فشيئا حى ل يعد ما يسقط على ذلك الإقلم 
من مطر كافيا لقيام المدن والدول ؛ فأخذت المدائن تقفر من أهلها واحدة 
مق إثر وأودة 34 حون هرب الناس غربأ وشرقا وشرالا وجئويا سعيأ وراء 
الماء ؛ ولا تزال ترى أنقاض هلمن مثسل « باكثرا ) أهماء82 غائصة ى 
الصحراء إلى نصفها ‏ ولا بد أن تكون ١‏ باكثرا ) هذه قد ازدحمت بسكانما 
2 مس ]دمأ الى عتك قطر دائرهها اثنن وعشرين ميا" ؛ ولقد حدث فى 
عهد جد" حديث - سنة 18548 - أن اضطر عدد من أهل تركستان الغربية 
يقرب من ثمانين ألف نسمة » أن مباجر لأن الرمال اازاحفة قد غمرت 
مو ضعه “ن الأرض١(71)‏ وكثرون يذهبون إلى أن هذه الأصتقاع الى كسار 
اليوم فى طربقها إلى الفناء » قد شهدت أول خطوة أساسية من خطوات 
التقدم» فى هذا المزيج المؤلف من نظام وطعام وعرف وأخلاق وترف وثقافة » 
واللى «نه تتكون المدنية209 , 
ولقد كشف و عبللى ) سنة /191 ف « أناو ) جنولى التركستان » عن 
خورف وآثار أدرى تدل على ثقافة قديمة أرجعها إلى سنة 16٠١‏ قبل الميلاد ؛ 
ورعا أسرف فى تقديره هذا فزاد أربعة آلاف20 ؛ وها هنا نجد زراعة 
المح والشعير والذرة 4 واستخدام الناس وأستدناس الحيوان 4 وزاخحرفة 
المعدار زنارف بدمها من النشايه 2 قو اعد الرهم مأ يدل عل نهم كانوأ 
قد حمعوايكقاليد ربصانة فى الائون لعدة قرون سلفت2!7© والظاهر أن ثُقَافة 
تركستان سرئة 50٠٠‏ قبل الميلادكانت قد قطعت من الزمن أشواطا ؛ وربا 
كان يم إذ ذاك مر خون يضر بود فى أعماق ما ضهم عبثا للبحت عن أصول 
المدنية » وفلاسفة أغذوا يندبون بعبارة فصيحة ما أصاب اللدنس الإشرى 
إد ذاه دن تدهور كان يوأدى بك إلى اموت 8 


ولواعقدينا الال حعية يعر علبنا الما 


6 الصحيح ) لمانا إنه *ن هلا اكد 
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هاجر الناس - ياوذون فراراً مما أصاب أرضهم من جفاف ف المطر وجفاف 
فى تربة الأرض - فساروا فى انجاهات ثلاثة » محملون معهم مالم من 
فن ومدنية ؛ فبلغت فتونهم - إن لم يبلغوا بفصيلهم - أرض الصين 
ومنشوريا وأمريكا الشمالية من جهة الشرق ؛ وبلغت شهال المند ى 
سيرها إلى ابدنوب ؛ ثم أدركت ق طريقها نمو الغرب بلاد « عيلام ) 
و( سومر ) ومصر : بل إبطاليا وأسبانيا كذلك(070 ؛ فقد وجدت قى 
«وسوزا) وهى قف ١‏ عيلام ) القديمة (فارس الحديئة ) آثار تشبه فى تمطها 
آثار « أناو) شما يكاد عرد للخيال الذى يعيد قوته صورة الماضى » أن 
يفير ض أنه قد كان بن سوزا 6 و «ألناو ) صلات ثقافية فى فجر المدنية 
(أى حول سئة 4٠٠٠‏ قبل اللميلاد )2© وكذلك يوءجد شبه” كهذا فى الفنون 
والمنتجات القديمة يوحى بوجود علاقة كهذه بان بلاد ما بن المورين ومصر 
فها قبل التاريخ » وبوجود ارتباط يدل على اتصال مجرى المدنية . 

ويستحيل عاينا أن تعلم علم ايفين أى هذه الثقافات بجاء أولا » وليس 
ذلك بكبر الأهية » لأنها حميعاً كانت فى جوهرها أفراد أسرة واسحدة 
احا » فلو كان لنا أن تخالف الرأى الشائع الذى اكنسب احتراما 
ةك مه ؛ بحيث نضع ( عيلام ) و «وسومر) قبل مصر »© فلسنئا نصدر ىق 
ذلك عن.عبث بريد مخالفة المعروف لذامها » لكننا نعتمد على الحقيقة الى 
تدل على أن عمر هذه المدئيات الأسيوية » إذا قيس إلى مدنيات أفريقيا 
وأوروبا » يمتا طولا كلما ازداد عامنا نتلك المدناث عقا ؛ فمجار يف 
علاء الأثار بعد أن قضت قرنا كاملا فى بحلها المظفئّر على ضفاف النيل » 
انتقات فى سيرها عدبسر السويس إلى جزيرة العرب وإلى فلسطين وبين الممرين 
وفارس » وهى كلا خطات فىء. طريقها هذا » از دن 1 5 مع 
تزايد المعرفة الى تعود علينا مز, أبحائنا » أن الدلتا اللحصيبة الأنهار التى 
تجرى فى أرض ابزيرة ('مايين الهرين ) هى الى شهدت أول مناظر 
المسرحية التاريخية للمدنية الإنسانية ٠‏ فيا تعلم . 
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4 ها 'زه #18  ,‏ .1] تقطة) .2 
8 رعو4 عااوات 


80 0سة 3١.‏ لإانال ,717125 ملا لح 
1981 رق 


١‏ ,ق7ةك1] [ه 07غ11ناا ها 22 7 ,أأنانا 


7 أأرهأء 4 ,.[ .؟7 ,قهاامة 
,2 24+14 

021 ,نم7 لالط رذ ؟ز5 رتطااع »ا 
0 ,12 


71 عأمروزداء »2 ال باأقوع تملا عنآ 

101 

8, 14ت 66لا رعاءعناط ,رلمق1ألط‎ 5١ 
واه‎ 


,© ,4 لالع > .8 

,0 .لا ,ع 110طت ,311 ,51130 .10 
26 أقوط أنرماء ل زذه الآ 

أأق 7 86] 0 ,نا .خآ ,800665 1١١.‏ 
309-14 1271 47161111 ره 

أتعاع 210 :راع ل ,88 .لا ,أوعياة .12 
كط عأكأأومع عا "زه وبهعرمااءانا 
,166 ,رأقعمم !ا ,257 ,##ملاع 

9200-1 ,ة6ة08) .14 

3 ,6م مانا .15 

51 ,2 ممع امن معطا ممق ,#زبامريل .16 

087111 1 [شأء36 ,نعإا ععاانالة .11 
!19 ,أ ب ع8 130,5 رأقءممأآ ,99 

-7164/ 014 اماع41 ,.ق1ة .إعااليظ ,18 
.ذا أل أهطة] 

19 رقموجع:810 ع2 .19 

4 7712# .0.6 .11! ,عسأموعم5 .20 
2 بلاعااسظ ,99 اعم ره 

981. 0550121 !1# 6 

4 ,29 1خ[ ,717165 علا .لط .22 

7 ,لاع!11ا8 .23 

15 رع زقعم5 ,934 

0 10 1*1 شت 

ركأهاء 714 0414 ماق ,خط .1 ,لنوطء!8 .27 
16 

ع ,لقع نزوا1 26 .28 


0 
0 


ى بن 


و 


5 


2 


7 ,تت ج3101 ع1(6 ,64 

و42 ,727165 أتتمأعهلق رلعاتدعرظ <ذ6 
.21 ,210 ررق .77 ب:1ذه350آا 

1 ,لاطا .66 

ا .811 .علاط .61 

68. ,3نا »71718 روأواط‎ 95, ©! !!45, 3٠ 

+223 ,ع:060 .69 

بأقهط أتتعاعفاق أومهم 716 ©116أط ,70 


21106 
1 ,060:8 ,11 
,5 7171# لا ,]1 ريه علد ,بططااء؟! .72 


.هآ ,811013 1930 ,19 .604 
.3 ,4518 “زه 2602/65 786 ,10 

,509 وأ ركفي ,13 

2 ,96-1 ,86 ر.14أط1 .14 

507 11[ ,رأألاة!!!:8 ,ىءء .1 ,طلاعءءا ,15 
0013 ,802 5 رلأةق) 
0١‏ رلو 510 2 

,85-6 رآ رلقله) .6 


11ر0 مك21 ,.1 لك ,للق بن 
5 +3 ,أ1ك4 11401145611 

1 ,«مماوا 1 أ كل مع 0071:7114 .54 
10 

126 قنع:3550 26] ,55 

01221 106 10 - 169 ,1 .لنقلطاء1ا8 ,56 
891 

51١.١ ر رلقغا81‎ 85-6١ 

58. 1010. 6 

2000 ولنقصة 1 :141-71 ,.0أط! .59 

-أ177 “ره «ارماى:2 إل .كلكا ,نرمققلة .60 
١‏ 3 ,12لا 

-5 81 لارماعاة مع 716,1 ) لالذ) .601 
066 ,رأ (لزممع 

سروم 776 ,17 ء“”“'*1ا عمز5 ,عزرماعء ,61 
1 (,##ملاماك ع [م ناملامم 
١008‏ رعق ,ك7 رممقواة 

,1 !2 .لم81 .69 

ولع 41/762616 :115 .68 


(١-ج١-‏ #لد 1غ 


الأليرثت (قبيل) : ١١5‏ 
(1) ألفرد رسل ولاس ؛ 8: 

لفرد رسل ولاس ؛ 
الألوشيون (قبيلة) : 5؟ © ١8‏ 
ألونسودى أوجدا : ١7١‏ 
أليّت" شث : لها 
أناتول فرائس : “9م 
أناطنة ( جمع أنطرن ) : ٠“‏ 
أناقارسيس اليوناقى : "لم 


إبر اهم : ١١54‏ 
إلسنئ : 1*!ا 
أبوينا ( قبيلة) : ٠١4‏ 
أبيترر مة 
أبيكرتا (قبيلة ) : ه4١‏ 


أبييون ( قبيلة ) : م8 »2 48 


أثينا أن كسسر زات 6 
أراكرا ( قبيلة ) : 8" > .4 2 41 ) أنتا فر فيز : بره 

18 )مأ ؛ فخه ؛ ١١أ 2 ”| لجر‎ ١ 
إلى‎ ٠ أنجولا‎ ١١+ : أراياهو ( قبيلة)‎ 
١٠١4 : أنجرر‎ ١07 : أرثر كيث (سير)‎ 
١١١ : أرسطو : بام أندرو‎ 


أندرو شمث (سير) : ١4‏ 


أرب زفق فرنسا) : ١11‏ 
ل أندمان ( جزائر) : ١م ١48١٠١6‏ 


أزائئة : /ا1١ا‏ 


اسثر اليا : 1١5 6» ١١‏ 4 95" 2:؛ دقؤغمه ) ويبيمر : 
ءءىء سيوع نءورء هممودء» ]| أوتيل دييه ( مستشنى فى باريس) : ١4‏ 
*4! ؛ ١و١‏ أوجيوا ( هلود) : ادل 

١/١ : اد‎ ١54 : اسطيلوص‎ 

أسكيير : ١41 )2١١‏ 9" 7ه 6ذمه) أور جناسى : ( عصر حجرى) : ١5١‏ ؛ 
١‏ ؛ 6ةؤة 6م4١ ١554 5١‏ :1657/6 

اشتر ( إله) : ه١٠‏ أورانج : 4ه 

أشور : ٠١٠‏ أورائج ساكاى : م* 

أذولى ( عصر حجرى) : 4ه! أورانوس : ١٠١١‏ 

أفجنيا ( فى أساطير اليرئان ) : ١١4‏ أورونوكو ( هنود ) : 76 6 45! 

أفرو ديت ( إلهة) : هوا أوثد ( شاعر رومانى ) ٠١8‏ 

الحريكو ( فنان ) : ١11‏ أوقيانوسيا : كلا 

الحرنكن ( قبيلة ) : لالاء اا أركلاهاما : ١١١‏ 

الآلب ( جبال ) : ١١‏ أولفر وئدل هوكز : ( طبيب ) : و؟] 


التاميرا 1١6 2 1١١1٠١:‏ ؛ ١55‏ أوئان : 4ه 


144 س 


بحرروت ( قبيلة فى الفلبين ) : ٠به‏ 
ايسر ( جزيرة) : “١‏ ؛ 9# 6م4١‏ 


( ب 
بابار ( أرخبيل ) : ]١١‏ 


بابل : ؛ . 25 5" ع لاك ء 5كولء 
ما 

بابوا ( قبيلة ) : 

باجندأ : »5 

١١” : يأخوس‎ 

١١“ : باخى‎ 

بأرو نحا ( قبيلة ) : ١:‏ 

بالوندا : 0م 

بالى : ”9م 

يان ( إله عند اليرنان ) : ٠١١‏ 

يانتو (تبيلة ) : ١١1‏ » ه١١‏ 

بانجر انج 1 مم 

بايلا ( قبيلة ) : م» 

بين (ف الصين ) : ٠ ١5٠‏ ؟0! 

بتر" : 11 ء 'ما 

البدارى ( فى معير) : ١707‏ 

البرازيل : 4 !ا ١454+‏ ء ؤوا 

البر انس ( جبال ) -: ١١‏ 

البر تفال : ١4‏ ا 

برجريه ( شخصية فى قسة) : ١7‏ 

يرسوبولس : 4ه١‏ 

بر كليز :د ىع 6 ١44‏ 

براين : 11 

بر لإزعديوس 2:- ١54‏ 

١و4‎ ٠ بريام‎ 

بريطانيا الخحدياة : ,١6‏ » وى ء» ١4"‏ 

بريفو ( مزلت ) : 7*4؟ 2 ١4"‏ 

بريل (-الآب) : اها 

البطالسة : .بيو" 

يكين : 5 4 لاأه|ا 


مم ه: بس 2غ مم حلام 


بليونيز ., “ا١٠‏ 

يلندارن (فى انجلارا ) : لم١‏ 

بلجيكا : “/ا١‏ ؛ ١04‏ 

بلسترسين.( عصر حجرى) : لاه| ؛ ١٠١‏ 

بليو ( جزيرة) : وه 

بلدقية : : 

بندى ( قبيلة )ي: 88 

بدجو ( قبيلة ) : ١4:4‏ 

بوك ( مؤلف ) : ١4#"‏ 

بوثوكودو ( قبيلة ) : 518 »2 1450 

بورما : مهم 6 الم 

بورما العليا ٠‏ ١٠م‏ 

بورليو : 415(" 556 )لا ءاهلا 

لورودو ( قبيلة ) : لم١‏ 

٠١١ : بوزيدوث‎ 

البوشن : 1لء لو ع .و عن غيل 
«للى 

بولس ( القديس ) : بام 

بوليكزيا : 117 ).لا خم 6١م‏ ؛١٠(ا‏ 
م١1١‏ ء ١"!‏ ؛ “"( ء 5ك”"ا ) 
-١ 4‏ 

البوئيون ( قبيلة ) 117 

بومارشيه : 4ب“ 

بويبلر ( هنود) : ١48‏ 

فى ( عام ثرى ) : لاه!ا 

بيوجث( خلوج ) : . 

يبرى( رحالة.) : ١١‏ 

ربرو : " “الا ؛ ولا : ١١8‏ 


بيير لوق (كاتب فرئسى ) : ٠١‏ 
رت 


تابو ( التحريم ) : ١١8‏ 

تاراهيومارأ ( قبيلة )) : ١٠‏ 

تأهيى : 217 7١‏ 58280484 ء'غم) 
١”‏ 


تايبس : ١‏ 
ألعبت : م١‏ )ع)ءبه 


تحوث ( إله مصرى ) : ١١4‏ 
تروبرياند ( جزيرة) : لام ء “اه 
تسمائيا ٠١‏ "ا ع 8٠‏ 2 ه76( 2 ١4‏ 


تشيوا ( قبيلة ) ات 
تشروكى : 5م 


تشكدر( هنود) : ١76‏ 


تشوكوتين (فى الصين ) ٠‏ 1864 )ه١٠‏ 


تشيتا جونسم "١ ٠‏ 
تشيى ( هنود ) : /ام 
تكونا ( قبيلة ) : ١١4‏ 
تلدجت ( قبيلة ) : ١١‏ 

ممبكتر : » 
لتنجيون ( قبيلة ) : 4٠‏ 


توارج ( قبيلة ) : ام "8م 


التوجر ( قبيلة ) : هب 
كودا ( قبيلة ) : ٠٠١‏ 
تورس ( تلوح ) : م4١‏ 


(ث)2 


تررو : م١‏ 
ثيرص (الآأب) : "٠‏ 


ج22 
جارئر : م١١‏ 
جاك بوشيه ١٠64 ٠‏ 
جاليل : لاه!ا 
جبسلددة : ه؛١‏ 
جريللئدة ٠:‏ هه 
الحزريت : ١8١ ٠ ١45‏ 
جلوكويس : م١٠‏ 
بارش : 4؛ 
جرائج ( تبيلة ) : ١٠5‏ 
جرايكورر (قبيلة ) : لالم 


3 


جرايا كيك ( منؤاد) :ا 

جواراى ( قبيلة ) : ١*8‏ 

جورجيا الحديدة ٠‏ ١م‏ 

حوتيبه ( شاعر ترق ه4١‏ ع ؤدا 
جى ( إله الأرض عند اليوئات ) .: ٠١١١‏ 
جير ار ( ف فامطين ) : ا 

جيو راج (مؤلف ) : ه»١‏ 


(ح)2 


حمرراف : ١1م‏ ع مه 


(خ) 
خحازير جادارين ( قصة) : لا١‏ 


6 

دارأ : ممه 

دارون : #9" ١45" 4#) ١١54)‏ 3؛ 
14" 

دامائر أ : م4 

دأمارا ( قبيلة ) : ه ١"‏ 

درافيد ( قبيلة ) : ٠١١‏ 

الدروديرن ( قبيلة ) : ٠١4‏ 

دسلدورف > لاه١‏ 

4٠ : دلارير‎ 

دلى : #م١‏ 

دفى : ا 

دميثر( إله ) : ه١١‏ 

الدذكا ( قبيلة ) : ٠١#‏ 

دوردول : ه٠١‏ 
و 

دوسن" ( عام أثرى) : ١‏ 

دياك ( قبيلة ) 5( 4 ٠ 4١‏ او مف 
١١١‏ 

١١" : دييون‎ 


ت اح 


ديودوردس : 8ما! 
دىمور دان : ١5١‏ 
دى كرسيى : 5 
ديوهدرر : 5١959‏ 


0ر2 


راتسبوهر + 5 


رأشيل : 4ل 
رامقا 1 


رتاارد ( رحالة ) ]| 

ررح حامارنا ١6‏ 

ركرز (أسياد ) ٠‏ ام 
روبماورن (ى سويسا ) : ١70‏ 
رودسديا : ١١4‏ 

الروسيا : لم؛ . 00> 

روك ( مؤلف ) : ١١١‏ 

روما : ه 

ريكيه ( كلب متغلسف ى قصة) ١١:‏ 
رياس كا 

١١4 : ريئان‎ 


00) 
اأزو لو( قبيلة ) : هم » 9و ١١١١٠‏ 


زيلئدة الحدددة : مم » ١44‏ 


٠١4 : يوس‎ 


( س ) 
سار دينيأ ]1 
مما قدي ( الدكتور ) : ++ 
سا كر امنتو ( نهر ) : ١1‏ 
ساموا ( قبيلة ) : ١م‏ »)مم 6 161١‏ 5مء 
٠١6‏ 
الساموريون : لمه 
سبكس : /ا4؛ ) ١4‏ ) ٠و[‏ 


سبيل ( إله ) 3 هوا 

سير أبو ٠‏ اه 

١"١ ٠ ) سل ( خلج‎ 

سي" كار( عام أثرى) : ١٠١١‏ 
ستو سم + 1075 

سكو لكرافت ‏ وم 

سكيب (مؤلف ١١6  )‏ 
سلبمان ( جزر) : ٠١‏ 

سلين ( إله عند اليوئان ) : ٠١١‏ 
نوين لابوا 8 

السشغال ٠‏ بان 

سنكا ( هنود ) : وه 

١8١ : سوزا‎ 


”١ . سوفث‎ 


“سولارى ( عصر حجرى) ١1٠١٠ ٠‏ 


١8١ : سومر‎ 

سومطره : «هة 6 ١: 4 ١١١‏ 
السويوث ( قبيلة ) : ول 

سيلان : 5١"‏ ؛ 4١‏ »ام مة 


(ش) 


شايمان ؛ ١١#‏ 
بوليون ٠‏ 4ه( » مها 
شنيدر : ١/5‏ 


شيل ( عصر حجرى ) : ١٠59‏ 


( ص ) 


المومال : ول 2 بم( 6 ١١١ 4» ١#"‏ 
الصين : ولا )؛ ١١8 +» ١١4‏ 2 م١‏ 
|5١ + (645‏ )2 5لا ١‏ 


( ط) 


طوطم : 45 ألمة (١52‏ )لاو( 
م١١‏ »+ 181 


19س 


(ع) 


عرى :+ م١١‏ 
عيلام : ول/ا١‏ » ]ما 


(غ) 
غانة الحديدة : ”ا 2)ممد» 585 ؛ هل" 
كلا » +١7١ © ١4”‏ 
غالا( قبيلة ) لا ٠٠١‏ ©؛ ١4#‏ 
(ف) 
قاجز : ٠١١‏ 
القال ( قبيلة) : ١٠١64‏ 
فرألسز جولان ( سير) ٠:‏ لم» 
الفراعنة ؛: باب 
فرائكلين : مم 
فربيا ( إلة) : ٠١١‏ 
فرويد : لا١١‏ » ٠ه‏ 
فريزر : ١٠55 2 ١١5‏ 
فضلات المطيخ : ١74 © ١١9‏ 
الفلاته ( قبيلة) : ١44‏ 
فلسطين : 5 
فلورلسة : 4 © ك 
فنزويلا : ١0٠١‏ 
فتلندة : و١‏ 
فُوتونا : لا" »47 
فور : ١‏ 
الفويجيرن ( قبيلة ) : م١‏ 2 7١‏ . مس 
4٠‏ )ع له )؛ از ع 4١د(‏ :ع "ام 2 
45| 


فيجى : 15 2 م؟ 


الفيداويرن ( قبيلة ) 8١‏ 4د ٠؛‏ غ2 لم4 


( فت )2 
قرطاحئة : 4 ؛ ١١4‏ ء ١04‏ 
اليصر : 15 


١‏ 4ع 


كايتول ؛: ١٠١‏ 

الكار بيون ( قبيلة ) : هه 
كارثييه ( مؤلف ) : ١8‏ 
كار فر ( كابين ) 6 


كارولينا ( جزيرة ) : ١+) 1١١4‏ 
كالدونيا الحديدة : مه ) «م لدع م4١‏ 
كاليفورئيا :. ١ه‏ » وم 


كامبل دمولان : 44 
كامبيتانا ( إله عند أهل بريطانيا الحديدة ) 


و ١١٠‏ 
الكامرون : مهو 2 ١8١‏ 
كامشادال : ١م‏ »؛ مم 
كابيه : لال 
كبلر ؛ ١١‏ 


كرو( قبيلة ) : ه70 

كرو - ماليون : ١ 3١هو4 62 ١648‏ 5() 
١5١‏ ع 54ل 2ءلوا 

كريج ( مؤلف) : ١١‏ 

١١0 : كريثت‎ 

كريسوسم (قديس ) : مم 

الكفير ( قبيلة ) : 14" »2 هلا 2 ١م‏ ) 
ف لل ب يل ف يشل 

كيرى (قبيلة ) : ١45‏ 

١47 6 ١١7 : كنغو‎ 

4.٠ : الكوبيون‎ 

كورثزثا ( إله عند أهل بريطانيا ) ٠١٠١:‏ 

١8١ » ١415 » ١١4 : ) كرك ( كايين‎ 

كرلطفس : ولا » إلم١ا‏ 

كولومبيا : #4 ة 


كولن ا 
كركى (قبيلة) : ١١١‏ 


كرروان ( الكنابة الصيئية ) : ١م٠١‏ 


كون وستادر رس : ١‏ 


(0) 
لاتين ( فى سويسرا ) : ١م١‏ 
لاندر : *“ 
لاوتسى : ١"!‏ 
لوبر :0 لو 
لدرنو : ه* 


لسار وورد ؛ 44 
لفنجستون : '«ام 

نوس (جزيرة) ؛: ١54‏ 
اللنجوا ( تبيلة ) : مم 
لوبو : 09+ 

لوسكيل ( رحالة ) 7 
لوسل ( فى فرنسا ) : ١١10‏ 
لوكر يشس : وه 


لوى يجحوان ( عام أثرى) : ١0‏ 


لويس مورجان ١١4 ٠‏ 
ليريا : بم 


00 


مادزيل ( فى فرنسا) : ١١54‏ 


مار أسيبر ( ميرة ) ؛ ١7١‏ 
مار سأمئر دى ستولا : م١‏ 
مار كاس : مغ 

ماسون : إم! 
ماركوبولو : 4*» 

مائوى (إله) : همه١‏ 

الما كوزى( قبيلة ) : ١١5‏ 
مالينوفسكى : لاه 


مانا ( فى أساسير بوليئزيا ) : ١٠١‏ 


فا 


ماورى ( قبيلة ) : هل ؛ بالم 

مايلتا ( معبد ) : 49 

مجدل (عصر حجرى ) : ١511‏ © 4/| 

مجلس السبعة ( عند هنود أو ماما ) : ١غ‏ 

ملغشّر : ١"‏ 6 8م 

مرى ( جزائر) ٠م‏ 

مرق ( ممر) : ه١5‏ 

مصر القدمة : "لم ١١5 ٠‏ ؛ ءا » 
8 6م١١‏ هه ١|579‏ 

المكسيلك : 39 

ملبار : وم 

0 

١١4 + ملم‎ 

ملما : م" 2 ١١4‏ 

"١ : #فيس‎ 

متحريارك ( رحالة ) : ؟4١‏ 

منشوريا ؛ وا 

١1١ ؛‎ ٠١4 : المنغوليون‎ 

المرت الأسود : ؟ 

١7 : موربان‎ 

موسى : [0 )6 “اه ١‏ 4 

موسوليى : 8م١!‏ 

موستيرى ( عصر حجرى ) : 159[ |51١6‏ 

موللورى : ال 

موهلجو دارو : ١58‏ 

ميلا نيزيأ : "٠‏ 1 ا" ولاه )ول 2" :| 

ميلوس : 6014| 

ميكر وذير يا: مه 
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را كا ؛: ١5١‏ 
نياندرتال ؛, م١‏ علمه1] 2 9واء ١5إ|‏ 


ليتده : 44 


نيحريا : هلم ه؟١؟|‏ ؛ ١4#‏ 
ليلورى : + 509" 


#54 اس 


فيويور كك : 5ك 


)*( 


هائرقر الحديدة : ١4‏ 

هير ديز الحديدة : 9* 

هرمان ملقيل : 48 

الميلايا : ؟ه١‏ 

٠١5 غ6‎ 5٠١٠4 4 اند : 11 , ولاء 98م‎ 
١١١ »© ١8 

المتود الأبريكيرن : 4 ١761١6‏ »© 
ا ا 0 ا يل ت را 3 
هلز )2 وم 2 “اح مهو بزروقء: 
١1“ ١ 14‏ 

هواى ؛ باك* 

المورئتبون : 1١‏ .5“ 2 لالاء زوع 
١*2“ © ١١15‏ »ع ه؛!١‏ 

هولستات (فى المدا ) : ١١‏ 

٠١8 : هرمسر‎ 

١507 : هيدلبرج‎ 

هيروغليق : ١"‏ 6 89م 


هير ىق (آلة) : لم؟+١‏ 
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وابونيا ( قبيلة ) : ١407‏ 

ومن (كاتب أمريكى ) : م7١‏ 
وودوورد ( عام أثرى) : لاما 
وياز الحديدة : م 


( ىا 


يابان : 5غ هلا ) و2 ٠١#‏ »ع وله 
١١‏ »ع 58 »2 و5١‏ 


بارييا : »لا 

ياقرث ( قبيلة فى سييريا ) : م5 2 او» 
١/1‏ 

يوب : 4و9 


يوالثر وبس ؛ لاه١‏ 
يويانشاد : و وا 
يوغئدا : وى 
يرقطان : 5 6 ١4‏ 


الباب الأول : عوامل الحضارة ... ... 


البساب الثانى : العناصر الاقتصادية فى الحضارة 


الباب 


الاب 


الفصل الأول 
الفصل الثائى 


الفصل الثالث : التنظيم 


: من الصيد إلى الحر ث 


الاقتصادىي 


- عل الصناعة © ه نان إى) 


الثالث : العناصر السياسية فى الحضارة 


النصل الأول : أسول الحكرمة ... ... 
الفصل الثانى : الدولة 
الفصل الثالث : القالون 
لقصل الرابع : الأسرة ‏ ... ... ... 
الرابع : العناصر اللحلقية فى المدئية 
الفصل الأول : الزواج 
الفصل “لثانى ؛ أشلاق اهنس 
الفصل الثغالث ؛: الأضلاق الاجماعية 
الفصل الرابع : اللين ... . 

١‏ سه مصادر اللدين 

١‏ 3 المعبودات الديلية 

م - طرائق الديون 


الياب المامس ٠‏ العناصر العقلية ف المدنية 


الفصل الأول : 
الفصل الثاى : 
الفصل الثالنث : الفن 


الآداب و.عه 


لدلاننا © جه 9 


ل ل نا هوه انا ٠‏ 


العلم وثن ا ففة مير فقو وقف ‏ أزرء 


لاني ىا 
9 © 8# وه 
يانانا لو 
ممه 

لالابف ناا 
9 لدنانا 
ل ل ل تماييينا 
لى ليانيا 


مع اضعمه اموه وؤذزه 
. 
لل لاننا © »© © ٠‏ مهمه 
م 
لذلا #6 م 6م 
#8 ىو ف 
مومهم اوه 

هه لخلننها 
هيه عمو هه؟ 
00 وم ا عه" 

وهف هوه ٠‏ 

0 

لل اك وعم ا دوه 
شعه و 
م جم ممم وقوه وعم بده 
٠‏ هه هوه 
لاله م.م« اعيده” 
لاني ٠‏ وم 
ممم ١>ه>ى‏ ا وم 
6 .وه ههه فوع هوه 
وه هع 
0 

ووه 


ووماأاه 
٠6‏ 

لي لال و 
معو أامه 
5# م6 أده 
لانذننفا 

ل ووم 
يالا الى 
ههه دوه 
0 لل ليان 


الباب السادس : بدايات المدلية فم قبل التاريخ ٠...‏ 


الفسل الثانى ؛ أهل العصر الحجرى التديم ‏ ... . 


الفصل الثالث : الفئون فى العصر الحجرى القديم 


الفمل الخامس ؛: مرحلة الالتقال إلى العصور التارئمية . 


--١‏ ظلهور المعادن 5858 8ه ووه أممة أهووة 

2011 الكبابة ه# © هم وهم مه هوم وقوه 

٠‏ - المدئيات المفقودة ومع نايا ل كك ل 

5 سه مهود المدلية نه نوه ومهة د ووه ووه 
المراجم 2 359 وههةه ه55 ووه ووه هوه ووه 


فهر س الأعلام له ووه سوه ش55 وخشذظ إووع ووه ه 


عو ” مه 


اداه هه هه اه هه ها هه هه هه اه هه ههه اه هه اها هاهساالهة 


اط اط اط اط اط اط اط اظ اط اط اط اطاط اط اطاط اطاط طاح 


لقد رأينا الثورة الصناعية تبدأ بذلك السيل المتدفق من المخترعات التي قد تحقق 
قبل أن نصل إلى الألف الثاني للميلاد - حلم أرسطو بالالات التي تحرر البشر 
من كل عناء يدوي. ولقد سجلنا المراحل التي خطتها علوم كثيرة صوب فهم 
للطبيعة وتطبيق أجدى لقوانينها. ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل 
الميتافيزيقا العقيمة إلى اجتهادات العقل في شئون البشر الدنيوية. ولقد علمتنا 
أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة 
الديموقراطية وبين بساطة البشر وعدم مساواتهم الطبيعية. وَلفذ استمتعتاً 
بمختلف إبداعات الجمال في الباروك والفن الكلاسيكي المحدث وانتصارات 
الموسيقى.واستمتعناأيما استمتاع بثروة القرن التاسع عشر في الأدب والعلم 
والفلسفة والموسيقى والفن والتكنولوجيا والحكم.لقد أتممنا على قدر استطاعتنا 
قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن 
عمر الإنسان أن هو إلا لحظة قصيرة في التاريخ وبأن خير ما يقدمه المؤرخ 
من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن 
نتابع دراستنا من قرن إلى قرن ازددنا يقن بأن كتابة التاريخ الرسمي قد أسرف 
في تجزتتها أبواباً وفروعاً وأنه ينبغي لبعضنا أن يحاول كتابة التاريخ كلا كما 
كان يعاش في جميع وجوه الدراما المعقدة الموصولة . 


لقد انقضت الآن أربعون عاماً من المشاركة السعيدة في ملاحقة التاريخ. وكنا 
نحلم باليوم الذي نكتب فيه آخر كلمة في آخر مجلد. والآن وقد أقبل هذا اليوم 
سنفتقد الهدف الممتع الذي أضفى على حياتنا معنى واتجاهاً. وإننا لشاكر فإننا 
للقارئ الذي صاحبنا هذه لسنين الكثيرة بعض الرحلة الطويلة أو كلها. لقد كنا 
على الدوام واعين بحضوره. والآن نستأذنه في الرحيل ونقرئه تحية الوداع 
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